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000 
يعد هذا الكتاب ب الذي 000 اليوم أن أتقدم به إلى القنشارىءع 
الكريم - الكتادب الثاليثت فى المسلسلة إلتى بدأت أصدارها فى عام ١‏ فى 
موضوع « الاسلام فى ألفكر الغربى » - ففى دَلَك العام صدر أول كتاب فى. 
هذه السلسلة يحمل عنوان « الاسلام في الفكر الغريى 6»(١1)ا+‏ وقيت 
عرضب فيه صورنين مخئلفتين للاسلام فى الخرب َ إولاهما هين سور 
الاسسلام فى نظسر المستشرقين من واشع نمساذج , من كتايساءت آاثنين من 
المستشرقين المعاصرين مم مناقشة الآراء التى تضمنتها هذه الكتابات ٠‏ 
أما الصورة الثانية فهى صورة الاسلام في تصور كاتب أوروبى اعتنق 

الاسلام وارتضياه لنفسه دينا ٠‏ | 
وفى عام ١54+‏ ( 4٠+١ه‏ ) قدمت للقارىء الكتاب الثأنيى بعنوان 
« الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى .» وقد تولت نشره ركاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر فى سلسلة « كتاب الامة »(7)ء 
واليوم أقدم الكتاب الثالث بعنوان «الاسلام فى تصورات الغرب»8] : 
وهذه الكتب الثلاثة تعالج مشكنة الاستشراق والدراسات الاسلاميةف ىالخرب» 


عط| (4)1 هصسكركث الطبعة التالكة من هيدا الكتسابي عام' اكرة! عن 
دار التلم بالكويت 8 
(؟) مدرت مثه حتى الأن ثلاث طبعسات فى فطر © ثم تامت 
مؤسسة الرمسالة فى بيروت بطبعه باذن من رئابة المحمساكم الشرعية 
2 سسيكون الكتاب الرايع ماذن الله بعنوأن 2 الأسسسلام فى تصسور 
آدبامء وخلاسقة القرعب ©» . 
ورا 


وقد لردت بهذه السلسلة ان يطلم القارىء المسلم على ابعاد هذه 
القضية المقديمة الجديدة » وما لها من تأثيرات !يجابية أو سلبية فى صياغة 
الفكر الغريى فيما يتعلق يالاسلام + وما لها ايضا من ردود فعل فى الفكر 
الاسلامى فى العمر الحديث - 


فالصورة الساكدة حن الاسلام اليوم فى الخرب ليسثك مجرد صورة 
وقتية عارضة » ولا هى بنت اليوم » وانما هى صورة صاغتها قرون طويلة 
من الصراع الحضارى بين الاسلام والغرب ٠‏ ومن الضرورى أن يتعرقف 
اإلقارىء المسلم على جذور هذه الصورة فى الفكر الغربى وعلى تطسور 
التصورات الغربية أعن الاسلام على مدى قرون عديدة ٠‏ ونأمل أن يتحقق 
بعملنا هذا .. وما سوف يتبعه أن شاء الله من اعمال أخرى فئ هذا 
الموضوح الوصول ألى الأهداف التالية : 


آولا : أن يكون المسلم المعاصر على بينة يما ميجرى حوله » وعلى 
وعى بما يكتب فى الغرب عن دينه وحضارته وتاريخه » وعلى إدراك 
للاسباب البعيدة للمواقف الغربية عن الاسلام .حتى لا يقف طويلا عد 
الظواهر السطحية العارضة التى لا تفصم عن الاسباب الحقيقية وراء ذلك ٠‏ 


ثأائيا : أن يحفز ذلك المسلم المعاصر الى العمل لاعداد نئفسه على 
المستوى الفكرى اعدادا يستطيع به ان يكون قادرا على مواجهة كل التيارات 
الفكرية الآتية من الشرق أو الغرب .حتى لا يتخلف عن الركب ويدع الفرصة 
الخرين لاحتواته فيظل أسيرا لعقدة التخلف ومركبات التقص التى يراد 
ترسيخها فى ذهنه ٠‏ 

ثانثا : إن يدفم ذلك المؤسسات الاسلامية العلمية الى النهسوض 
بمسثولياتها تجاه الاسلام فى مواجهة الحركة الاستشراقية فى.الغريبا ٠‏ 

وهد سيق تنا أن عرضنا بعض اللمقتريحات فى هذا الشأن في الفصل 
ألكثالثك من كتابنا « الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع المضارى »# ٠.‏ 

3 د 

والآمر الغريب حقا أن يكون هناك فى أوروبا وأمريكا ما يريو على 
ناكةا مغية التسكراق تكوم حميعها ندراسة فقردكا وحضاريةا وعار يفت 
كله » ويتوفر لهذا العمل هناك كل الامكانات المادية والفكرية. » وفى 
الوقت نفسه لا يوجد فى العالم الاسلامى كله معهد. واحد أو _مركز 


4 


علمى يخصص .جهده لدراسة الكم الهائل من المؤلقات والمجلات والدوريات 
والموسوعات التى تصدرها المؤسسة الاستشراقية فى الغرب عن الاسلام » 
ونكتفى فقط بالصياح والاستتكار والشكوى من زيف ما يكتيه المستشرقون» 
ولكننا لا ثقوم بعمل ايجابى حقيقى على المستوى العلمى لخسدمة 
الاسلام . 


ولا ينبغى أن يبغيب عن الأذهان أن المفاهيم الخاطثة الشائعة عن 
الاسلام فى الغرب لا تقتصر على دوائكر المتخصصين هثلك » بل تتردد 
فى الكتب المدرسية وفى وسائل الاعلام المختلفة » وفى مجال اتخاذ 
القرارات الحيوية المتعلقة بألسياسة العالمية ٠‏ وهذه المفاهيم الخاطكة لم 
ترد ممسحفن الصدفة وائما تلعححمد على مراجع مشخصصة بها الام 
المستشرقين الذين تحظى كتاباتهم عن الاسلام بثقة ولهترام عظيمين فى 
ألغربا(ة) ٠‏ 

2 6 


وفى الصفحات ألتالية من كتاأبناً هذاأ يطائعح القارىء الموضوعات 
التالية : 

١‏ - الاستشراق من وجهة النظر الاسلامية ٠‏ وهذا الموضوع هو نص 
محاضرة ألفيتها فى معهد الدراسات العربية بجامعة جوتنجن فى ؛ألائثيا 
الغربية فى ١1/ر#ا/رفمو1 ٠0‏ 

2 الاسلام فى الفكر الاستشراقى ٠‏ 

#اداميرة الرسول: قن سورات الغرورية :( ابصقة شوو 


؟ - سيرة الرسول فى تصورات الغربيين ( الحلقة الثائية ) - 


(54) لقد أكد ذلك أيسا التقوير الذى تضسمن نتائج أعمال نسدوة 
الخبراء مى المنظية الاسلابية للتربية والعلوم والثتافة ( أيسسكو ) حصول 
تصحييح المعلومات والدراسات ألتى تكتب عن الاسلام حي !أوسسوعات 
وااراجع الكبرى . وقد عقدت هذه الندوة لب ألتى #ترفتئى باختيارى 
مقررا لها سا فى مدينة يغرن بالملكة المغربية غخى شهر ديسمبر ملمة! . 


كت 


وهذه الموضوعات التثلاثة الآخيرة هى عبارة عن فصول مختارة 
من كتابات المستشرق الآلمانى جوستاف يفانموللر قمت يترجمتها والتقديم لها 
والتعليق على ما جاء فيها من آراء ٠‏ وقد سبق نشر بعضها فى .حولية كلية 
الكرفقة: والدوامانة السافيية فحاففة مقطو ب وتوو ان مرك دوت الستكة 
والسيرة بجامعة قطر أيضا ٠‏ 


وتعيد اليوم تشرها دون تغيير أو تعديل تعميما للفاقدة ٠‏ 
والئه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
مديتة نصر فى شعبان ١11‏ اه 


أبريل 9م15 م 
دكتور محمود حمدى رقزوق 


الفصسيل الاولكتك 
جين شراقمن ونجهة النظرا لإ لامية 


© آثار بعيدة للاستشراق (1) : 


ليس هناك شك فى ان الاستشراق له أثر كبير فى العالم الخغربى وفى 
العالم الاسلامى على السواء » وان اختلفت ردود الأفعال على كلا الجانبين ٠‏ 
ففى العائم الغريى لم يعد فى وسع أحد يريد أن يكتب عن الشرى أو يفكر 
فيه أو يمارس فعلا مرتبطا به أن يتجاهل الثروة العلمية الهائلة التى أنتجها 
الاستشراق فى السايق أو اللاحق ٠‏ وفى العائم العربى الاسلامى المعاصر 
لا يكاد المرء يجد مجلة لو صحيقة أو كتابا الا وفيها ذكر أو اشارة ألى شىء 
عن الاستشرأق آى يمث أليه بمصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ 


وهذا آمر ليس بمستغرب + خلك أن الاستشراق كان ولا يزال له كبر 
إزاء الاسلام على مدى قرون عديدة ٠‏ 


د عد 
© ردود الفعل فى العالم الاسلامى : 


فهثاك: من يؤيده ويتحمس له الى أيعد الحدود »؛ وهتاك من يرفضه جملة' 
وتفصيلاة( )2 + 


)١(‏ نس محاشرة ألقيت فى سعهد الحدراسمات العربية يجايعة. 
جوتنجن بالمانيا الغربية فى ١1/لا/ه154‏ 


(؟) إنضر كتاينا : الاسستشراق والخلئية المفكرية للصراع الحضارىي 
من 17 ويا بهدها .. ' ش 1 


يه 


وكمثال قريب لهذا القريق الاخير اذكر أننى ألقيت محاضرة بعنوان 
« الاسلام والاستشراق »9) منذ بضع سئوات فى احدى الدول العربية » 
وقد .جاء فى حديتى كثناء على ما بذله المستشرقون من الجهسود لمفظ 
المخطوطات العربية ألتى جلبت الى اوروبا » وتسهيل الاستفادة منهسا 
وفهرستها فهرسة دقيقة 2» وذكرت آن ذلك يعد من الجوائب الايجايية 
التى تذكر للمستشرقين ٠‏ ولكن محاضرا آخر القى بعد ذلك ببضعة أشهر 
فى نفس المكان محاضرة عن التراث العربى الاسلامئى »؛ وفى حديثه عن 
المخطوطات العربية التى جلبت الى اوروبا ذكر أنه كان يتمنى أن تحرق 
هذه المخطوطات ولا تقع فى إيدى المستشرقين لآنهم قد استخدموها ضد 
العرب والمسلمين ٠‏ انتم ا ون 


والواقع أن كلا من هذين الاتجاهين ؛ المتحمس للاستشراق بلا حدود » 
والرافض له بلذ .حدود غير منصف فيما ذهب أليه ٠‏ فكل منهما يمثل تيارأ 
غير علمى وغير نفدي ٠‏ 

فالاستشراق من ناحية غير معصوم من الخطا » كما أنه من ناحية 
الخرى ئيس كله شرا بالنسية للاسلام والمسلمين. ٠‏ 


فالاتجاه الآول مبهور بالحضارة الغربية والتقدم العلمى والتكدولوجى 
فى الغرب وبالثالى فان كل ما يأتى من الغرب لا بد. أن يكون - من وجهمة 
نظر هذا الاتجاه ‏ سليمأوعلميا وموضوعيا ٠‏ 

اما الاتجاه الكانى فهو اتجاه رافض للحضارة الغربية وان كان ياخة 
بأسباب التقدم العلمى ٠‏ ورفضه للاستشراق ميئى على اسباب عديدة » من 
بيحها الظروف التى “اث الى انشاة الاستتتراق وارتباظ اهذافة فى مرااحل 
معينة بالتبشير ومواقفه العداثية ضد الاسلام منذ العصر الوسيط » وكذلك 
ظروف الصدامات العسكرية التى .حدكت بين الغرب والشزق الاسلامى على 
مدي قرون عديدة » واخيرا فى العصر الحديث ما كان من ظروف الاستعمار 
العرتى ثثتلاة الآمالامثة واأللة القعونيا. تار الدكتين] ومشارزتيسة : 
وما صحب ذلك من نظرة الاستعلاء الغربية فى علاقة الغرب بتلك الشعوب 
المغتواقة خلى امرننا ٠‏ ولك نكف اإنقاض الملتشيزقن. لذوانة قامة ساغفات 
الاستعمار الغربى + وساعدت على ترسيخ نظرة الاستعلاء الغربية أزاء 


(؟) امت مكتبة وهبة بنشرها عام 46! 


الملاصسلام والمسلمين ٠‏ وقد سخرو! معلوماتهم عن الاسلام وتأريخه فى سييل 
مكافحة الاسلام والمسلكمين ٠‏ وهذا واقع مؤلم يعترف به المستشرقون. 
المخلصون لرسالتهم بكل صراحة(5) ٠‏ 

وهكذ! يستطيع المرء أن يقهم الاسبياب التى ادت الى وجود تيار قسوى 
فى العالم العربى الاسلامى يرفض الاستشراق رفضا تاما ٠‏ 

ولعله من الأمور المسلم بها الآن لدى المستشرقين ان صورة الاسلام فى . 
القرب كانت بالفعل جصورة قاتمة ومطبوعة بطايع سلبى مئذ العصر 
الوسيط » وأنها كانتت أبعد ما تكون عن أن تكون صورة موضوعية للاسلام : 
وقد بدأات البحوث الاستشراقية منذ فثرة في محاولة التخلص من كيوت , 
هذه الصورة التى خلفها العصر الوسيط ٠‏ ولا نستطيع من وجهة نظر 
إسلامية أن تقول أن الاستشراق قد تخلص نياثيا فى دراسته للاسلام عنى 
وك الخصوص من كل هذه الفيود وان كانت المحاولات مستمرة 
واإلحمد له > 

ند يما بين 


© التيار النقدى : 


وحيث إن كاذ من الاتجاهين المشار اليهصا : الانجاه المتصمس 
للاستشراق والاتجاه الراقض له غير متصف فيما ذهب آليه » فانه كان لا يد 
من ظهور تيار كالث يحاول أن يكون لنفسه رؤية موضوعية عن الاستشراق 
واهدافه واعماقه ومتشوراته الغلمية » ويماول جاهدا ان ينقد اما يراه 
سلبيا من وجهة النظر الاسلامية » ولا ينسى فى الوقت نفسه أن يذكر 
الايجابيات التى تذكر للاستشراق فى المجالات العلمية المتعلقة بالدراسات 
العربية والاسلامية ٠‏ 


وهذا الاتجاه الثالدث هو فى حقيفة الامر إلاتجاه الذى يمكن أن 
نسميه اتجاها اسلاميا .حقيقيا » لأنه هو الذى يتفق مع مأ يطليه الاسلام 
فى مثل هذه الأحوال انطلاقا من قول القرآن الكريم « ولا يجرمنكم شنان 
قوم على آلا تعدلوا + اعدلوا هو اقرب للتقوى »(2) ٠‏ 


(4) انظر كتابنا : الاسلام فى الفكر الشربى ص 2 
(20) المائدة : لم 


وفى هذا الاطار نود من ووجهة نظر أسلامية إن ننظر الى الاستشر 

فى محاولة لييان وجهة النظر هذه التى لا ينبغى أن يتجاعلها الاستشراق 
أو يمر عليها مر أالكرام » بل ينبغى أن تكون دافعا لحصوار بنام بين 
المستشرقين المعتدلين من -جائب » وأصحاب هذا الاثجاه النقدى من جاتب 
آخر ٠‏ فعن هذا الطريق فقط يمكن ان يكون هناك سبيل الى الفيم المتبادل 
والتعاون العلمى المشترك فى عالم اليوم الذى تتشابك فيه المصائح وتتعدد 
فيه مهالات الاهتمامات المشتركة » بهدف الوصول إلى ما فيه خير الجانبين 
الغربى والاسلامى ٠‏ ولكى يتم ذلك قانه لا بد من تحقيق شرط ضرورى فى 
هذا الصدد » وهو التحرر التام من كل ال حكام المسيقة والعقد القديمة 
والحديثة على كاذ الجائيين ٠‏ 


عد جد عد 


© تقييم موضوعى : 

والآن ما هصى وجهة نخطر هذا التيار الاسلامىي في القيت م والقبييصسه 
للاستشراق ؟ 

بفرق هذا الاتجاه إبتداء بين فثاءت المستشرقين »+ فلا يصدر تعميما 
خاطكا : بل يعترف بأن هناك مستشرقين موضوعيين يتسمون بالنزاهة فى 
شكل من اشكال اللوشوعية والمفياة العلنى + يل قضطيع باعدافه اشرق 
غير علمية + ويقدر هذا الاتجاد أيضا للمستشرقين بصخفة عامة مأ يبذلونه 
أصداقهم واطلاع وأسع واحاطة بالعديد من اللخات القديمة والحديئة ٠.‏ 
وقد أشار الى مىء من ذلك أيضا الشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان 
شيخا للازعرفى نهاية النصف الآاول من القرن الحالي ٠‏ 


+ خ#د ب 


© ايجابيات المستشرقين : 
لي 


ويذكر هذا الاتجاه الاسلامى بالتقدير الجهود التى بذلها المستشرقون 
فى العذاية بالمخطوطات العربية التى جلبت الى اوروبا وفهرستهأ فهرسة 
علمية نافعة » وكذلك ما قدمه الاستشراق من دراسات .حول الكثير من هده 


5+ 


المخطوطات » ونشره للعديد من أمهات كنب التراث العريى الاسلامى بعد 
تحقيق مخطوطاتها تحقيقا علميا : مما آاتاح للباحثين فرصة كبيرة وأدي 
لتبيحث الملسى .خدمة .جليلة ٠+‏ 


ولم يقتصر المستشرقون على مجال التحقيق والنشر » بل قاموا 
بترجمات شتى بلغات مختلفة للعديد من الكتب العربية الاسلامية » وقاموا 
ايضا باصدار ترجمات للقرآن الكريم » وان كانت للمسكمين بحضر 
التحفظات على ما جاء فى مقدمات الكثير من هذه الترجمات والتعليقات 
ألتى صحبت هذه الترجمات ٠‏ 


وقد أضاف المستشرقون لذلك كله مأ قدموه من درامات عديدة فى 
جميع مجالات العلوم العربية والاسلامية .+ افقد قدموا اتتاعا غزيرا يلسم 
حسب بعض الالحصائيات ستين الفا كتاي مئذ أوائل القرن التاسع عشر 
.حتى منتصف القرن العشرين00) ٠‏ ' 

ومما متك اللممكركين فيضا بالتقدين تلك اللزالجيح الوانة الث كدت 
ولا زالت تؤدى خدمات جليلة للباحثين فى شتى مجألات العلوم العربيسة 
والاسلامية » مثل كتاب بروكلمان « تاريخ الادب العربى » 2 ودائرة 
المعارف الاسلامية » وان كأن للمسلمين على هذه الدآئرة بعض الاآحسذ 
أيشيا ٠‏ 

وللاستشراق كذلك جهود مشكورة فى مجال اللمعالجم والقواميس 
اللغوية ٠‏ ونخخص هنا بالذكر المعجم اللمفهرس لالفاظ الحديث الشريف الذى 
أشرف على إخراجه فينستك : واألذيى تفيد منةه الجامعات والمعاهد الاسلامية 
فى العالم الاسلامى والعربى ٠‏ 

أكل هذه أمور أيجابية تذكر بالتقدير المستشرقين » 

0 فت 


© مآخذ على اعمال المستشرقين : 


ولكن هتاك فئ: الجائب الآخر ما ياخذه الجائب الاسلامى على اعمال 
المستشرقين » وهى مآخذ تتركز أساسا فى الدراسات المتعلقة بالدين 
الام + : 


والواقع أنه ليس بالامر الغريب ان يختلف المستشرقون مع المسلمين 
قى الرآى .حول الاسلام » ذلك لآن منطلق تفكير المستشرقين بالنسبة 
تختلف وجهات النظر بين الجانبين وستظل مختلفة ٠‏ 

ولا ينتظر الجانب الاسلامى أن يتبنى الاستشراق وجهات النظلر 
الاسلامية + ولا يطلب من كل مستشرق أن يغير معتقده ويعتقد ما يعتقده 
المستلمون عندما يريد أن يكتب عن الاسلام ٠‏ ولكن هناك آمورا أولية بديهية 
يتطتبها المنهج العلمى السليم ٠‏ فعندما أرقض وجهة نظر معينة لا بد أن 
ابين للقارىء أولا وجهة النظر هذه من خلال فهم اصحابها لها » ثم لى بعد 
ذكك ان أوافقها أو اخالفها . 


ونكن هذا المنهج الطبيسى والمنطقى لا يلتزم به الا قليل من 
المستشرقين فى عرضْهم للاسلام ٠‏ والذى يحدث فى أغلب الا.حيان صو 
ألعكس من ذلك تماما ٠‏ وبذلك يتعرصض ألقارىء نتيجة لذتلك س مأ لم يعن 
على علم ه الى شىء من الايحاء برأى معين » أو يتعحرض على اللاقل الى 
اختلاط فى الأمور يجعله عاجرا عن التمييز بين الاصل التوارث ألدى 
جماعة المسلمين وبين راى الكاتب ٠‏ فهناك كثير من المستشرقين يؤكدون 
مكلا أن ألقرآن من تأليف محمه ثم يذهبون مذهبأ بعيدا فى تأسيسى 
الالحكام التاريخية والعقيدية والادبية على هذا التاكيه »> ومبرعان 
مأ ترتفع هذه الاحكام بمحض الشهرة الى مرتبة الحقائق ٠‏ 

وهكذا يتم التشكيك فى مصدر الوحى القرآنى ونسية تآليفه الى 
محمد ؛ والزهم بأئه ب وهو الذى كان أميا لا يفرآا ولا يكتب ‏ قد -جمعه 
من آثار الدينين السابقين عليه وهما اليهودية والمسيحية »2 وأنه تلقى فى 
تأليفه مساعدات اجنبية » وتضخيم أثر اللقاء العابر لمحمد مَل فى ررحلته 
الى الشام ببحيرى الراهب السورى ٠‏ 

ويرتبط بالتشكيك فى مصدر القرآن إيضا انتشكيك فى صحة ألنص 
القرآني استنادا الى مسائة القراءات العديدة واعتمادا على بعض الروايات 
الباطلة التى يرفضها المسلمون ٠‏ 
ّ وينتقل التشكيك الس السنة والاحاديث التى وردت عن الثيى محمد 
مه . والسنة كما هو معروف هىآقوال الذبى وافعاله وتقريراته » وعلاقتها 


١ 


يالقرآان هى علاقة التوضيح والتبيين كما يقول القرآن فى ذلك مخاطيا 
النبى محمد! صلى ألله عليه وسلم : « وانزلنا أليك الذكر ( فى القرآن ) 
لتبين للناس ما نزل أليهم _»(9) + « وما أنزلنا عليك الكتاب ألا لتبين 
لهم الذى اخذافوا فيه »(8) ٠‏ 

وليس يخفىي على أحد من اناس للاسلام مدى الجهسود ألتى 
بذلها علماء المسلمين فى نقد الروايات وضبط الاسائيد فيما يتعلق 
بالاحاديث التى وردت عن النبى وَكْكُهُ ٠‏ ويكفى أن نعلم أن الامام البخارى 
الذى جمع ما يربو على نصف مليون .حديث لم يصمح لديه منها بعد النقد 
والضبط والبحث والاستقصاء الا حوالى اربعة آلاف حديث فقط ٠‏ 

وعد حاولت بعض الاتجاهات الاستشراقية أيضا منذ «رينان» تجريد 
العقلية الاسلامية من كل لون من ألوان الابتكار : فالفلسفة الاسلامية 
فى رأىي هذا البعض ليست آلا ترديدا لأفكار اليونان »© والتصصسوففب 
الاسلامى مبنى على جذور غير إسلامية » والشريعة الاسسلامية مأخوذة 
من القائون الرومائى وهكذا ٠.‏ 

وتلجا بعض الاتجاهات الاستشراقية الى تضخيم اهمية الفرق 
المنشقة عن الاسلام وأظهارها بأنها صاحبة فكر عقلى ثورى تحررى > 
وفى المقايل يظهر الاسسلام كدين بأنه قد عفا عليه الزمن ء وآأنه اذا 
أريد معرفة الاسلام اليوم فعلى المرء أن يسحث عنه فى فرق الدراويش 
واذكر فى هذا الصدد ما كان يردده الاستاذ « كيسلنج © فى محاضراته 
بجامعة « ميونيخ » فى أواسط السئينات عما كان يسميه بالاسلام الميت 
والاسلام الحى ٠‏ فالاسلام الميت ‏ فى نظره ل هو أسسلام الكتاب 
والسنة » والاسلام الحى هو أسلام الطوائف العديدة المنتشرة فى العالم 
الاسلامى وبخاصة طواكف الدراويش ٠‏ وهكذا يراد إن يتحول الاهتمام 
من البحث الاسسامسى في .جوهر ألدين الاسلامى ومصادره الأاساسية : 
القرآن والسنة الى الاهتمام بظواهر كانوية وقتية ٠‏ 

وقد أظهرت الصحوة الاسلامية مئذ أوائل السبعينات أن ما يسمى 
بالاسلام الميت لا يزال حيا وقويا فى نفوس أتباعه فى كل مكان فى 
العالم الاسلامى ٠‏ .حتى في تلك آلبلاد التى بذلت فيها شتئ. المحاولات 
لحو كل مظهر من مظاهر الاسلام ضموا ثاما ٠‏ 7 ّْ 

عدي 


(/) التحل ١‏ 15 . (لم) التجك + 6د 
وف 


© الاسلام وحده هو المستهدف ؛ 

والآمر الغريب هو أن الدراسات الغربية .حصول الدياتات الوضعية 
متل البوذية والهندوسية غالبا ما تكون دراسات موضنوعية بعيندة” 
عن أى تجريح ٠‏ 

ولكن الاسلام وحده من بين كل الآديان هو ألذى يتعرض فى الخرب 
للنقد والتجريح على الرغم من أنه دين يؤمن بيألنه ويحترم اليهودية 
والمسيحية ويؤمن بموسى وعيمى ويرفعهما فوق النقد يوصفهما من أنبياء 
الله عليهم السلام ٠‏ 

وليس هناك شك فى أن صور التحامل القديم على الاسسلام منذ 
العصر الوسيط قد خفت حدتها الى درحة كبيرة » وأن هناك مسنغشرقين 
يحاوتلون جاهدين ان تظل دراستهم للاسلام محصورة فى نطاق اليحث 
العلمى النزيه ٠‏ 

ويقتضينا الانصاف أيضا أن نشير الى 'ن الدراسات الاستشراقية 
بصفة عامة كلما كانت بعيدة عن مجالات العقيدة الاسلامية كلما كانت 
اقرب ألى الموضوعية وابعد عن التحامل ٠‏ ولكن هناك فى ألوقت نفسه 
مستشرقين لا يزالون يرددون يصورة او بأخرى مزاعم العصر. الوسيط 
حول الاسلام - 

غاذا عبر المسلمون عس إستياثهم ازاء هدا التحامل الظالم على 
الاسلام من جائنب بعض المستشرقين فان هذا يعنى فى نظر بحض 
الباحثين الغربيين عدم قدرة المسلمين على فهم الآمور فهما علميا ٠‏ 

ومن يقرا بعض البحوث الاستشراقية عن الاساام لابد أن يخرج 
بانطياع معين يتمثل فى أن المسلمين يعيشون فى ظل وهم كبير. واكذوبة 
تأريخية عندما يعتقدون أن القرآن وحى من عند الله تلقاه محمد مَإيئ 
بوصقفه خاتم النبيين ليبلغه للناسى ٠‏ أن الاسلام الذى تعرضه مثل هذه 
السحوث ئيس هو الاسسلام ألذى يدين به المسلمون وائما هو اأسيلام 
من صنتع الخيال © وان محمدا ألذى تصوره سثل هذه الدراسات ليس 
هو محمد ألذى يؤمن المسلمون برسالته وائما هو شخصية لخرى مخترعة 
لا يعرقها المسلمون ٠‏ ماذا يتبقى للمسلمين عندما يطعذون فى أقعس 
مقدساتهم ألتى تتمثئل فى دينهم وقرآئهم وشخصية نييهم ال 

١5 


هل يقبلون ذلك صاغرين أم يعترضون ؟ 
من أن تتخلص نظرة الغربا الى الاسلام من الا حكام المسبقة ألتى هى 
من موزكات” العصر الوسنيط والتى تتردد اليدوم ككيرا فى وساكل 
الاعلام الغربية ٠ ٠‏ 

كالاسلام فى نظر وسائل اللاعلام هذه دين دمويى »2 والارهاب 
نابيع من الاصلدم 0 والاسلام دين إي- يحترم المراة وهو دين شهوائى 
يجرى وراء الئذة باباحته تعدد.. الزوجات 2 والجهاد ‏ أالذى شرع فى 
الاسلام ليكون آداة دقاعية يرد عن المسلمين عدوان المعتدين كما يقول 
الفرآن الكريم :8 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقادلودكم ولا تعتدوا » أن 
الله لا يحب المعتدين »(5) . هذا الجهاد يصور بأئه يعنى تدمير الحضارة 
المخربية ودمار اليشرية + كما يجرى الخلط بين الاسلام كدين ومأ تشاهده 

فهل الاسلام مسكول عن هذا كله ؟ 

أن النظرة الموضوعية تبين أن الاسلام كدين ليس مسئولا عن شىء 
من ذلىك » بل علي العكس نرى . كما يرى ؟يضا المفكر الاسلامى الرااحل 
مالك بن نبى - أن التظلف الذى يعانى منه المسلمون أليوم يعد عقوبة 
مستحقة من الاسلام على المسلمين لتتخلههم ‏ عنه لا لتمسكهم به كما 
يزعم الزاعمون + 

وبالمكل ل نستطيع ان نقول أن السيحية كانت مسكولة عن الحربين 
العالميتين اللتين اكتوت أوروبا بنارهما فى النصف الأول من ذا المقرن ١‏ 
كمسا ص آيضا ليست مسئونلة عن الصراع الدينى الدموىق المستمر 

جد عد 
© الاسد ستشراق ومسئولية المسئمين : 
وبحق لساكل ! ان ستساعل : 


الماذا له يتولىي ال مسلمون أنفسهم عرض وجهاتك نذرهم 5 ديينهم 
وحضارتهم يالئغات الأوروبية ؟. 


(5) البقرة ؛ ..ؤ!ا 
١‏ 


لماذا لا يكون لهم انتاجهم اللذى ينشرونه فى العالم الغريى ؟ 

هل يراد أن يتولى الاستثراق عنهم هسذه المهمة ألتى هى من 
اختصاصهم ؟ِ 
وهلذه تساؤلات؛ فى مصلها + فالمسلمون مسقصرون بالفعل فى حق 
انفسهم وفى حق دينهم وحضارتهم - وقد تعرضت فى كتابى عن 
الاستشراق لهذه النذقطة ٠‏ 
 .‏ ولكن يحق لذا أيضا أن نتساعل : لمن يكتب الاستشراق + ومن هم 
هؤلاء الذين يريد الاستشراق أن يخاطيهم ؟ 

هل يريد الاستشراق أن يخاطب القراء فى الغرب فقط آم يريه أن 
تقرا الأعمال الاستشراقية من قبل المسلمين #يضا وتنال الاهتمام لدى 
المثققين فى العائم العريى الاسلامى ؟ 

لا إعتقد أن الاستشراق يريد أن يحصر نفسه فى دائرة الغخرب فقط ؛ 
بل انه يحرص ايضا على أن يكون له قراؤه فى العالم العريى الاسلامى » 
كما أن هناك من نلحية أخرى ارتياطا وثيقا بين المصالح الغربية فى 
العالم الاسلامى ودعم الحدركة الاستشراقية فى الغرب ٠‏ وسصذا أمر يدعو 
ايضا المى احترام مشاعر القراء المسلمين وعدم المساس بمقدساتهم » على 
الآقل .حفاظا على استمرار المصالح الغربية فى العالم الاسلامى . 

امنا عن جهود الجانب الاسلامى فى هذا الصدد فأذكر أنه كانت 
هنك .جهود كان لى شرف المشاركة فيها فى أطار الجامعة العربية فى 
عام ١999‏ لاصدار موسوعة باللغة العربية وسث لغات أوروبية تتضمن 
الرد الاسلامى على ووجهات النظر الاستشراقية التى تتعارض مع ما يعتقده 
المسلمون ويؤمنون به ٠‏ ولكن الظروف السياسية التى مرت بالمنطقة العربية 
منذ ذلك التاريخ قد .حالت احتى الآن دون المضى فى هذا المشروع 
التقاقى( )٠١‏ . 

وقد عرضت فى كتابى عن الاستشراق على من يهمهم الأمر فى 
العالم الاسلامى بعش المقترحات التى تتضمن تكوين هيكة اسلامية علمية 
عائية تكون بعيدة عن أية تيارات سياسية > تهتم باليحث العلمى الاسلامى 


)٠١.(‏ أنظر فى ذلك كتابنا : الاستشراق والخلئية الفكرية للصراع 
الحضشارى من 157١‏ وما بعدها , 1 1 


١5 


على نطاق عالمى »2 وتصدر مجلة أسلامية علمية متخصصة باللغات إلحية » 
ومؤلغات تعرض الاسلام عرضا موضوعيا بشتى اللغات » واقترحت أيضا 
إصدار دائرة معارف اسسلامية باللغة العربية واللغات الآوروبية تعرض 
وجهات النظر الاسلامية » وكذلك ترجمة إسلامية لمعائى القرآن الكريم 
باللغات الآوروبية ٠‏ 


36 جد 


© أهمية الحوار مع المستشرقين المعتدلين : 


وقد اقتريحيتك أيضا ألجراء حوار مع المستشرقين المعتدلين : فمثل هذا 
الحوار سيكون له من غير شك أثره الايجابى على ك2 الجائبين ٠‏ 


وهذا الحوار أمر لابد منه .حتى يمكن أن يسمع كل جانب وجهة 
نظر الجائب الآهر + اذ أن ما سحدث حاليا يمكن أن يوصف يصقة عامة 
دأفه « حوار الصم » فكل جاتب يتحدث دون أن يسمعه الجاتب الآآخر 
أو -حتى يبحاول أن يسمعه - 


فالمستشرقون يكتبون والعائم العربى الاسلامى لا يحاول فى الغالب 
أن يسمع بحجة أن الاستشراق لا يمكن أن يكون متصفا للاسلام والمسلمين . 
والمسلمون يكتبون » وعالم الاستشراق يتجاهل فى الغالب أيضا ما يكتبه 
المسلمون بحجة أن ما يكتيه اللمستلمون لا يعبر ألا عن أتفعالات غير علمية ٠١‏ 
وحتى لا نقع فى تعميم .خاطيء نقول : أن هناك على كاذ الجاتبين بعض 
من لديه الاستعداد لسماع الجائب الآخر » ولمكن الغالبية العظمى 


على غير ذلك ٠.‏ 
وقد أن الأوان ليسمع كل منا الآخر ويحترم كل منا وجهة نظر 
اإلجانبي الأشن ٠‏ 


وقد اسعدئى حيتما كنت اتولى عمادة كلية أصول الدين بجامعة 
الازهر فى نهاية السبعينيات أن آنظم محاضرة فى -جامعة الأزهر لكل من 
المستشرق الفرنمى الاستاذ «#رئالدز» الإستاذ بجامعة السوريون والستتسرق 
الالمانى الاستاث «فرترائده) الاستاذ بجامعة قرأ سورج حاليا عحيئما كان 
كل منيما فى زيارة للقاهرة ٠‏ وقد تحدث الأستاذ « أرنالدز »© عن فلسفة 
الفارابى السياسية » وتحسدث الاستاذ «انده» عن تاريخ : العلاقات 

يذ 

( ؟ س الاسسلام تمى تصورآأت القرهب ) 


الاسلامية الالمأنية ٠‏ وكان الاقبال على كلا المحاضرتين. كبيرا دا 
قوق ما كنا نتوقع(١١) ٠‏ 

وتعل و.جودى هنا فى جامعة « جوتنجن» الآن وحديثى اليكم فى هذا 
الموضوع الذى يتسم بالصاسية الشديدة يكون بداية طيبية لحوار بقام 
ومستمر على «جميع المستويات العلمية بين المستشرقين المعتدلين من جاتب 
وعلماء العالم الاسلامى من .جاتب آخراء 


د فد جه 


)١1(‏ لند قميت إيضا فى أوائل عام ١585‏ بدغوة اللأستاك تلمان تأجل 
مدير معهد الدراسات العربية بجامعة جوتئجن بالمسانيا الى القاء محاضرة 
فى كلية أصول ألدين . وقد ألقى محاضرقه فى موضصسوع 7 الصلة بيين 
الشريعة وعلم الكلام فى نظر الاشضاعرة » .+ وقد كان لهذه امحاضرة صدىي 
طيب لدى الاساتذة والطلاب .. 


١. 


الؤمسل التكنات: 
الإتتتكرق الفك الالتععافة 


© لمويسد : 
بحت كتائب « موجرزر فى أدب علوم الاسلام 4 
( “القع ]1[ مم1 عع أن بطق روقع ) 
أهم مؤلفات الاستاذ الدكتور « جوستاف يقائموللر » 
( “تعذاع تستصسة5 تاماعد ) 
وقد ظهرت الطبعة الآونى من هذا الكتاب عام 9؟9١‏ فى برلين 
وأعيد نشرهة عام #*لاة؟ »> ويقع اإلكتاب فى ”29 صفحة ٠‏ 
ويذكر « بغانمولئر » فى مقدمة كتابه انه يريد أن يقدم لكل من يود. 
الاشتخال بحضارة الاسلام مدلسخاد أوليا للدراسة 3 وعلى ذلك فائه كو يتوبجه 
بهذا المدخل الى المتخصصين فحسب ء وانما يتوجه به فى المقام الأول الى 
دائرة واسعة من القراء » الذين يريدون التعرف عن قرب على الحياة 
العقلية للشرق الاسلامى . 
أهميتها العظيمة + عير المسار التاريخى لعلم الاسلاميات + ولا يكتفى 
المؤلفه بمسرد .حصر .جاف لعناوين المراجع >» وائمأ يقوم يتصنيفها 
تصنيفا موضوعيا » وتاقديم عرض مختصر لمضمون كل مرجع ٠‏ ويخصب 
الاهتمام الرئيمى للكتاب 9ب بطبيعة المال ‏ على الدين الاسلامى ٠‏ 
ويخصص له المؤلف اثثنى عثشر فصلا ( من ص 5١‏ ألى 741 ) يعرضص 
فيها أولا للمؤلفات اللتى عنيت بتقديم عرض شامل للاسلام » ثم لتلك 
التى عنيت بأحوال العرب قبل الاسلام » وحياة محمد وتعاليمه » 
والهراآن والحديث » والفقه » والعقائد + والتصوف » والطرق الصوفية , 
وتقديس الأولياء » والسحر > والفرق الاسلامية » والاسلام. والتبشير - 
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ويسخصص المؤلف فصل للفتسقة الاسلامية » الى يقول عنها : أنه كان 
لها تاثير حاسم على فلسفة العصور الوسطى فى أوروبا > كما يغرد فصلا 
لفن الاسلامى الذى يقول عنه : أن قيمته امجمالية الرفيعة » وأسصميته 
العظيمة بالنسية للتطور العام كتفن لم تعرف إلا متذ زمن قريبياء 
وبالاضافة الى كل هذه الموهضوعات ٠٠١‏ هناك فصول أآخرى فى 
الكتاب » خصصت لببليويجرافيا الاسلام يصقة عامة » ويلاد الاسلام 
وشعوية > وتارييخ الاسلام السياسىي 2 وحضارة الاسلدم » وفى النهاية خصل 
عن أداأي أتعرب والقغرس والاترأالك 
والؤلف لا يزعم أنه قدم حصرا شاماذ لكل الؤلفات + ألتى أهتمت 
بالجوائب المختلفة للاسلام والحضارة الاسلامية » وفى هذا الصدد يقول : 
أنه ئيس هناك من يشعر بالقصور والتقص فى هذه المحاولة الأولى 
أكشر مما يشعر المؤلف + ولكنه يردد فى هذا المقام المثل المعربى المقديم 7 
« همالا يدرك كله لا ينارك كله » فبعض المعرفة .خير من الجهل التام ٠‏ 


وذحن نترجم هنا ألحد فصول هذا الكتاي » وهو الفصل, الخاص 
يالمؤلفات ألتى أهتمت بتقديم عروض شأاملة للدين الاسلامى »2 . وتقوم 
فى ألوقت نقسه بالتعريف بالمستشرقين » الذين ورد ذكرهم فى. هذا 
الفصل(١)‏ > وكذلك بالتعليق على يعض المسائل التى وردت فيه وترىي 
أذها فى .حاجة المى تعليق - 

وقد قمنا ثيضا بتقسيم الموضوع ألى فقرات مستقلة » ووضعنا لها 
عناوين .خاصة تحمل فى اغلبها اسم المستشرق الذى تتناوله كل فقرة 
على .حدة ٠‏ 

والمعلومات التى يتضمتها هذا الفصل معلومات على جانب كبير 
من الاهمية ء لنها تصور لثا موققف أثمة المستشرقين هس من مختلف 
الجتسيات ويشتى اللغات . من الاسلام » طوال ما يقرب من قرتين وربع 
من الزمان »+ أى من بداية القرن الثامن عشر الى تهاية اللريع الأول من 


)١(‏ دن بين الكتمبه التي رجعتا أليها فى هذا! الصدد كتاب 
« المستشرقون » لنجيب العقيقى 4 ودائرة المعارف الاسلامية وشيرهيا 
م مر أاجع متفرهة » 


يه 


القرن العشرين(؟) + ولكن عرض الخطوط الركيسية الفكر الاستصراقى 
هتنا لا يغنى بطلبيعة الحال عن دراسة هذا الحشه الزاخر من مؤلفات 
المستشرقين دراسة واعيةء» ومن تاحية ؟خرى تجد أن الكتاب قد وف 
بنا عتد عام ١9#‏ » وليس هناك 'الحد ب فيما نعلم ‏ قام يصحاولة 
آخرى لاستكمال العمل الذى بدأه « بفاتمولتر » + 

وسنقوم ل أن شاء الله ا فى مناسبات #خرى بترجمة بعض القصول 


الهامة » المتعلقة بالنبى 2َرْقْلُهُ وسيرته وتعاليمه » ويالقرآن والحديث ٠‏ 


عشبا على شريجمة التدصل الخاص بالاسلام يصفة عامة ٠.‏ 


كم تن تن 


ترحجصسة وتعريف 
1 - ريلاذ ى ( تداع مسستعقم8 )2 : 


تقد كان أول من قام يبعرض علمى للدين المحمدى(؟) هو الأاستاد 
« هأدريان ريلائد »( 151/4 ب 19/184 ) أستاذ أتلغات الشرقية فى -جامعة 
أوترشتث يهواتئدا ٠‏ 


(؟) يعترف المستشرقون بأن كتابات الآوروبيين عن الاسسلام غى 
والجهل بالاسلام ومصائره الاصلية . آنظر حول موتف الأخرب ون الاسسلام 
نمى العصسور الوسطى كتابب ( لتقطاتاه50 1787 .2 ) « نطلرة الغرب إلى 
الاسلام فى الثرون الوسطى # ترحدمة د 8 على غرمس كثيم * ود 8 
صمأد سج إلدين مسر » ومرأجعة الاستاك عمر الدسموقى 3 كار مكتية الشكر 5 


(*) أغلب المبستشرقين .ولعون باستمرار بوصف الاسلام بأنه الدين 
المحيدى : أو المذهب المحيدى ( 32قتمه8ع3250مك8 ) زرربة الى #محيد» 
كما تنسعبه المسيهية الى السيس © ولكن هئاك سببا آخر لاء متخدام هذا 
الوصفف لدى الكثيرين مكهم » وهو (اعطاء الاتطياع بأن الاسلام دين بشرى » 
من صدع محمت ولوس من عند ألله .. أم! تمنسيك المسديحية الى أملسسيح 
غلا تعطى أحيهم هذا الاتطباع لاعتتادهم بأن السيمس إبن لله , 1 


؟ 


ويقع كتابه عن الاسلام فى جزثين(+) : ويشتمل الجزء الأول علئن 
خلاصة ذنعلم العقيدة الاسلامية » استنادا ألى مصادر بالعربية واللاتينية » 
آما الجزء الثانى فاته يصحح الآراء ٠‏ التى كانت سائدة .حينذاك عن 
تعاليسم المعقيدة الاسلامية » تلك الكراء التى كانت ألى حد ما فى 
منشهى الغرابة ٠‏ 


وقد أثار الكتاب اهتماما عظيما لدرجة انه أدى ألى أثارة الشبهاث 
حول مؤلفه » باتهامه بأنه يريد أن يفوم بعمل دعائى للاسلام » فى حين 
أنه لم يكن يقصه الا الى الوصول الى تفهم سليم للدين المحمسدى » 
وتمهيد المسبيل لمحاربة هذا الدين من جانب المسيحية > بطريقة 
أفضل من ذى قيل ٠‏ 

وقد أدرجت الكنيسة الرومانية الكتاب فى قائمة ألكتب الممنوعة 
( تمندومعتطخطميج سصسه«طخرة عمقمة )> ٠‏ ولكن الكتاب ترجم ألى اللنغات 
الالمانية والانجليزية والفرنسية والهولندية والأسبائية » واصبح يعول 
عليه كثيرا جدا فى عرض تعاتليم عقيدة 2 محمد » + 


وتثير مقدمة هذا الكتاب اعتماما خاصا » فهنا يتحدث « ريلائد » 
عما تتعرفى له كل الاديان باستمرار من جائب ‏ خصومها » أمأ بعدم 
فهمها »2 كو برميها بكل صوع » بطريقة تنبىء عن قصد خبيث ٠‏ وهكذا 
افترى الوثنيون على اليهودية والمسيحية »؛ وهكذ!ا ايضا نظر الرومان 
الكاقوليك الى اتباع « مارتن لوثر » والى دعاة الاصلاح حينذاك نظرتهم 
إلى الحمديين + 

55 ؛ لقد كان على المؤلف أن يخشى ايضا ايدان اميه 
عيلنل الطبيعة الحقيقية للدين المحمدي دأفعا لخصومة للاستمرار فى ب 
هذه الافتراعالت »> وقد كان على حق فى تخوفه ‏ كما رآينا ا : 


(؟) ظهر الكتغب باللاتيئية عام ه./١‏ تحت عنوإن ©#تماهلاءم 26 ) 
( مسة د11 60168 تمده ارود أعيك طبعه عام 47ت 4 وله بالاضافة 
آلى ذلك مؤلنات أخرى مثها : كتاب فى الجهاد © والجغفرافيا والاثار قئ, 
قلس_طنين 3 وتعليم المدعلم أتررنوجى 4 وفى مقدمت» خهرسن لجمييع التستبو مي 
العربية »> المطبومة فى أوروبا حتى أيامنه - 


؟ب؟ 


ولكن « ريلائدا 4 مع ذلك لا يريد أن يثنيه هذا الخوف العارض 
عن حعزمه ٠‏ « فالمرء يهوز له حقا أن يبحث عن الحقيفة .حيثما كانت » 
ومن أجل ذلك يريد أن يعرض فى كنايه دين ١‏ محمد » لا كما يظهر 
من خلال ضباب الجهل » وحبث الناس ؛ وانما « كمأ يدرس حقيقة فى 
مساجد المحمديين ومدارمسهم » . 

انه أذأ كان هنأك فى أى وقت من الآوقات دين فى هذا العالم قد 
إاحتقر من جانب خصومه » ورمى بكل سوع » ثائه هو هذأ الدين اللحمدى »2 
فان من يريد أن يصف نظرية من النظريات بوصف مشين نجده يصفها 
بأنها نظرية محمدية ء» كما لو أنه لا يوجد فى تعاليم « محمد » شىم 
صميح » وآن كل ما فيها فاسد - 

واذا كان لدى أحد قصد حميد فى التعرى على الدين الملحمدى » 
قلا تقدم له ألا الكتب المضادة الخبيكة والمليثة بالاضاليل . 

أنه بدلا من ذلك يتبغى على المرعم أن يتعذم اللغة العربية وأن يسمع 
« محمد! » تفسه وهو يتحدث فى لغته » كما يذيقى على المرء أيضا أن 
يقتتى الكتب العربية وأن يرى بعينيه هو » وليس بعيون الآخرين ٠‏ 

وسترئ اللرء حينئذ أن المحمديين لميسوأ مجأئين كمأ نظن > ققد 
أعطى ألله العقل لكل الناس + وقد كان من رغأيبى دائما ؛ أن ذلك ألدين 
إلذى انتشر انتشارا بعيد! 2 فى آسيا » وافريقيا » وفى أوروبا أيضا , 
ليس دينا ماجنا ء أو دينا سخيفا » كما يتخيل كثير من المسيحيين » . 


صحيح ء أنه دين مىء جدا + وضار بالمسيحية ألى حد بعيد , 
ولكن .. إلا يجوز لذلك أن يبحثه المرء ؟ آلا يتبغى للمرء ان يكتشف 
اعماق الشيطان وحيله ؟ 

ان الأحرى بالمرء هو أن يسعى للتعرف عليه .حقيقة » لكى يحاربه 
بطريقة اكثر أمانا » وأشد قوة 1 

د د © 


اع جورج سصفل 7 85918 3 ) : 
وبيجائبي عمل « ريلاند » نجد فى المقدمة التمهيدية التى جعلها 
« جورج سيل »(6) مقدمة لترجمته للقرآن . عرضا شاملا لنظام ألدين 


(ه) جورج سيل ( 1349 1988 ) ماستشرق اتجليزى © أشقد " 


يم 


الاساكمى : ونظام شريعته » وقد أستطاعت هذه المقدمة أن تثبت ووجودها 
زمئا طويلا .جد! » كمصدر علمى موثوق به فى هذه الموضوعات ٠‏ 

وقد اجحعلت فى عام 1841١‏ مقدمة للترجمة الفرنسية للقرآن ألتى 
قام بها ( كاسيميرسكى ‏ ا اهنزوو )(5) وأعيد طبعها كذللك منذ 
ذلك الحين ٠‏ 


وتتناول هذه << الخدمة المؤقتة ذ1 بيطريقة مخصتة اللوضوعات المتالية - 

٠ سا تأريخ ألعرب ودينهم قبل عصر محمد‎ ١ 

؟ ‏ وضع المسيحية ع وبوبجه .خاص الكئيسة الشرقية -. ووضع 
البهودية فى العصر الذى ظهر فيه محمد ٠‏ 

ع تتعاليم القرآن ووصاياه الصريحة التى تتحلق بالعقيدة والتكاليف 
ألرو.حية لهذهم العقيدة + 

6ه ب محرمات معيئة فى القرآن ٠‏ 

و١‏ اللاشهر الحرم ؤيوم الجمعة 0 

له س القفرق الركيسية للمحمديين »> والانبياء الزائقون ٠‏ 

تن نا تنا 


لهتس ‏ سسء لسسع اميه 


اهتسامه بالاسلام حتى وصف بأئه تصقه مسلم . درجم القرآن من العربية 
مياشرة الى الانجليزية » ونشرت الترحمة فى لتدن عام 19/51؟ © وقد أستملت 
على حواقى ©» وشروح »؛ ومتقدمة مسهية عن الدين الاسلامى بصفة عاية ٠‏ 
وهى ذلك المقدمة التى يكير ألييا « بفاتمواتئر » وتد تضمنت الكثي من إلافاك 
واللفو والتجريح . 

وقد كام يترحجمة عصذه المندمة الى العربية « اين اللهاشم © العربيى 
( التاعرة 141 ) © ونقل « تيودور أرئولد » ترجمة « سيل » للثرآن 
الى الاملائية عام 55لا( © وأخضسار « فولتير » الى ترحمة سيل فى 
القاموس النتسنى ؛ مما يدل على التجام الذى: صادفته هذه الترجية 
فى أورويا فى عصرها .. ش 

() هو آلبير كاسيميرسكى ( .ما لس لما ) تخرج فى جاممة 
يولين » ورحل إلى الشرق © وأسنتر فى فرنسا + مام بترجمة القرآن 
للفرنسية ترجمة تفتقك شيثا من الأمائلة العلمية > والقمكن من البلاغة العربية ) 
ومن أعماله أيضا « الممجم العربى القرتسى » فى جزثين كبيرين . 

:؟ 


* 2 مرادجيا دوهسون ( تدمعط0:0 وعم 0ه«راه8ة ) : 


اما المؤلف الض كم الذى آلقه « مرادجيا دوهسون » فانه يقدم 
عرضها للاسلام مينيا على دراسة مصدرية عميقة للتشريع المحمدي 
وللتشريع الدينى على وحيه الخصوص + 


وقد ولد المؤلف فى اسطنبول فى عام ١914٠‏ وتربى هتاك > وقد كانك 
لديه وهو فى الرابعة والعشرين من عمره معرفة بأهم اللغات الشرقية » 
واطلع على كتابات المؤلفين المطيين ( الشرقيين ) »2 وقد اسستطاع ان 
يحصل على الكثير مما ظل محرما على غيره من الأوروبيين ء وذلك 
بفغضصل الصلات والتعارف التى هيأتها له مكانئته ومخصيه كسكرتير » 
ومترجم وقائم بالاعمال للك السويد فى يلاط اسطنبول » وبفضل ثقسة 
الوزير الأعظم نفسه فيه لسئوات طويلة ٠‏ 


ألحد علماء العقيدة والشريعة الاسلامية ٠‏ وقد .جمم بلا كلل مادة ضصخمة 
على مدى اثتين وعشرين عأما » وضعها فى النهاية فى مؤلفا ضحم من 
تلاث مجلدات من القطعم الكبير(؛) ٠‏ ا 

وقد إتخد أسأسأا أعمله كتاب الشريحة المعام امشهور ألذى وضعه 
إبراهيم الحليى بعنوان « ملتقى الأبحر »“(48) ٠‏ 

(ا) عنوان الكتاب هى 
782068 عجتعق جنم 1188 جمصيمط 0 عستجم] م3 ع0 امتقتقع يتمةاطهة ) 
6«اكتتق رآ بعصعطةووةمطودلاة : بماعسهلوتعكة هط لدع «طمدمه ‏ عصص ”1 خسمة 

1 تعصتوطا0 بوص نآ مك امم‎ ( ٠ 

وقد ظهر المجلدان الأول والثائى فى باريس من 1980 ألى ١‏ ثلا( 
آها أاإجاد الثالك فقن ظذهر عام .الما عمد وفاء المؤلف © وتولي أيبته أشرأجد , 

(م) توفى ابرأهيم الحطبى عام 5م50 ه8.. وقد احتم 'كثير من العلياء 
مسر م كتأبه 0 ملتقى الأامهر وظث استخرج 575 إلمس. شرق الفرنسى ( مسوفير 
علاتتمدة ) ار وعم 5حهما ) أبواب البيع والشراء ؛ والكفسالة 
سي أده ونشرهما وتنا * وترحية فرنسسية 3 دبع 52 وتتعلوقنات ع ل 
مرسيليا عام المم1 »> وهناك شروح أخرى عديدة على « ملتقى الأيحر » 
تأكر مذها مأ يلى + ع 


6؟ 


وتلكن « مرادجيا » قام بتقسيم سحنواه أليى فصول محددة »> وأضاقف 
اليها افكاره وملاحظاته الخاصسة > ( مدملنع67 59م )ا ااء وفى هذه 
الملاحظات وضع ثمار دراساته ويخبراته الطويلة » ولا زالت تعد .حتى ألآن 
ينيوعا .حقيقيا لمعرفة الدولة العتمانية في ذلك العصر . 
وقد كان المفروض إن يشتمل المؤلف على قسمين ركيسين وهما : 
التشريع وفيه الحديث أيضا عن الدين » والقسم الدذاني التاريخ ٠‏ وقد ألقى 
« مرأدجيا » فى مقدمة تمهيدية نظرة مسهبة على القسمين »2 ولكن لم 
يظهر الا القسم الأول فقط - 
ويثشتمل المجلدان الأول والثانى على القسانئون الدينى 
( عنعنوناء 0086 ) إلذى ينقسم ايضا الى العقائد والعبادات والااخلاق ٠‏ 


ويشتمل القسم الخاص بالعقائد على مواد العقيدة الثمائية والخمسين » 
إلتى وضعها « عمر النسفىي “»“(49) فى بداية ألقرن الثائنى عشر »)2 وقد 
آضاف اليها 8« مرامهيا © شرويما اغامة هذا عول وجهة النظر الحمدية 
فى نشأة الكون + وهول كبار رجال الدين والأتبياء واولياء الاسلام »2 
وجول الفرق. الأبلامي: ٠‏ + وعايية العين + والمامة وعي ذلك مق 
موضوعات ٠‏ 

واما القسم الخاص بالعبادات فانه يتنأول فيه فى 'خمسسة أيواب 
الانواع الكتلفة نفلطهارة » والحديث عن الصلدة » والزكاة » والصوم »> 


(1) مجمع الأنهر شرح ملتقتى الأبحر .. من تأليف تصيخ زاده (م/3. 1 ه) 
مطبوع على هامشس ملتقى الأبحر . 

( به ) جرى الأذهر على ملتقى الأيحر.من تألدف نور الدين على الباقائى 
الشادرى الانصارى .. فرغ من تآليفنه عام 196 هاء مخطوط بمكتبة الأزهر 
رقم (5؟؟) جرلا . 

( ب ) الدر المنتقى شرح ملتقى الآبحر ( .طموع على هامثئن مجمع 
الأئهر ) من تاليف التحصكقى ( خيضر. ١‏ ه ) , 

( د ) المعادل . شرح ملتقى الابحر . من تاليف المرعشى . مخطوط 
يمكتبة الأزهر رقم ( 504 ) 1لأ5.! . 

(5) يقصد كتلب العقائد النسنية الشدهي لابى مخص عمر نجم ألدين 
إلنفسفى الملتوقى بالا مص (1115م) وقد عرة هث! الكتاب في أوروباآا منت 
عاب ؟؟85 ابو إأسطةكوررتون (011602) إلذى هام بنقشره حيئذاك تحت عئوآن : 

( !2 .4237 قمعت عط©ة و ممسسالئم ع15 )2 , 


لون 


والحج الى مكة » وقد أآضاف المؤلف الى كل باب ملاحظاته التى تعد على 
درج قضوى من الأهمية ٠‏ 

قفى القسم أالخاص بالا -خلاق يتثاول موضوعات التسذاء والكساع 
والعمل الانسانى والفضائل الا خلاقية - 

ويختم المؤلف « القانون الدينى  »‏ وبالتالى يختم فى الوقن 
نفسه المجلدين الأول والثانى من الكتاب _ بفصل عن نظام التدرج اللحمدىي 
بحت نت فيه عن العتمام والدراويشض 0 

أما المجلد اثالث فقد ظهر بعد موت « مرادجيا » > وقد قام إبنه 
بأحخراحه من واقّع مخلفات وألدهة 0 ويتقسم هذ! المجلد إلى قسمان : 
يشتمل القسم الأول متهما على القوانين أو التشريعانت السياسية والعسكرية 
والمدنية وتشريعات القضاء والعقوبات »2 فى .هين يصف القسم الثانى وصع 
الامبراطورية العثماتية ٠‏ 

وتشكل انقوس الرائعة زينة خاصة لهذا المؤلف الضخم 0 تلك 
النقوش الثى تعطى صورة وافية عن عالم الحضصسارة التركية .حينذاك 

د د 2 


؛ ب جارسين دى تأمسى ١‏ #زوعول ع0 صافمه0 ) : 


وفنا منسووة وكعيوة كتدتق وتترقه: الدين لفاو امسر 
الشهير « جارسين دى تاسى ٠ )٠١(»‏ ويشتمل كتابه الخاص بعرض العقيدة 
الاسلامية ( مسمس تسدكة أم5 12 عق ومثانومط8 ) على تربجمة لكتاب 
« بركوى ابرمعطط )١1(96‏ (21859595. لاه١؟‏ ) الذى يعد يمثابة كتاب 
مدرسى فى تعليم العقيدة الدينية فى الدولة العثمانية ٠‏ 


) هو جوزيف هيليودور جارسين دى تاسنى ( 55ل !9 هلاما‎ )١.( 
طخرج فى العرييا على يد المستشرق المعروفه دى سأسى © وثؤلى بعده‎ 
تخرير ألجلة الأسيوية 13 اس يهأ كثيرا من التراسانت ألثيمة بالاضشافة‎ 
الى العديد من 'الاعمال ؛ تأليها » أو ترجمة + أو تحقيقا فى موضوعات‎ 
لسري وني‎ 

0 ب عرس برضا حب فق يجيد با دعل 6 بن :اياك تيع 


با؟ 


اما كتابه : تعاليم الدين الاسلامى وتكاليفه والذى ظهرت طبعته 
الشالثة(١١)‏ تمصت عضوان مة © عك مععدمة:*30 عدسسمتطهاء1 11 ) 
. ( علتوتطوعم هاا غأه أمستحاه مل نت ممعدع إعمره 1 
فاه يتشاول ساابعك مقدمسة قصسيرة ة ولبعست أببرأد الآباتك القرائية 
المتعلقة بمحمد وبعثته ‏ يتتاول « تعاليم ألدين الاسلامى وتكاليقه » فى 
أربعة وعثرين فصلا ياقتباسات من القرآن رتيثت .حسب الموضوعات 2 
ويتناول تارجمة لكتاب اسلامى عن الصلاة ظهر في كلكتا ٠‏ 
جد 3 
ه ‏ رآينيارت دوزف ز بوده<1 عمعقتطاععظ ) : 
آما كتاب « رايتهارت دوزى 17(6) عن تأريخ الامساام زوووتة ) 
( عتمعتتسماعة 1 36 عصامغقفط :مم8 والذزى ظظهرفى الاصل باللغة الموشمدية 
فى ( هاركم مروادمع ) عام 1159 تحث عتوأن ( موبمتصعدلهة 266 ) 


الأترااك فى الغرن الماش الوصسرى (586هة عدا لارة ه )اء تلقى علومه 
فى التسطنطينية والتحق هناك بالطريقة البيراءية التى هى فرع من الطريقة 
النتقفيئدية . اشتغل بالتدريس فى مدرمسسة « بركى ©2198 > » ؛ وله مؤلغئاثك 
وكتب تعليمية فى علوم العقيدة ممبعظيهة باللغة العربية ؛ وله مؤلئات اتخرىي 
فى علم القراءات والتحو العريي وبعض المسائل الفقهية . 

وقد اشتهر على وجه القصوص عن طريق كتابه الدرسي فى المقيدة 
باللغة التركية وهو رسالة بركوى ويطنق عليه أيضا أسم « وحسيت ثايه » 
وهو ألكتاب إلذى قام 7 حارسين دى تاسى » بترجمته الى الفرئسسية 
عام 5م8١‏ 4 وقد طبع الكتاب مرارا وترهم ترجماتك مختلفة 4 وقد أبورد 
بروكلمان غاثبة بمؤلدات بركوى . أنظر أيقما : على بن بالى : « العقد األثلوم 
فى ذكر أقاف ل ألروم 4 هن 2.. 55 وما نهدها على هامكن كتاب « وفياون 
اللاعياككن © لابن هلكأن ملدىمة 'الفاهرة .194 ه . 

راجع : ١‏ 1976 مطعةنهم1؟ ) ,ممطعاهمة وعقة طعدحزتماترهو جةمهة > 

)١(‏ ظهر الكتاب عام "الما وآعيد طيعه عام ١85.‏ © وظهرت 
الطبعة الخالثة بالءتوان الجدبد عام ١9/14‏ + 

)١*(‏ ولد دوزى غى ليدن بوولئده (..؟188 لد #مما ) من أسرة 
فرئسية عرفه معظم أقفركدها بحب الاسةةاراق . كنان متضفلها فى اللغات 
السدبة وعمل اتاذا لثعربية فى جابعة اليدن من مام .ها الى 8مؤ ) 
وكان يكنب باللاتيئبة والفرئسية والاتجليزية والاسبانية والأالانية والهولتدية. 


خغر > 


غانه ‏ وأن لم يكن (يضا مبنيا على نظرات وتأاملات شخصية ‏ ميثى على 
دراساتت عميقة » وقراءات شاملة ع دمعرفة دقيقة بالموضوع 0 


وقد أههم المؤلف بتتبع الاميلام عبر عصور تأاريخه كلها .حتى الآن > 
وير -جدوده الواسعة كلها » لكى يبين مسار تطوره »2 ويبين فى الوقت 
نفسه صوره المتميزة » التى اشخذها فى البلاد المختئفة ء» تحت تأثير ظروف 
خامة » وتصت تأكير شخصيات واتجاهات عقلية لها شانها ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الشمول الظاهرى فان الكتاب يعاني فى أبصد 
.جوائبه من أتجاه واحدى » فنحن تحصل عنه على تاريخ « الكنيسة » 
الاسلامية فقط ‏ اذا جاز هذا التعبير -. ولكئنا لا نعرف من الكتابي شيكا 
عن تاريخ الاسلام السياسى . وعن تاريخ حضارته على وجه الخصوص 
الا اقل القليل . 


واأئه لمن اللمسشميل رسم صورة للكتسلام صسكب ظهورة فى التارييخ 
العالمي كله » اذا لم يلق المرء فى الوقت نفسه نظرة على تاريخه الخارجى »2 


بعك فى أو سساطل المستشثرتين أول رآأذد عي للدرألسات الاندلسيةه + وتعهدين 
مؤلفانه فى هذا المجال مرجما هاما فى ناريخ الاثدلسى وثقافتها وحضارتها.. 
ومن بين المؤلقات المخطفة والحراسات» المديدة التي قام يها نخص بالذكر 
مأ يأتبى ٠‏ 

( يدن لأكمطا اس أمذم1 ). 

تقهرسن اأمخطوطات الشرقية فى جامعة ليمرم (إمََُم1ا . 

ل تاريخ المسكبين فى أسياءيا ألي فتسم المرآدطين: للها س فى آريمة اجزثء 
( ليدن ؤككرا س اكما ) - ويقم الكناب فى .45؟! صفده ‏ وقد تناول 
فى الجزء الأول الحروب الاهلية » وفى الثائى التصارى والمرتدين سه وغي 
الثالت الخلفاء © وفى الرايع ملوك الطوائف . 

عسي نظ رأك فى تاريح الاسلام وبحجوث فى شار يتم أسباتيا وأدابها فى 
النمعمر الوسويط ع فى حشرعين هسه الطبمة الثالثة إارخا 

سب مهرس التخطوطات الشرفية فى المجمع الهولندى بامسسشردام 
ر ليان ١إمما‏ ) . ش 
ونقله شوفين ألى الغرتية ( ليدن 1499 ) . 

ب 


وعلى الخلامة وانقساماتها » وتطور اهم الدول الرئيسية ٠‏ وألاسر الحاكمة > 
والعناية بصفة اخاصة بوصف انجازات الاسلام » أو أحواله فى المجال 
الحضارى » والاجتماعى » أى فى العلم والشعر والمؤسسات القانونية 
ومؤسسات الدولة وشئون المدارس والحياة المنزلية والمؤسسات الاجتماعية » 
أو على الافل محاولة تحديد لخصائصيا .» وقد مر « دوزى » على هذه 
المجالات الهامة كلها مرورا عابرا ٠‏ 

وفى فصل تمهيدى فام « دوزى » بيحث مسألة الدين الأصلى لبسلاد 
العردب » معتمدا بصفة أساسية على آرأم ( شيرنجهر ممع دمعو )2 (4١1)اء‏ 

أما عن دين محمد فائه يضيف قائلا : أنه ليس شيكا آخر غير الحنيفية 
القديمة ٠‏ أو التورحيد الحنيفى » الذى .حقق له « محمد »# عقيدة تابتة 
وتنظيمات معينة + واشكالا للعبادة 2 وحقق له على ويجه الخصوص 
تمريرا ألهيا » وأما الشىع الوحيد فى ذللك فقد كان هو أدعاؤه بأئد 
رسول الله ٠‏ 

ولكن < دوزى »4 لم يدع مجالا للحديث عما ثبت أن « محمدا » 
أخذه من اليهودية والمسيصية والديانة الفارسية ( عدسهعوعد” ) )1١86(‏ . 


(:1) شببرتجر (0 1419 س 14855 ) مستشرق نمساوى الاصل © 
تجنس بالجنسية البريطانية عام م1434 .. أرسلنه سركة الهند الشرقية إلى 
اليقث 3 وولته الحكوية رئاسة أإلكئية الأ ادمية مُى دلعى لم مشو سيك كلكنا » 
وعينكه متردبا للفارسسية .. أصسدر فى دلهى أول صديفة أسسسيوعية 
0 . وفى عام لاهم! عين أستاذا (| للغات الشرتية فى جايعة بون 
عديدة ونقر الكثير من المخطوطات العرنيه »؛ ومن بينها الاثقان عي 0 
القرآن للسيوطى »2 وتاريخ الغزئوية للعتبى >؛ والرسالة الشمسية لنجم الدين 
الكصي ؛ واصطلاحات الصوفية لمبد الرازق السمرتئدى : والامسابة 
فن قي المعيلة لابن عفر المشجلتى ٠‏ وين .ؤلناتة : اسمسول الطب 
العربى على عيد الخلقام » وسيرة محمد لس فى ثلاثة أجزاء ل بمعاونسة 
وتدكه . 
(ه1) عهنقك أصرار مد جائب أعُلبٍ الممستشرعين على أت الأمسسلام 
دين بثسرى ١٠‏ ومن هذا المنطلق يحاولون جاهدين البحثش عن جذور هذ! الدين 
فى الديانادت القديوية السماوية والطبيمية والوثئية عه وقد أعماهم هسذا 
الامتر ان الباطل عن أخراك جوهر الأسادم برهم رسألته 9 فرإ!حو]آ يتخبطونٍ 
في أحتكاوم عشر4ك و على ببعية 2. 


يها 


ذم يتحدث « دوريى » بعد ذلك فى قصلين : ونهما يعثواآن « محمد قبل 
الهجرة 4 وكانيهما يعنوأن « محمد بعت الهجرة » ل ييتاحدث عن شخصية 
يتحدث عن تطور ديته وانتشاره ألى حين وفاتم + 
يستخلص من كتاب « دوزى » احكما محددا بهذأ الخصوص : فئارة يظهر 
(( محمد 4 كتشخص مريض 0 وكذاب *4 وغشاشض عن عمد » وتارة لخسرى 
يظير مقتنهعا بآنه صاحب عقيدة جيدة » ومفقتذعا بمهمته الالهية مثل 
ا بولس »© أو أ شخص آخراء 

وبعد ذلك يأتى قصل عن « القرآن والسئة والاساطير » + 


ويقول « دوزى » عن « القرآن » انه كتاب ذو ذوق رديء للغاية » 
وليس فيه ثىء جديد الا اقل القليل وفيه اطناب يأل وممل الى .حد 
بعيد 5 ٠ )١‏ 

أما قراءة السنة فانها ؟مر أكثر جاذبية + ولكنها اشتملت على المعجزات 
التى لم يعرفها « القرآن » . 


يتحدث القصل التالى لذلك عن التعاليم والعبادات : أما ألتعا 
23 هود 2 
ففد عولجت بطريقة مختصرة للغاية ٠‏ فقد تم الحديث عن العقيدة فى 


ويوم تزول الشثساوة عن الأاعين ويتجهون الى بحث الاسسلام وهسم 
ينكدون الحتيقة المجردة »> غير مذكلين يأفكار مسبقة أو أحاتاد حليبية تديية 
كانت آم حديثة ‏ عندثك مقط سيكون من السهل عليهم التوصل الى رؤقضة 
حقينة الاسلام تسم ورهن أنه حين الله 

(15) ليس وغريب أن يصدر مثل م الهراء من دوزى وآمثاله ما دام 
يهنى أحكابه على افتراضات باطلة . ولا شك أن دوزى لم يغهم الهرآن : 
أى بمعنى أصحم لم يرد أن يفهم الترآن © ولم يدرك ما ينطوى عليه من أعجاز 
وقصاحة وبلافة أجبرت المشركين ملى الاعتراف بها ؛ قراح مندوبهم الوليد 
ابن المغيرة يرهد بعد سماعنه للقرآن « والله ان له لحلاوة © وان عليه 
نطغاوة 5 وأن أعلاه أثمر > وأن أسفله لمغدق »> ولته يعلو وما يعلى ؛ وأئه 
ليحطم ما تحتنه ا ا 

ولدوزي وامثاله يقول الترآئ, ” « أفلا يتدبرون القران أم. على قالوب 

القفلها ؟؟ ( محمد : ؟؟ )1 . 


نض 


صورة خطوط عريضة فى صفحتين فقط » واما التعاليم الذاقية فقند 2جاء 
الحديث عنها بصقة عرضية فقطره ؟) ٠‏ 

وفى الفصلين التناليين يعود « دوزى » لاستكمال الحديث عن التأريح ١‏ 
؛بتداء من وغاأة « محمد » ولكن التاريخ السيامى لم يجد العثاية المناأسبة ٠‏ 


وفى الفصول التالية لذلك يتناول ألفرق الكثيرة » والاتجاهات 
الكلامية » والحركات الخاصة الممالة داخل الاسلام السئى » وذلك تحت 
العناوين التثالية : « الفرق الاولى 4 و « الاسلام في عهد الحكم العياسى 
اطول » و « الاسماعيلية » و « الصوقية » »2 وييدو أن المؤلف فد وخسم 
الثقل الرتيسى للبحث فى هذا القسم . 


لما الفصل الدى اجاء بعنوان « الاسلام فى الغرب ©» فانه يتقاول 
فيه أسباءيا وشمال اغريقيا - 


وبعد الحديثك عن <( الأترالك و1 لدخوليين واتهقدك والصين وتعيت 
الحديت باسهاب عن « الوهابيين » وجهودهم الاصلااحية فى تطهير 
العقيدة » يأتى فصل ختامى تفصيئلى عن 7« وضم الاسلام فى العصر 
الصاضر )# . 

وفى هذا الفصل يلقى المؤلف نظرة عامة على اليلاد المحمدية قى الحصر 
الحاضر ويصفها بناء على العقيدة الدينية والحياة ودور العبادة والعادات : 
كما يتمثل ذلك كله فى الحياة العملية ٠‏ وقد .خصص نصف هذا القصي.ك 
تقريبا لبلاد الفرس ويأتى فى المقابل لها الدولة التركية التى تعد امقر ' 
المركيسى للاتجاه السذي 3 


مس ل ل 0 


(11) من الغريب ان يتحدث « دوزى »© فى مجلدات _لسولة عن 
الجوانئب التاريخية للامسلام © ثم بتحدك عن التعاليم الخلقية للاسيب للام 
بصفة عرضية ؛ وهو يعلم إن التبى صلى ألله عليه وسلم قد لخدى رسالتة 
كلها فى تذك العبارة الجامعة حين قال : « أئييا بعتت لاتمم مكارم الآخلاق » .. 
ولكن يبدو أن التصد هو أخفاء الصورة المشرتة لتعاليم الاأسلام » والتركبيز 
فى عرض الاسلام على جوائب معينة ؛ نيدو لتوزى وأمثاله نقاط كسمفا > 
حقيقته - نما بالك أذا كان القلب مريضا وعليه “تغنال ثقيلة .. ١‏ 


ا 


ذا كانت المسيحية ستتغليب عليه وتزاحمه ؟ ويرى أن أنهيار الاسيلام 
آمر غير متصور » وأنه بالاحرى سيعيش طويلا ثابت الآركان + مثل الكئيسة 
الكاثونئيكية الرومائية س- 

جد د عد 


5 الفريد فون كريمر ( «عصيومغا دم معغام ) 


يرجع الفضل العظيم الى « الفريد فون كريمر » (18) فى أنه 
كان أول من نظر إلى الاسلام من جاتب تاريخ الحضارة ؛ وقد رسم فى 
كتابه )2 تاريخ الافكار السائدة فى الاسلدم 44 الخطوط الرئيسية لتارييخ 
الحقبارة العام للاسلام 5 


وغاية الكتاب هى ابراز الأفكار السائدة فى الاسلام بوصفها « قوانين 
لا تتغير لبدا » لتطور الحشارة وفى الوقت نفسه باعتبارها دليلا لكتابسة 
التاريخ فى المستقيل ٠‏ 
وقد بدت مثل هذه الأفكار للمؤلف متمتلة فى مفهوم : الله » والتبوة 
وفك 2 المولة + 
ولكن هده الافكار إلثلاثة 34 تمثل ألا الاطارات فحسي » ألتى أراد 
المؤلقف أن يشخصى فيها تأملاته وأبجائه » وهى أطاراتث ضيقة حدا 3 بالئسية 
لعرض التطور الحضارى الاسلامى الشامل » كما ان التقسيم هى .مده ذاته 
فالباب الأول والكانى كثير! ما يتداخلان » أما ألياب الكالث فقد 
(18) هو البارون فون كريمر ( 58مأ ند 445[ ) ولد فى فييتسا 
وتخرج في جابسعتها + أروسلته دولته تنصلا لها فى مصر ثم غى بيروت ( .ث1 ) 
شم أمسقة.عته لوزارة الخارحية وغرها من الوزن أرأنتث شعرقه بجذهم السياسى 
لتواقتدي 0 والاحكام الستلطانية للماأوردى 4 والاستيضان فى عتجائبيب الأمصان. 
وليه مقالات وبحويث عاديد 2 غي متعراع [الاسسلام وفرع مؤلفاته : آثار أليمن 3 
وتاريخ الغرق غى الاسلام ؛ وتاريخ الحضارة فى المشرق تحت جكم الخلفاء 
س فى جزثيين ب ( نقله إلى العربية مصطفى بدر لإ56آا ) © وتاريخ الأمكار 
السائدة فى الاسلام . 


0 


كد 
انك الاسلام قى تحسور أمك الفريبه ) 


كان ينيغى أن يتقدمهما ٠‏ واذا كان هناك قصور فى الكتاب. من. حيسث 
الشكل فان الهمة التى أخذها المؤلف على عاتقه من احيث المادة قد تم 
جلها وطريقة شاملة ٠‏ ' : 

وقد كان دقيقا ‏ على ورجه الخصوص ‏ فى تصوير المراتب الثلاكة 
للتطور فى شكل الدولة » وكذلك ما يتمثل فى داخل هذه المراتب من فئرات 
التطور الدينى » ويتمثل التألق ... بووجه .خاص ل فى تصوير .خصائص 
التصوف: ٠.‏ 

والمؤلف مولع بتناول العصر المتآخر للاسلكم » فهو لا يتطرق الى 
الازدهار الكلاسيكى للاسلام فى القرن الأول ال في آقل القليل » ويركز 
على العصر اللاحق » الذئ يمتد حتى العصر الحديث » واكثر أقسام 
الباب الكانث أصالة هو القسم الذى يصور فيه الخطوط العريضة السلطثة * 
باعتبارها الصورة الحديتة للدولة > أماآ الياب اللاول والتانى فائهما 
لا يستطيعان أن يقدما ألا القليل بجانب التصوير الرائع لدوزى وأيحصاث 
ويعد كتاب « فون كريمر © ( .حولاث تأريشية الحضارية فى حقفل 
الاسلام ) تكملة لكتابه « تاريخ الأفكار السائدة فى الاسلام © + وقد 
بدا فيه ولوع المؤلف ييحث تلك الجوائب التى -حدكت فيها التأشيرات 
الاجنبية على الاسلام » وتلك التى يمكن فيها اثبات يقايا لأاشكال الحضارة 
القديمة » تحت الطيقة الكثيفة للافكار المحمدية » وتحت أنقاض القرون »2 
وان كانت هذه البقايا غالبا ما تكون ؛يضا مشوهة ألى حد الطمس( 2419 . 

وجهذه الطريقة نشات صورة على شاكلة الفسيفسام وان كانت في 
الغالب ايضا صورة غير تامة ‏ للتأثيرات الاجنبية على الاسلام ٠‏ وقد 


(19) سيق أن أشرنا الى الأسلوب الخاطيء لليستكرقين فى تناولهم 
للاسلام كدين من حيث اليحث عن التأكيرات الاجتبية عليه بزاء على فقرضيات 
باطلة < وهنا نكسيز الى آنه أذا كان المتصود بيان أن هناك تأثيرات أجنبية 
على حضارة الاسلام فان الآمر يختلف ؛ أذ أن الاسلام لم يرفض أى عتصر من 
العتامر الايجابية التى وجدها فى الحضارات السابقة + وين هذا المنطلق لمأ 
يرفضى المسلوون ما وجدوه فى حضارة غيرهم نافما لهم أى مسسسيتهم 

الحضارية نالحكية .ضالة المؤمن أنى: وجدها مهو أحق الناسى يها > والميد؟ 
التركنى بول : « فأما لزيد كيذ شنب حفاء » وأما ما دشفع الناس فيمقث فى 
الارضي » ( الرعد ١‏ لاؤ )4 . 8 د 


م 


اقتصر كريمر هنا على عصور الخلافة » وحاول وصف بعض التحولات التى 
لها آهمية ؛كتر من غيرها ء والتى .حدثت بتأثير من الافكار الأجنبية » وضى 
ليست مجرد تحولات ديئية » وأنما هى أيضا تحولات الجتماعية وتاريخية 
حضسارية ٠‏ 

عد عند جد 


لااسه سنوك هورجروتجه ( وؤعم مس «واعوعوة )2 : 


في عام 1م14 نشر بنحش أسامى [ « سنولك هورجروتجه (ل١٠5)‏ 
بعنوان ( الاسلام #انهدهة 106 ) فى المجلة الهولندية ‏ ز هلتم 28 ) 
وهو عبارة عن عرض كلاسيقى لتطور العقل الاسلامى ٠‏ فبعد القاء تظضسرة 
عامة قصيرة على تاريخ اليحوث المتعلقة بحياة محمد من ( هوتنجر 

قط 210 1 (و١)‏ الى ( نولدكه وميزم13مم27 ) (؟5؟) يقدم سنولك 
هورجرونجه هى اليداية نيذة عن دياة محمد وتعاليمه ٠‏ 


كت 


(,..؟1) سنوك هورجورونجه (0 18868 س- 1575 ) مستشرق هولتدى 
نأي مكة عام ؟كبارا منتصلا لسما لسلاميا عو عبد الغفار + وأقام هناك فى 
سوق الليل مدة خمسة أشهر ثم غادرها قبل موسم الحجح ‏ عين أستاذا 
لذعريمية فى جابعة ليدن ( /ا.5ؤ ب 9؟9! ) وكان يجيد اللفة العربيسسة 
اجادة هامة ب يعد عبيد العربية بعد جولدتسيهر وفى طليحة الرواد غمى 
فرلات الفته السلا والاصول والعيلب والمنيف فى اورونا + وين 
مؤلفاته : الحج الى نبكة ( بالهوائدية ) > والميدى ( باالانية ) 4 ويكنة 
وجغرافيتها غى ألقرن القاسيع عشر -- نى جرثين. بالآلمانية س وقد وصمها 
وصفا دثيقا كساملا مع خرائط عديدة س وله بحوث كثيرة عن طابع الاسلام > 
وانتشاره 0 و أير هيم فى التران 3 والاسلام والمشكلة المعتصرية وسيياسة 
النبى الدينية © ومجموعة درأسات عن الاسلام وتاريخه .وشريعته > وبلاد 
العرميه وتركيا والهنكد © والتغة وو الدب .. 

( ١؟‏ ) هوتنبجر (2..؟1117 --ا/1559 ) مستشرق سويسرى © ولد فى 
زبوريخ > عمل إستاذا للغات السامية فى كل من ريوريم وهابدلبرج ٠.‏ ومن 
مؤلناته ٠‏ تأريج م الشضشعوب الشرقية » وفعرس المصئنات اإتلشفرقية ١‏ هايدتبرجج 
أمجهة"ا ) © وونعهم مخف اللغفت ؛ والأثار الشرتية 3 ومجموعة مياحبنت 

(؟؟) تيودور ثكوليكه ( بثفيلم١‏ .1959 ) يستشرق ألماني * عمل 
استاذ1 للمادت السسامية والتاريخ الاسلامى فى جابيعم انك جوتتئجحِن وكيسل 
و أشتر امسبوي جع + تت 


م 


وفى الفصل الثاني يتثأول صراع ١‏ محمد » مع الليهودية والمسيحية 
لممحدديث عن كتانب الله وسئة رسوله وقضبة الالجماح ع وقسى الفصل الرابع 
يصور عقيدة الاسلام » ويتحدش عن علم الحقيدة » ويتتاول ارد على 
بأوروبا » وواجب أوروبيا تجاه الاساكم ٠‏ 

وقد قدم سنوك هورجرونجه فى كتاأبه (ر وعاهدونقه0ه0 6ؤممت ) 
عرضا شعبيا شاملا للدين الاسلامى »+ اشتمل على الانتشار » والبدايات » 
وتقسيمات الفرق » والتطور التشريعى » ومضمون التشريع » والتطور 
أتعقدي » ومضمون أالكتب ألدينية » وإلتصوف 0 وتقديس الأو لياع 5 

وتعد أيضا اللحاضرات اللذريع الى أتلقاها ر سنوكٌ هور_جرونجه "2 
بناء علي طلب من « النجنة الامريكية للمحاضرات المتعلفة بتاريخ الآديان » 
ذات قيمة كبيرة »2 وفى هذه المحاضرات يتحدث عن مصدر الاسلام ؛ 
وعن تطوره الدينى >. وتطوره السياسى 2 وعلاقة الاسبلام بعالم اللأفكار 
في العصر الحديثف . 

كذ يان نا 


فت الجتاكتن: جولكسي ( «عطتعقادى مهنود ) : ٠‏ 
« سكوالك هوررجرونجه ) هو ١‏ الجذاتي -جوندتسيهر 42 > وأول مؤلئفاته 


وكأن متضلعا فى العربية واللغساته» إلسامية والفارسسية والتركية 
والحبشية والآرامية » بالاضافة ألى. اتقانه لليونانية و 1اآذانية والانجليزية 
والفرئسية والأسبانية والايطالية ٠‏ ومن مؤلناته : تاريخ التوآن © وفكرة 
عامة عن حياة محمد ٠‏ وقد عاون شبرنجر قى كتايه سيرة محمد ؛ وأسهم ىق 
نشر تاريخ اليلدان للطبرى » وترجم الى لآلمانية الجزء الخاص بالساسانيين : 
وله أيضا قواعد الشغة السريانية » وتاريك «الشسعوب المسابية » ودراسات 
غمى قوآعد اللفة العربية »* وعشراج البحوتك والمثالايب عن تسعر آم اللعتي فيه 
واللقات القشرقية واللدرالسات الاسلامية » وترجميسافت ليبعمى الؤلقيات 
العربيسسبة . 58 

(؟؟) يقصد صلح الحديبية . 

(55) اجناتس دوله تسيهر ( 188 حه 19551 ) مستشرق من أصصسل 


المسيي]| 


- 


الكبيرةعنتاريخ خ الدين المحمدىئ ‏ الذى كتيه لللأاسف باللكة المجرية م لا يقدهم 
صورة كاملة للاسلام وتطوره 2 ولكنه يقدم نظطرة أكفر عمقا فى الملظواهر 
الملجزكية » وعوامل تاريخ األدين الحمدىق ويحتوىق هذا الكتابي يصورة 
تقريبية على مأ يأتى : 


[أا نت دسن الصعراء والاسلام 5 
وهنا يريد -جولدتسيهر ‏ على العكس من ( شولتجر «وعماتاءم25 ) 
و( شسبرنجر ###ضه582 )| و( كريل لطمم؟ ) (568) و ( رينان 
سممصمط  )‏ (5؟) ‏ أن يثبت الدعويين التاليتين : 


مجرى ٠‏ عيبل أستاذ! فى جامعة بودابست »> سافر آلى سوريا ومحب مناك 
الضيخ طاهر الجزائرى ثم وحل ألى فلسطين ومصسر وألتتى هناك بالكيسمخ 
محود عيده وشيره من مششايخ الآازهر - يعد من إعلام المستشرقين المشهود 
أهم بطول الباع ؛ كما يعد من كبار أئمة الدراسات الاسلابية فى أورويا .. 
كتب الدديد من المقالات معن الاسلام فى المجلات الآسيوية والغربية بالالانيسة 
والاتجليزية والفرنسية والروسية والمجرية والعربية ٠.‏ أما أشسور مؤلفاتاه 
قد كتبيا بالآلمانية والانجليزية والفرنسية . وكانت مكتبته تضم مأ يربو على 
أريعين ألف: مجلد .. د 

ومن مؤلفاته : العقيدة والشريمة فى الاسلام ( ترجمه ألى . العريية 
داء. محمد يوسف موسى وآخرون ) > ودراسات إسلامية ل مى جزئين ‏ 
ومحاضرات فى الاسالام © وتاريخ مذاصب التفسير الاسسسلامي 0 مترجم 
الى إلعربية ) . 

وقد نقر بعمى المخطوطات العربية منها : غشائح الباطتية للغزالى » 
ونقل الى الالمانية بعض الؤلفات العربية . وله دراسات أسلاءية عديدة' 
من القدرية » والمرجئة > والمعترلة + والحلاج »© والبخارى »> والاجباع » 
والبدمئة » وتكريم الآولياء فى الاسلام ؛ والحديث النبوى © والتكية 
فى الاسللام . 
حياة محمد ودحوته '( ممما 31 0 وقد ا كى اشير ارسي الكولين. من 
نفخ الليب المقريزى ( 2هلم! ‏ 1859 ) 4 ؤنشر من الجايم الصحجيع 
للبخارى ثلاثة أجزاء ( ليدن ما سالهكم1ا ) . 

(51؟) آرئسبتك .رينان ( ا كما ) فيلسوف ومفكر_قرئسى »© 
كرمى أللاهوت وت شع في اللقغات الشردينة وأخد بمذ هب حرية الفكر » 03 
ورحل الى لأشرق ونزل لبتغن وعنى بالعتائد الاسلامية : ب 
ف 


(1) محمد ثم يكن تعبيرا عن روح الشعب الحريبى وإنما كان على 

(ي ) وهذا ما جعل من سكأن الصحراء من اليدو الخصوم الطبيعييسن 
لتعاليم النبى ٠‏ 

؟ -مائورات الاسلام : عرض لحقيقة السنة النبوية وذشاتها و-جمعها )2 
تلك السكة التى لولاها لكان القسران للا يقدم إلا صورة غير مكتملة 
للاسلام(؟؟) ٠‏ 

ل تقديس الأونياء ويقايا الأديان القديمة فى اللاسسلكم : مشهوم 
الثولى وتطور التقديس المنوح للأولباء والعقيدة الشعبية المتدلقث بذلك ٠.‏ 

3 العمارة فى الماسلام . 

ه لا احيأة الجامعات المحمدية : الجامع الازهر فى القاهرة اشهر 

3 أرام لخاطكة عن الاسسلام 0 


ومن مؤلفاته : أبن رشد و الركديةة 0 متر جم ألى العربية 4 2 وتارييخ 
األشات اأسابية ؛ بوتاريتج الكأدبان 3 وحيالة يسواع 3 تدم المآد.اب الشرقية 5 

(59) السسنئة ب كما يقول الإمام الشاطبى  ١‏ راجعة فى معناها 
الى الكتاب » غهى تفصيل مجمله وييان مشكله ويسط مختصره » ولا تجد 
فى السنة أمر! الا والقركآن قد ادل على معناهد دلالة إجمالية أو تفحسيلية . 
والسئئة ليست غاسية على الكتاب وأئما هى مضرة له وشارحة لتعاتى 
أحكاصه . ( راجع الموافقات للصاطبى جح )1 ص .1ل ؟! )1 . 

والآمر الذى لا ينيغى أن بغيب عن ألأذ همان فى هذ!ا الصدك هو أن 
مأ جاء فى السنة الصميطة من بياآن أو تفصيل أو شرم مسا فئي القرآن 
أو حتى ما جاء فيها من أحكام لم ترد فى الثركن لم يكن من عنديات الرسول 
واتمبا كل ذلك مرده آلى لله فالسنة شأنها شسأن للكتاب فى أثنها من 
عند الله وقد أشار اليها الترآن فى كثير من ألآيات بلدظ الحكبة < وكآفكروا 
نع-ة الله عليكم وما أنزل عكيكم من الكقات: والحكبة يعظكم به » ( البثرة : 
لف )... « وأذكرن ما يتلى فى بمسوتكين من آسات آله واتلحكمة » 
( الأحزاب : 74 ) ل.. وجمهور المفسرين على أن اخراد بالحكية هو السئة ‏ 
ويكول الامام الشاضمءى أيفسا : 7 كل مأ سن رسول الله مما ليسسى .فيه كاب ؛ء 
وفيماً كتين فى كتابنا هذا ؛ من ذكر ما من ألله به على االعباد من تعلم 
الكتاب وآلحكبة دليل على أن الحكمة سئة رسول. الله  »‏ الرسالة ص 9م . 


نا 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


ويقدم تا -جو زد نسيهر خى كنابه 21 دراسات مجمدية » مبلسلة من 
البحوث المتفرقة التى يريط بينها رباط وثيق عن تاريخ الاسلام فى 
القرين. الاولى » وموضوع :هذه البحوث هو : 

(1 )4 صراع المبادىء الاسلامية مع النظرة العربية الموروثة الى 
الحياأة » تفلت النظرة التى تتعارض معها تعارضا صاريخا ألى بحد ما 0 

( به ؛ الثصر التدريجى لفكرة المساأواة ب التى تعد فكرة أساسية من 
أفكار الدين الجديد .- وذلك عن طريق التهوض الذي حفقه الشأس وحققته 
شعوب كاملة شحمت السيادة الإاجنبيسة »2 ويخص بالذكصر من هذم 
الشعوب الفرس ٠‏ 

ويبحث « جولدتسيهر » كيف اضطرت عقلية العرب » ونظرتهم ألى 
الحيسأة 3 ووضعهم السسياسى للاتخاد موقف أزاأع المعقيدة الجسديدة : 
واف تأشعرات مارستها لخصوصيات العقلية امعربية على التطور ألداهلى 
للاسلام قى تكصر الخلقاء » وقد أعتم ,2 حو أد تسيهر » إهتمأما خاضاً 
يتاريخ الحديث النيوى ( ص *7؟ وما بعدها ) ويتتاول مسألة تقديس 
الأولياع ) من .؟ وما بعدها 4 0 

ويقدم ذأنا « جولدتسيهر » عرضا ممتازا للدين الاسلامى فى سلسلة 
00 حضارة العضر الحاضر كن »م قبحد مقدمة بيصور فيما دين العحربي قيل 
الاسلام 3 ونظطرتهم ألى الحياخ يعطى 0 مجو لدتسيهر 144 فى خطوطٍ عريفضة 

17 اعد قمو الاسلام . 

2 35 تكوين علم العقيدة الاسلامى وتاثشر العناصر الفارسية شى 
عصر إلعباسيين ( ع١هلا‏ 7 للّمه؟١‏ ) . 

- الاتقسامات العقدية وتكوين الفرق الاولى . 

ويشهد الكتاب للمؤلفه بالاطلاع الواسعم والتمكن من الموضوع ٠‏ وفى كل 
مكان يعتمد <2 جولد تسيهر » على المصادر 3 وفى كل مكأن يجعل حملة 
التقدم الفكرى أتفسهم يتحدثون فى اقتباسات قصيرة وسديدة > 


كنا 


وتكملة لهذا التناول الراكم يقدم جولدتسيهر ايضا خدن الصعية 
الفلسفى بحذا بعنوان : « الفلسقة الاسلامية واليهودية فى العصر الوسيط © 
فى سلسلة « حضارة العصر الحافضر »© ٠‏ 

وآخيرا يقدم « .جولدتسيير » تلخيصا لعمله طوال 'حياته » على 
سكيد تاريخ أكدين الاسلامى فى كتأيه 7 محاضراث ععلن اللاسالام 4 وجنام 
هذه المحاضرات تاريخى وليمى نسقيا ٠‏ 

فذحن نري الآفكار تنشأ وتنمو وتؤثر وتفنى ٠‏ وهنا يفترض أن 
الاحداث الخاريجية معروفة ٠‏ 

وهكذا » لا يقدم لنا فى الفصل الأول الذى عنواته « محمد والاسلام » 
شيكا عن الظروف الخارجية لحياة النبى » ولكنه بدلا من ذلك يقدم لذا 
الشىء الككير عما هو أكتر أهمية » اى عن محمد الانسان المتدين 1 ء. 
ويتناول فى الفمسل الثانى « تطور التشريع » »2 أما تاريخ الحديث 
النبوى » الذى كندين فيه بالفضل للمؤلفااء فأئه يقدمه لنا هذا فى اخطوط 
عريضة مصحويا بيعض الأسائيد الجديدة ٠.‏ ش 

ويبرز فى وضوح ثكديد كيف تحول الدين فى عهد العباسيين الى 
« شأن مركزى من شثون الدولة »© وبعد ذلك يفدم لنا وصفا لبدايات 
التشرهيم 0 ثم يكتب بعد ذلك . يولوع خاص الفغصصسل الثالنث عن 
2 التطسور العقدىي »4 4 أما الفمل المراسع ققد 05-5 لدحديتث م 
« الزهد والتصوف » . 

وهنا يعرض لنشا الزهد ويعرض للتاتيرات « الأافلاطونية الحديثة » 
« واليوذية 4 © وقد خصص الفصلين الاخيرين للحديث عن « شكون 
الفرق 2 و 85 الصور المتأخرة 1 2 ونتهشدت على واحة الخصوص بأسهاب 
عن الشسيعة | كما يعرضص أيضا عرضا عميقا نكل من « الوهابية » 
« وألبابية » » ويختم الكتاب بمحاولات وامكانيات ‏ .حدوث تفاعم بين, 
السلة والشيعة ٠‏ 50 

وعنالك تكمتة صغيرة لهذا الكتاتب يقدمهاأ فى مبحثه عن « الاتجاء 
ألتوحيدى والتفرق فى الاسلام © 

وقى البداية يعرض « جولدتسيهر » فى هذا البحث للمجال الواسع 
الذى يوفره الاسلام للخلاف فى الراى »2 على معيد العبادات والتشريم: 

هع 


والعقيدة » ولكنه يبين يعد ذلك كيف تكون بالتدريج ارد القعل ند هذه 
التمزقات : فكلما ازداد الاعتراف بجواز الاختلئفات من ناحية + كلما 
ازداد من ناحية لخرى وجوب التأكيد على ذلك ألذى يحظى بالاتفاق 
من جائب كل الجماعة الاسلامية » » ومن هذا الاعتبار. أنبئقت نظرية 
«' الجماع » أنبثأقا ذاتيا بوصفها مميار! للتصهيم الدينى ٠‏ 


وتستمل موسوعة- ( وزلمومء07د8 طولوون ) آخير! على مقال 
ممتاز عن « الاسلام » بيقلم « جولدتسيهر » يدل على أطلاع واسع ٠‏ 0 
ا ا 


ب ماكدونالكد ١‏ 11هم30مد34 .8 ممعصن0 ) : 


أما «دنكأن ب - ماأكدونالد» (4؟) الاستاذ سمعهد. اللدهوت بهارتفورد 
( أناءلاممسوهوه ) فقد وضع بحوكه وخبراته الخنية على صعيد تاريخ 
الدحين الاسلامى فى ثلاث مؤلفات اسأسية : 


وأول هسذة ميدن هو ” تطور علم الكلام والفقسه > وإالنظرية 
المدستورية في اللأساد 
لم تعصفن ١قة‏ ع عار 500 17لا كاذه اسعسسدون 21 2 
“اي ( مقط ااقطمز 
ف يذقى نظرة شامطلة على تطور عدم الكلام * وتطور ا 
التشريعية » والنظرية السياسية فى الاسلام 2 ونعتاون القسم الأول 
موضوع تطور مؤسسات الاسلام السياسية .» منذ النشأة حتى ظهور 
الحركة الحديئة تلوهابيين » واتجاد الوحدة الاسلامية ٠‏ 


640 مأكدونالد ( لديا حت ) عق 7 شرف 
7 الاسللام لما ةل ال ل قي قن وله سارتون 
محئة ايزيس ٠.‏ 


وله دراسساأات 55 عن ' الدين الاسسلاين وعلم الكلام والتمسوف 
والفلسقة والفته ودراسات غن ألف ليلة وليلة وااشعر العربى واللهجاث 
العرئية والعلوم الطبيعينة فى الاسلام . وقد هام بترجية كثير من التنسوضل 
العربية الى الانجليزية منها رَسْسلالة'التفس لابن سسيئا » وله كتاب مى 
0 فزضن المسيحية أسيحية للمسشدين عي ماكدوتالد م كتاباته عن روح 
3 شرية افيه 7 1 0 


أ 


في أ كائى : يكذ « ماأكدوتائد » مبادىء التشريع المحمدى 

- 0 مضدكب أ ايه 0 ا بخاصاة 
وتطوره » فى يتور ياسي دين + 
تأثير القانون الرومانى » ويكشف عن وجوه الشيه(؟ة؟) ٠‏ 

وفى القسم الثالث : يتناول تاريخ الحركات الكلامية والفلسفية في 
الاسلام 2 وفضلذ عن ذلك يعرض للفرق الكلادمية وللمساكل الى طيحت 
كلا منها * ويصور تكوين ‏ المدرسة الاعتزالية » وتطورها يكل القروق 
الدقيقة المعقدة » حتى حدوث التصالح بين الدزعة العقلية والتزعة السئية : 
بفضل علم الكلام الاأشضعرى + كما يتناول تأثير الفلسفة الأفلاطونية 
والارسطية » والمعارضة التى لقيتها هذه الفلسقغة من جاتب « الغزالى » 
المتكلم الكبير ؛ ويصف الأصوات الصوقية للنزعة أالتصوفية المحمدية والحكمة 
الالهية » والمماولات المتجددة باستمرار للعودة الى التقاليد الأآولى - 

ويعد القسم الخاص بتصوير التصوف من آحسن أقسام الكتاب ٠‏ 
وينبىء التصوف . بناء على وجهة نظر ماكدونائد ... عن تآأثيرات افلاطونية 
حديكة © وليس عن كاكترات بوخية + كنا يذهب الن كلك انا كل من 
نيكلسون > وبرأون »: وكارادى فو . 


(5؟) ذهب فريق من المستشرقين الى الزعم بتاثر. الشريعة الاسلامية 
بالتانون الرومانى : جريا على عادتهم فى رد كل شىء فى الاسلام الى 
مؤثرلت أجتبية ه وقد نأقش هذا الزهم وأبطله فريق من العلوياء متهم 
الاسساتذة عبد الوزاق الستهورى وه بق كحأكه ومحيت يوسفه موسى 
ومحمد سلام مدكور وغيرهم .| يتول الدكتور السدةهورى فى معرض مقتارثته 
بين الشريعة الاسلامية والقاتون الروماتى : « مان هسذا آلقانون بدآ 
عناد أيت ...٠‏ عنمأ وازداعهر عن طريق الدعوى والاجراءات الكسككتينة . 
كما الشريعة الاسلامية فقت بدأت كتنأبا منزلا من عتد ألله وذمت وأزد هرت 
عن طريق التواسن المنطقى و الأاحكام أله ضوعية .-. ٠‏ ال أن فشتهاء المسلميين 
أمتازو! عن ققهاء الأرومان > بل امتازو! عن فقهاء العالم باستشلاصهم أصولا 
دءبادىء عاءة من نوع آخر اعى أصول استقباط اللأاحكام من مصادرها وهد! 
عأ يوه بعلم أصول الفعنه 4 . 1 أصسول القانون ص ١9#‏ ) . غالصلئة ده 
كما يقول العالم الفرتسى « زيس 8و2 » متقطعة تماما بين الشريعة 
الاسسلامبة والتأنون الرومانى لاعتماد هذة على العثل. البشرى بينما توم 
الشريعة الاسلامية على الوحى الالهى ... فكيف يتصور التوفيق بين نظاءيين 
تأنو بيسن اذ الى هذه الدرحة من الاختلاف 7 

( انظر : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية للدكدور عبد الكريم 
ويدأإن س مكتبة القدس ل يغداد 1541 اص *#/ لد كلم ) 0 


1 


وافلاطوتية - حديثة »)2 غير أنه 5 يمكن تجاهل التأثير البوذى فى التطور 
المتاآخر للصوقية ( ١‏ ) . 


(.؟) لابد لنا هذا من أن نكسير ألى أمرين هامين : 


أو لا : الأختصموورف دو سه عام من الأمور إلقتى اقعاق فصكية أعمما يسييةا 
بالتسعور والوجدااآن . والننس الاثسانئية واحدة ذدى البشر علي الرغم من 
اختلاف الشسعوبي و الاجد اس ومن هل! المتنطلق نجد أئله يكن أن تصل 
نفس بشرية عن طريق أتجاهدأنت والريئضات الروحية ألى ما تصسسل اليه 
نفس أخرى دون أن يكون قد تم بينهما أى أتصال . 
وهذ! يعنى وحداة التجربة الصوفية ولا يعنى مجرد النقل أو التأثر . 
ثانئيا * هناك توعان من التصوف فى الاسلام : أحدهيا هو التصوف. 
الستى الذى رمثلة أغلب متصوفقة الاسادم ٠‏ وهذا النوع أسلامى إلنشاأة 
والتطؤور ترسم فى خطلاه حياة النبى وصحابته :والزهاد الأوائل » وثائيهيا 
هو التصوف الغلسنى وهو النوع امتآخر الذى يمكن أن يكون د تأثو بطريقة 
أو بأخرى بعئاصر أحنمية ٠.‏ ولسنا ثذكر أن بكون بعضن وتقلسقة اأصوفية 
كد تأثروا دمؤثر أت ا ان يجب أن يكوث وأضهجا أن عدا النوع 
من التصوف قد ظهر بعد أن كان زهد الزهاد قد الستئر فى القرنين الأولين 
من الههرة على سلس اسلامى خالص * وأصبح دعامة لكل تصوف لاحق .. 
وعلى هذ! فان ما ذهب اليه الأوائل من المستشرةين من رد التصضوف 
الاسلامى كله ألى أحد الؤثرات الاحتبية ما بين أقلاطوئية حديئة أو مسيحية 
أو نارسية أو هندية كان تعميما خاطثا . وقد ثنبه إلى ذلك كثير من متأخرى 
المستشرتين غك عدام تيكتسوقن: موققة الذى مكسر ألية بقانوللر ؛ وارر 
آئله لا ضرورة التحرى عن أصيل مبادىء التصوف خارم داثرة الابلام ع 
كها بحث ماسينيون مصطلحهات الصوفية وأرجمها الى مصادر أربيعة تتمثل 
فى القراآن وحو أهمها ؛ وفى أالعلوم العربية الامكامية كالحديث' وألفنته 
وقرهيا 0 وفى محطتحات التكيين الأاوائل 0 وآخيرا في إألمه العلمية 
؟لتى تكو نمت فى الشرق قى الترو:, السقة امسيمهية الأولى . ن ثغات أخرى 
كاليوئائية و الغارسية وقيرهما ٠‏ كما قرر أآحد !لستشرتقين اللعاصرين وهو 
سبئسر ترمتجهام 0 لام صتتص 1" «معمعررة > إن التصوف الاسلامى تطور 
طبيعى دآخل حدود الاسلام ولا دمت الا بصذة طتيئاة للمصادر قير الاسلامية . 


3 راجع ب مدشل الى التصوف الاسادمين للدكتور 5 نوفا الدفتاز انى 
دلار الثقافة للطباعة والاشر بالقاهرة ةا سا صن 55 ا 414 )2.400 


ويورد « مأكدونائد » ملحقا يقدم فيه سس فى ترلجمة أتجطيزية اجسدة مس 
سلسلة من قفمايا العقيدة المحمدية التى كانت نشكل أساس التعليم » 
وأمياس الدراسة العقدية ٠.‏ : 

واذا كان « ماكدوتالد » قد عرض فى هذا الكتاب علم العقيدة 
الاسلامى فانه يصور فى كتابه الكانى «الموقف الدينى والحياة في الاسلام» : 
( متمعلعا صا عكذا له عقمتطتاغف متجمتوتاءم ع5 ) الستلوك ألدينى 
وحياة المسلمين »+ وقد استرشد فى ذلك بكتاب وليم جيم س(١*)‏ 
فى تنوع الخبرة الدينية ١‏ معد سو م8 مسمتصوتله 2ه ممنتمكية ) ١‏ 
والآمر الجدير بالاعتبار فى هذا الكتا الكأنىئ لماكدونالد : هو أثبات أن 
التصوف يعد القوة اللأكثر حيوية فى الدين الشخصى للمسلم + والشىء 
الممتاز آيضا هو ما يذكره < ماأكدونائلد » عن علاقة الشركئ يما فوق 
الحلبيعة ٠‏ فالفرق بين الشرق والغرب لا يتمثل فى. سرعة التصديق لدى 
الشرقى هء ؤائما فى عدم قدرثه على بناء نسق كانت مشيع, للظواهر. » 
فهو لاا يعرف 1 قُوانين طبيعية » 


وألذى يعرفه هو « ما فوق الطبيعة » » وهو لأ يحاول أن يخضعه 
لقانون 0 فكل شىء ممكن(؟؟) . 


(1) وليم جيمس ( 14845 151.١‏ ) فيلسوف لريكى 4 يعد المثل 
الرئيسى للازرعة البراجماتية فى النلسغة .. وله عدا ذلك نظريات فى الدين 
وعلم التفس والفسيونوجيا . ومن كتبله المترجمة الى العربية كتاب 
( آرإدة الاعتقاد ) الى كام بترجمثه» المرخوم ألدكتور محيود جبه وا ٠‏ 


(؟+) اذا كان القصود بالشرقى هنا السلم على وجه' الخصوص 
غائنا ثرى هاأئا تقسيرأ خاطثا للمقيدة الاسسلامية .. مالزمم فأنه غير تادر 
على يئام تسق ثابت للظواهر لعدم معرفكه ببا يسبى بالأقواتين الطبيعية 
زعم بأاطل . هالله فى الاسلام عند خلق هذ! الكوتن ونظلمه وسيره حسبب خطة 
محكيلة ونظام دةيق ٠‏ والكون كله يسير وفق سملن الله » وسنن آلله لا تفبدل 
« سنة ألله في الذين خذقوا من قبسل *» ولن تجد الأسسسنة إآثله نيدبلا » 
( .الاحزامي : ؟5 ) وهذه السئن الالهية. هى ما بعرف بالزوانين الطبيمية . 
#بالمسكم أذن يعترف بألدو أثين 'الطبيعية ويعترفه بأثها ثابتة + أن , اذه اراد 
لها ذنكت ونه هى خالتها . من هنا يستطيع المسلم أن يبنى تسا كايقا 
التلواهر الطنيعية 9تها لا عسى فى امعاده علن فر هدي 4 شير آأئنه لا يعيب 
عن ذهفه أن هذه القوانين الطبيعية من سنم الله . فأاى ضير فى هذا # !! 


1 


إما الكتاب الثالث وهو اجوائب مختلفة في الاسلام » فيفوم على 
محاضرات ألقاها « ماكدونالد » فى العهد الملاهوتى فى هأرتفورد 
وغاية هذه المحاضرات أن تكون يمثابة مدخل لدراسة الاسلام الحاضر »: 
بالنسبة لهؤلاء الذين سيكونون ميشرين في المستقيل ٠.‏ 

وقد رسم المؤلف فى عشر محاضرات صورة واضحة وضوحا راتها 
للشرق الاسلامى ٠‏ وشخص مؤسس الدعوة » وتعاليمه ؛ والقرآن وعلم 
الكلام المحمدى ؛ واليتافيزيقا المحمدية » والقصوف + والدراويش » 
والموقف المحمدى تجاه المسيح : والانجيل المسيحى والتبشير المحمدى , 
والتربية والحياة الباطنية ٠‏ 

والذتيجة الرئيسبة "بحأته : هى أنه من الناحية العملية يعد كل 
انناس الذين يفكرون تفكيرا دينيا متصوفة ٠‏ وأنه يجب البحث عن الدين 
الاسلامى الحقيقى بين الدراويش(**) ٠‏ ولكن هناك نسبة ضئيلة من 
هؤلاء الدراويش يعيشون منقطعين لحياة الزوايا ٠‏ آما الغالبية منهم فائهم 
يعيشون فى عالم النأاس + ولكئهم مرتيطون بالطوق الصوفية عن طريق 
مهد : أو تذر معين اوقلت معينة + مثل أصحاب طريقة لساري 
ونمو ) (ع*) قى الحصور الوسطى ٠‏ 

وهذا الكتاب من الكتب التى ينصح يفراءتها على جه الخصوص »؛ 
بوصفه دليلا عمليا لدراسة الاسلام الحديث ٠»‏ ويوصفه عونا ذكيا للمبدرين 
فى تتصير الجماعات اللمحمدية » 

د عد 


(97) لا وجوز البحث عن الدين الاسلامى الحتيقي بين الدرآويش 
أي غبرهم من غرق اأسلابية مختلفة »> واتيا يدب أن يبحث عنه فى كتابيه الله 
وسنة وسوله الصحيحة ؛ فكل ها وأفقهما مهو اأسسلام وكل مأ خااقهما ليس 
من الاسلام فى شىء ؛ فالاسلام ممثلاا فى القرآن والسنة الصحيحة هو 
الحكم التميل وهسو امقيس البوحد الذى يحكم به على 53 ف عذاله > 
ولا يحول أسلاءيا ولا علميا تلب الحتائق وإعتبار الفوق الإسلاءية الشائعة 
أيا كان عدد أثباعها هي الحاكيلة على الاسلام . وقد درج كثيرا من الكستكرمين 
على الخلط يين الاسلام ووأقع المسلمين ؛ ولا يزال يتبنى هذا الاتجأه 
الخاطىء عدد من المستقرسن العاصرين ٠.‏ 

(95) الترتسيارير هى احدى الطرق المسيحية الكاثوليكية إلتى انضم 
جياعات يبن الرجال أو حماعات من التمنام يغرشئ السعئ تعو 5 
وثالية تحيت اراد الطريقة . 
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: ) سس مرجليوث ( طغماهتتوع2ة322‎ ٠ 

عرض <« مر.جليوث 6(4*) فى محاضرات ( هيبرت ( وسمططة8 ) 
فى عام 1317 العناصر ألتى أسهعت فى صشع المذهب المجمدى الاصلىي + وعد 
القرآن اساس الاسلام » وفى أتثناء .حياة النبى كان يورحى اليه من وقت 
إلى آشر بآيات من النموذج الاصلى السماوى للقرآن 2 وقد اجعله ذلك 
فى وضع يستطيع فيه إن يفصل فى المسائل أليومية التى تعرض عليه ١‏ 
يوصقه زعيم الجماعة الجديدة ٠‏ 

وباديت وفاة محمد قام الخلتيعة اللاول تاجمم عل آيات إلقرآن »+ وبعدث 
ذلك بحوالى إثنتى عثرة سنة كلم اخراج نسخة رسمبية للقرآن ٠‏ 

ولكن على الرغم من الاعتقاد القاكل بأن القرآن يعد وميا كافيا لكل 
العصور »ء بالنسبة للعقيدة »> والأخلاقيات ٠»‏ فانه قد برزت آلاف المساكل 
التى لم ترد لها أجابة فى القرآن > ومن أجل ذلك كان لابد من أكماله 


(52) د.. ىن .. مرجليوث ( اهما .151 ) مستشرق أتجليزى : 
يعد من أشهر أساتذة العربية ومت بين أئمة السشرتين »2 كان أستلذا 
لكرسى اللغة العربية فى جامعة أكسنورد منذ عام كخم( 4 كيبأ كان يتمتع 
بعفوية عده مجامع علبية كالمجمع اللغوى البريطائى والمجمع العلمى العريبى 
بدمشق والحجممية الشرتية الأالمسانية . وله دراسات عديدة عن الاسام 
وتاريخه والآدب العريى وإصوله . وقد قام يترجمة الكثير من التصموحصى 
السرعية اوقتحطيق عفدا من الخطوطات الدرسة. , 

ومن بين مؤلقاتة ٠‏ مسصداى و تمهشسسة ا لاسسادم ( هيذة!إا ) + والامسادم 
١51١١ (‏ ) 2 وانتشار الاسلام ( 1535 ) © وجنوب الجزيرة العربية 
والاسلام م والزتدقة فى الاسلام والمسيحية + وأصول الشعر المربى . 


والسحصث الآاخر هو الذى إعتمد عليه الدكتور له حسين قى كانه 
عن الشعر الجاهلى الذى صدر عام 955( ١‏ ولم يشر بفائمولئر هنا الى 
كتاب أصول الشعر العريى وما .أثاره دوت رشود ذهل محطفة نظر! لذن 
مرجليوث قد نشر بحثه عام ©1915 آى بعد صدور كتاب بفاتمولل. بعمامين . 
وقد قام الدكتور يحيى الجبورى بترجصدة بحث مرجليوث ألى العربية وقدم 41 
بمامة قيوية عرض فيها « فكرة الانتحال : كيف نثتسأت + وكيف عالجها الكاتبون 
نديما وحديثا وألام أنتتيت ا + وورفسك صدذرهتكء هذه الترجب_ة تتحعتك عنسو أن : 
أصول التسعر العربى س مؤسسة الرسالة ؛ بيروت الطبعة الكانية 1/ة1... 
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بطرق شتي : عن طريق التشريع » والطقوس ؛» والأخلاق » وعلم الكلام ١‏ 
والفلسفة » والتاريخ(5) . 


وقد كانس اللمهمة التى ألجذؤذها ١م‏ مر.جليوث 1 على عاتكه هى أريجاع 
هذة الأمور المكملة ألى مصادرها الأصلية 9 


وقد قدم « مرجليوث » بالاضافة الى ذلك فى دليل كمبردج للعلوم 
والاداب : ( معنعهموططا؟ تكله ععمعلءة عه متمتصدكة ووتمترطسيعتة ) 
عرضا شعبيا -جيدا للاسسلام وتاريخه بوصفه صورة من صور السدين 
والحضارة 0 


ذذ بييا ضن 


(5*) لقد !نبثقت النيضسة العلمية التى شهدتها الآمة الاسلامية 
ساسا من متطئق أن الشركن هو بركر الدائرة لكل الجهود االعلبية ‏ > فكاتت 
كلبا جهود! من أجل خنذيته والحداظ عليه ومحاولة نومه وأدراك مقاصده . 
وقد راعي الاسلام ميا سوف يجد من تطورات فى بعياة الاتسان وما سيطرأ 
على حياة المجتيعات من ظروف لم يكن لها نظير من قبل © غلم يثا أن يسسد 
أمامه المنافذ ويكيل عقله ويجبد تفكيره ؛ وائما أعان الاسلام المسلم وشجعه 
حل كيت حرلده حليكا تروت التعصر اذى يعيثى ميه مع الحفاظ فى الوقت 
تُقسسه علي الأسس الاسلامية الثابئة ٠.‏ 


ومن المعروف أن هقالك فى الاسسلام ما يسمى بالأصول والفروع أو 
ألو أبنت لك . فالقوايت أو الأصول لا مجال نيها للتعديل أو التغيير » 
أما الفروع فنهى مجال. التغيير أى التعديل طبقا لظروة. العمر » على أمسناس 
من التواعد الاسلامية الثابتة .. فالحياة الاسلامية الصحيحة أذن لا تبتعد 
على الاطلاق في ظل المتميرأبتك المختلية من أصولها وقؤاعد ها 'الأسنائسية . 
ومرجليوث لم يغهم هذه المرونة آلتى يتمدها الاسلام غى الآمور الفرعية 
وفهم أن هناك قصورا فى القراآن كانم فى حاجة إلى. أكيال ؛ وهذا أمر. 
تمم وارد إطلانا . لق المسلم فى بناء نهضة حلبية شملت الفقه 
الاسلامي بمدأرسة المختلفة وعلم الكلام والقلسفة والتاريخ والأخلاق وغسير 
ذلاك من علوم دينية أى دنيوية كان استوابة أصيلة لنداء الثرآن الذي حضنى 
على العلم ورفع من شسان العلماء وإاحترم العقل الاتسائى وشسجعة على السير 
فى طريق أقبحثك والتامل والابداج ٠‏ وكان الاسلام قى كل ذلك حاأنيا عليه 
الى أقصى الحدود حين قرر أن المسلم اذا اجتهد مأخطا فله أجر واذا اجتهد 
نآصاب قلبه أجرأن 7 
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« صحمد © والخلفاء الأول > وفى المحاضرة الثائية : يتحدث عن القرأن 
وتعأليم ‏ محمد »© 2 وفى المحاضرة ألكالثة : يتحدث عن عصر ازدهار 
الخلافة وعن عصر الانهيار - 

وهذه المحاضرات الثلاث ذات طبيعة تاريخية » ولا تاجاوز المعلومات 
التى نجدها فى المراجع المتعلقة يذلك يما فيها كتابه هو عن « الاسلام » ٠.‏ 

أما المحاضرتان الأحيرتان : الرابعة : عن نظم الدولة الاسلامية <.حتى 
اتعصر الحديث ؛ والخامسة : عن الوضع الراعن للعالم الاسلامي » فاتهما 
على العكس من ذلك ٠‏ يمكن أن يقدما أيضا شيكا لكل من المؤرخ »2 وعالم 
الاجتماع » وامستشرق ‏ كما يري هارتمان نفسه ا ء 

د د د 


؟١ ‏ برونو قيوليت ‏ ( 71016 ممع ) :ا ىور 

يتحدث « فيوليت »“(؟: ) فى محاضرة قصيرة عن مسألتين : المسالة 
الاولى هى : هل الاسلام دين مستقل ؟ والمسألة الكانية هى : هل هناك 
حشارة للادسلام تجمعها ووحدة واحدة ؟ 

وتقول الاجابة : أن الاسلام دين يعير يطريقة استقلالية » عن شعور 
الاعتماد على الله 2» وهو حضارة تنبىء عن وحدة معيئة » عن طريق 
الدين » على الرغم من الاختلافات العميقة لحضارة العديد من شعويه » 
وبلادهة ٠‏ وعصوره ٠‏ 

ولم يستخدم المؤلف للاسف ألا مصدرا واحدا فقط وهو القرآن » 
ولا شك أننا نحصل منه على الصورة الاقدم للاسلام »> ولكتنا لا نحصل 
منه على صورة الاسلام الراهن(27) »2 وقد كان يتحتم على المؤلف عندما 
يعرض الاسلام أثراهن أن يضم الى القرآن بعوكا ديتية .عديثة » ومن .خلال 
ذلك تدش عدووة: الكرى كان + 

عد عه 


فى يرلين كاب عن الاسلام بعئوان. : الدين الاسلادى وحضارته . 
(55) تعبير ( الاسلام الأقدم ) و ( الاسلام الرأهن )4 يوحى بأن 
هناك أنواعا مختلغة من الاسلام عبر التاريخ » كما نسممع اليوم أيضا نغمية 


عم 


0 


وبعد ذلك يتحدث « هارتمان » على وجه الخصوص باسهاب عن 
الحق الخاص » والحق العام » وفقا ملمذهب الشافعى » وتشكل خائمة 
الكياب ديذة عن المجتمع الاسلامى » وقصلا عن انتشار الاسسلام 5 
صسع ملا حظظرات شاريخية واحصائية قيمة . 

والمعلومات الخاصة يمادة الكتاب عن .حياة « محمد » وعن القرآن » 
والعقيدة » والتكاليف الدينية »> تستئد على دراسة خاصة للمصادر »2 
وهى معلومات موتوق بها وان كانت ايضا غير كافية »> فهارتمان لم 
يحصص للحديث عن التصوف ألا بضع سطور مقط » مع أن التصوف 
يعد ذا أهمية قصوى + ويدونه لا يمكن ههم الاسلام » كما أن « هارتمان » 
لم يشر الى امور السحر(٠١5)‏ + ويصفة خاصة نجد أن النسق الاجتماعى 
لمفهوم الحاجة الى التجمع 4 ( تتععضنا1تعومق ) لدى « هارتمان *» 
يسود تنأوله للموضوع كلهاء وقد كان يجب عليه أن يبرهن أولا على 
صحة هذا النسق . 

ويتجه هارتماأن بكتابه خمس محاضرات عن الاسلام “(١4؟)‏ 
الى الجمهور العريض . 

يشحدث فى اللمحاضرة الآولى عن تاريخ ما قبل 7« محمد » + وعن 


(..1) من الخطأ الاعتقاد بان الشهم السحيح لالاسسالام ينوقف على هم 
الخصوقب - خاذ! كان المقصوى بالتصوفه هو الاتجاه الزهدى فى الاسلام 
أو التصوف السنلى كان هذا قد أنبتق من الاسلام نفسه © وبالتالى فأن فهم 
هذا التيار يتوقفا على هم الاسلام نفسه وليسى العكسى . وأيا اذا كان 
المقسود بالمصدوف هو نلك العناصر الأصسبيسة التى أقحيت على الحركة 
الصوفية مان نهم الإسلام لا يتووقف عليها بأى حجان من الأحوال لأنها ليسثك 
من الاضاك فن:فيء -6::وانا احشاك امون البيبحر فل طرحن الاسادف ادا كي 
فهيه فاه ل#أمر يدعو ألى الغراية حقا . هقد قضى الاسلام ملى الخرافات 
والأوهام والتعوذه والكهائة وافسم الطريق للعقل الانساتى لينهم ويدرك 
ويميز بناء على امسس وإضحة لا التواء هيها ولا أعوجاج . 

قما تسن الاسلام بالصحهر اذن 5 

و هكذ1 تحد أنه ليس هناك مدر على الاطلاق لهذا ألناد الذى وحي>ه 
بفا.موائر إلى هارتمان لآنه لم يذكر التدوف آلا فى بضمعة أسطر ولم يقس 
الى لبون السسن ريه ال 


عي نشقشرت عذه الإحاشراءت فى امتنرج عام 15.5 . 


ليدم 


5 
( 4 الامسلام في تورات الفرب ) 


« محمد » والخلقاء الآول »2 وفى المحاضرة إلثانية ؛ يتحدث عن القرأاي 
وتعاليم « محمد » 2 وفي المحاخرة التالئة : يتحدث عن عصر ازدهار 
ألخلاقة وعن عصر الانهيار ٠‏ 

وهذه المحاضرات الثلادث ذات طبيعة تاريفية ؛ ولا تلتجاوز المعلوماتت 
ألتى نجدها في المراجع المتعلقة بذلك بما فيها كتأيه هو عن « الاسلام اه 

اما المحاضرتان الااخيرتان : الرابعة : عن نظم الدولة الاسلامية .حتى 
العصر الحديث » والخامسة : عن الوضع الراهن للعالم الاسلامى » فانهما 
على العكس من ذلك ٠‏ يمكن أن يقدما أيضا شيكا لكل من المؤرخ » وعالم 
ألااجتماع » والمستشرق كما يرى هارتمان نفسةه اء 

لننا نيط فتن 


9 - برونو فيوليت ( 71016 مصعيق ) :وى 

يتحدث « خيوليت (؟) فى محاضرة قصيرة عن مسألتين : المسالة 
الآأولى هى : هل الاسلام دين مستقل ؟ والمسآلة ألثائية هى : هل هناك 
حضارة للاسلام تتجمعها وحدة واحدة ؟ 

وتقول الاجابة : إن الاسلذم دين يعبر بطريقة استقلالية » عن شعور 
الاعتماد على الله » وهو .حضارة تنبىء عن وحدة معيتة 2 عن طريق 
الدين ؛ على الرغم من الاختلافات العميقة لحضارة العديد من شعويه » 
وبأدده » وعصوره ٠‏ 

ولم يستخدم المؤلف لللاسف إل مصدرا واحدا فقط وهو المقرآان . 
ولا شك أننا نحصل منه على الصورة الاقدم للاسلام » ولكننا لاا تحصل 
منه على صورة الاسلام الراهن (1 ) ؛ وقد كان يتحتم على المؤلف عتدما 
يعرض الاسلام الراهن ان يضم الى القرآن بحوذا دينية .حديتة ؛ ومن شلال 
ذلك تنشأ صورة ألخرى تماما . 

2 د يد 


6250 برواى قيوليت مستشرق المسانى ؛ وقد صدر له عام وا 
(؟5؟) تعيير ( الاسسلام الأقدم 4ى ( الاملام الراهن ) يوحى بأن 
هناك آنواعا مختلية عي الاسام دي التاريخ م عها تسميع أليوم أبيخما نفمة 
لمعوبية تحاول أن تضفى تمعوبيتها على الاسلام » وعلى ذلك يبكن أن 


60+ 


ب شوبرتث ( أمءطمسطمق ) : 
يبحث « شويررت »(ع4) الوضع الديني الكنسى فى صلاته التاريخية 
ويتحدث فى بأدىء الآمر عن « المسيحية فى أوساط الأديان »4 ٠+‏ وهذا يفرد 
فصلا خاصا عن « أديأن التوحيد غير المسيحية »+ ويصفة خاصة الدين 
الاسلامي ا © وفى هذاآأ الفصل يواجد الحدتث اليحوث فى صورة رإئعة . 
عند هيد 
64 ه زايتس ( ج862 ) : 


يتناول « زايتس 150(0) شخصية محمد وصفاته » وكذلك تأسيسه 
لدينه » وذلك فى أغلب الاحيان فى صورة اقتباسات حرفية » من المراجع 
الاسلامية الحديثة » ويبرز فضائل محمد » ولكنه يذهب الى أبعد من 
ذتلك كثيرا شي أبرازن جوائب ضعقةه > أي انراز الحاسة الدنيوية ,2 لرسول 
الله »؛ وقصور التبرير الالهى « لأثبى 6©اء ويتعرض أيضأ عمل ١‏ محمد » 
مال هذا النقد السليى(+2) ٠.‏ 
علد زد د 


تكون هناك عدة أتواع مخطنة من الاسلام تميشنى فى الدصر الواحد فى 
تسعوبه يخذلفة »© واللاسلوب المعتليبى المسديح بغرض على اليلحث أن رسن 
الاسلام ل الذى هو دين آلله مس فى مصادره الاصلية + لا فى ومارساتك 
الخسعوب التى قد تقترب أو تبتعد عن الاسلام , 

(44) هائز فون شويرت باحث اللائى ,.. وقد صدر كتابه ألذى تحدث 
فيه عن الاسلام عام +117 فى توبثجن يوعنواآن ( وضهنا الديني الكنسى 
فى صلاته التاريخية ) . 

(1) أنطون زايتس مستشرق الماقى > وقد صدر كتابه عام 19171 فى 
بادريورن ‏ (2886280252)- يعنوان : تآأسيس محمد للدين . 

(7؟) الاسلام دين ودنيا » ولهذا اهتم الاسلام بأمور الدنيا كما أهتم 
بامور الآخرة . واعتبار اهتيام الثبى بالآءور الدنيوية نقطة ضعف أمر يدل 
على عدم قهم الاسلام .. ويعنى أنالباحث يأخذ الفهم المسيحي للمسيح 
ويجعله مقياسا يطبقه على محمد صلى الله عليه وسلم . وهذ! أسلوب غير 
علمى وغير مقبول ٠.‏ أمبا التبرير الالهى لأنبى فيجب أن يبحث عنه فى التسرآن 
الكريم تفسه © فهو أفضل سبيل لبيان أن رسالة محمد من عند الله . ولكن 
بيدى أن المتحث يريد هذا أيضا أن يجعل من النهم المسيحى للمسيح من 
حيثا الصلب والقداء .... الخ مقياسا للتبرير الالهى يطبقه على ألثبى . وهذا 
آأيضا أمر مردود لا يمكن قبوله . 

6١ 


65 - ليبسل (1وضضآ ) - 
يقدم « لييل»(17) نبذة عن نشآة الاسلام وتطوره وتعاليمه : 
كثمرة لسلسلة من المحاضرات العامة ٠‏ وهى محاضرات « لعلها تكون 
وسيلة مساعدة مئاسبة لتمهيد أولى لتاريخ الدين الحمدي وجوهره ا ء 
وعى الخشائمة لححث قائمة بالمراجمع المختارة معناية . 
دن فزن كذ 


5 ل شيتجطر ( «عاومهم8 )ع : 

يوجه « شبنجلر “(6) أستمامه الخاص لمشكلات الحضارة العربية » 
ويصور الاسلام على انه ( النزعة التطهرية > 8وصمقتمؤ:تجوط ) للجموعة 
الاديان السحرية المبكرة كلها )2 والذى ظهر فقط فى صورة شين جديد »2 
0-6 الشجاح الأسطورى الذى حققه الاسلام يكمن فى هذا المعنى العحميقي 
جدارزة:) 2 وليس فى عتف أك كتساح الحريى 5 
فان اليهودية » والديانة الفارسية ( كداسيعزون2د26 ) والكئيسة المسيحية 
الجنويمة والشرهية د أنختفت قيد بمسرقعة فائقة ويشكل تأم ه وه 

اعسات ) (250غ) ئيست دينا لسكان الجبال العالية ء واته لمن قبييل 


عام 15 يعنو أن : الأسملام فى ناته وخطوره وتعاليي»ه 

(8؟) هو أمغالد شيتجلر ( .هرما 1942 ) أحد ملاسفة الحضسارة 
ال سان 0 وقد ثأل ديك ) خريوعيه الحضارة الغربية 1 شسهر5 وأسعة 05 
وقد تثاول فيه مشاكل الحضارة العربية غى الفصل الثالك من الجن. 


(.5) تسختجلى ( ١41841‏ له ١5+1‏ ) زعيبم الاصلاح الدينى فى 
070 ضد أ لكئيسة الكاكوليكية 03 كان مماصمر! ذارتن لوثر ولكب»: اختلف 


5 


المصامفة (1) إن تكون الشركة التطهرية ب التى. كانث الظروف في العائم 
السحرى قد تكاملت لظهورها ‏ فد انطلقت من عند رجل من مكة » 
وليس من عند ربجل من القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح ( نوبيط ومصوقة ) 
أو من عند رجل من اليهود ٠ )5١(»‏ 

يد جد عند 


فرائتس بول (لاطن8 معصدمكم )2 ١‏ 


لقد قدم لنا علم الاسلاميات فى بلاد الشمال بحكين قيمين ٠‏ ففى 
سلسلة كتيبات دينيسة تاريخيسة يلقى كتاب 7< فرائئس سول “(08) 

(1ه) يتطلق شيتجلر مت افتراضى مسيق وهو أن الاسلام دين يشرى 
جاع حصبيلة دشر يه لتطور اد الجن عي يدا لا تاسحصيب ول أسةتفشاحات» 
المبئية على هذا الإفنراض الباطل . مالمصادىة فى رآيه هى التى لدت دورها 
فى ظذهور .حيد بهذا الدين الجديد »> وقد كان الآولى أن يظور يه أحيد 
اتباع السيحية أو اليوودية . ومثل هذه المزاعم معرونة من قدبم .. و2 قص 
علينا ألقراىن أ مشركىي مكة إعترضهو! عندما اعهم إلحقّ عير عئخ ألله على 5 
محمد وغالو؛ : «قولا فزق هذا اأقرآن على رحل من القريتين عظيم» ( الزخرب: 
ف+ ) أى هلا أنزل التركن على رجحل عظيم كبر فى أعبلهم .ن أهل وكة أءٍ 
الطائف .- وقد كان اليهود أيضا ينتظرون ظهور الذبى و:ستتصرون به على 
مشركى العربيب دأعمن أله أن دوع هذا الثبى الذى بجدونة مكتوبا علذهم 
ليتصريهم على المشركتين . غلبا بعث الله محمذا ورأوا! أنئه ليسر من بين 
صفوفهم كفروا به . يقول آلقرآن فى ذلك : « وكا جاءهم كناب ون عند ألله 
مصدق كا معوم وكانو؟! من قبل يستفتحون على الذين كفسرما! فليا جاءهم 
مأ عرذو! كذروآا نك > شفلعنة اكله على الآآفريك © ( اليثرة : حلى ) . 

إن القضية ليست قضية مصادفة كما يتخيل قيثولر ؟ وست قضية 
تمن كما تمتى المشركون والرهود »> وأتها همى قضية اصطفساء الهسى 
« الله يصطفىئ ين االاتكة رسلا ومن الفاس » ( الحج : لاه ) . 
وهو اصطقاء لا يخغسم أكابيس البقر » ولكن متدماته كانت ظاهرة كالشيسى 
لكل من عرف محمد! قبل البعثة أو اتصل به من قريب أي دعيد ٠‏ 

أما أرجاع تسايمم الاسلام الذى شهد به الاعداء الى .جرد أسسباب 
سياسية . فهذا من قبيل تجريد الاسلام من عل القيم والمبادىء الأصيلة سع 
أنه الدين الذى جاء لترسيخ كل القيم وا مبادىء الساءية . وقد أعلن ذلك 
محمد صلى آثله عليه وسلم فى قوله « أنما بءثت لاتمم مكارم الأخلاق » . 

(6ه) غرااتسى بول مستشرق داتماركى .. وقد صدر كئابة عن الدين 
الاسلامى فى كويتهاجن عام 1111 ٠‏ 


بيدا 


« المذهب المحمدى بوصغه دينا عاليا » له فى عرض مركز ل نشرة على 
تاريخ الدين الاسلامى وكيف ينعكس هذا الدين فى البحوث الحديثة 


وبعد آن يقدم وصفا للدين القرآنى » يبين كيف تطور هذا الدين الى 
نسق عظيم للاجماع فى العالم الهلينستى » على صعيد العقيدة والعبادة 
والقانون 0 ويصف من -جوانب مختلفة أهمية التصوف وأشر تقديس 
الأولياء على الحياة الدينية اليومية » مع مراعاة .خاصة #4همية التصوف 
بالتسبة لتقدير التبى » الأمر الذى يمكن تصويره بأبيات من قصيدة أأيردة 
المشهورة فى مدح ١‏ محمد © ٠‏ 
+ د علد 


م) ‏ أويستروب ( صنو0 ) : 

ثما البحث الثاني ٠٠٠‏ 

فهو كتاب « أويستروب »(+0) الذى ألفه لجمهور عريض بعنوان 
« الاسلام ٠٠‏ الدين المحمدى وتطوره فى عرض اجمالى » » ويتضمن 
هذا! الكتاب بعضص الأمور التى لم يكن لها مكان فى كتاب « بول »# ١‏ 
وذلك مثل الحديث عن الفرق الثى يندرج تحتها الحديث عن الشيعة » 
ووصف أكثر عمومية للظروف التعلقة بامور العبادة فى الششرق مع مراعاة 
للظروف السياسية فى البلاد المختلفة للشرق المعاصر ٠‏ ويشير أويسنروب 
أيضا الى حركة الوحدة الاسلامية ( منص عتصدةاوتصوم )2 ويهتم بصفة 
خاصة بالفرق بين الاسلام الآسيوى والاسلام العربى الافريقى ٠‏ ويلتزم 
قى عرضه إلدين القديم بالصورة المتواركة بشكل اكثر مما يصنعه البحث 
الحديث فى هذا الصدد ٠‏ 

2 6ه جب 


(؟9ه) أويستروب ( لأثاما نالم199 ) مستشرق داتياركى ٠.‏ حصل 
على الشكتوراه برسالته من آلف ليلة وليلة » وقد أرجعها فى هذه الرسالة الى 
حجذور هأ الأصلية ؛ ولم ينازهه فى ذلك أحد حتى اليوم > تام برحلات كشيره 
الى الشسق 'للاأوسط ..- 

ومن مؤتفاته ٌ موحز تاريخ ألدين الاسلامى 0 واللعة العربية 03 وك أن 
والتركية , 


فيك 


4 س كأستاريز ‏ ( ومتمجم ع3 25 ) - 

وهناك مؤلفات تعد أقل أصالة من البحوث المغار اإليها حتى الآن » 
لاثنين من الفرنسيين المشتغلين بالدراسات الاسلامية وهما : ( دي كاستريز 
وكارا دى قو ) ٠‏ 


أما كتاب أولهما : وهو « الاسلام #(5ه) خانه لا يشتمل الا على 
أنطباهعات عن الاسلام » ولكنه لا يتضمن صورة محايدة عن الاسلام > فهسو 
يرى فى الاسلام .حذقة وسعطلى وضرورية بين عبادة الآوثان والمسيحية » وهو 
يأسف ء لآن العالبية من المستشرقين . باستثناء عدد قليل من بينهم » ممن 
ليس له تأثير فى السياسة ‏ يميئون الى القول بان الدين المحمدى يصد 
صورة من صور الوثنية ٠‏ 


ويبدو له أن الاسلام يختلف عن المسيحية فى ثلاث نقاط وهى : تعدد 
أنزوبجات ؛ وخصوزر ألجنة » والتوأكلية( مه) : 


وفي نهاية الكتاب نجد بعض الملاحق الهامة » وعلى ورجه الخصوصض 
تجد فصلا شاملا عن 7 إفكار العصر الوسيط عن « محمد » وعن الدين 
الاسلامى » ٠.‏ 
(ع قطنا أقدامد لاماعاته- عا جع اأعدصطعطك]ابا تله عموة وعؤممط جه وعةة1ا وودة) 
ولكن المؤلف كان يمكنه هذا أيضا أن يستفيد من السابقين له فى هذا 
المجال » وشخص بالذكر (دأنكونا عوموصد 12 ) (ص 15441953 وما بعدها)؟ء 


(24) صدر الكتسانب فى يأريس عام كما تحت عتلوأن : 
( نكم غم هم10قسعت وتنا : جمسملم هم )2 


(56) التواكئية ( تتقتاعطهة17 ) إيست من الإسلام فى شىء . 
فالاسلام يعرف التوكل ولكنه يرفص آلتسواكل . نالتوكل متسرون بالآاخذ 
بالاسباب .. أما التواكل فهو توكل كاقب لأنه لا يأخذ بالآسباب . وقد خلط 
كثير من المستشرةين بين المفهوم الحقيقي للتوكل نى الاسلام وما رأوه شمائما 
فى اوصاط المسسانين من عسون التافر والاقسطاط بن تواكلية” نقيشية 
وسلبية متيتة جعلت المسلمين فى مؤخرة ركب التقدم والحضارة . وقد نسب 
اللستشرقون هذه ألتو أكلية للاسلام والاسلام متها براء :. 


6خ 


أن رأى كاستريز فى « محمد » أيجابى أكثر مما ينيغى » كما أضه 
يرى فى القرآن أيضا من البداية حتى التهاية عملا فريدا ورائعا » وباختصار ؛ 
أتها أتطباعات وليست دراسة علمية 5(1ه) ٠‏ 


وقد وجيت الى المؤلف انتقادات مفصلة 4 من حائب كل من و وينيه 
مأسيه غهوهو28 ) و ( كترادى فو عسوتلا وك وجتروه ) وهما يعترفأان 
للمؤلف بالتصدق الذاتى » والحماس للاسلام » وان كانت لهما أيضا ماخذ 
كثيرة على الكتاب من ناحية التعمق العلمى ٠‏ 
2 عد مد 
٠6‏ اكار! دى قفو ( حدلة 7 هق ع«عجون ) 


نقول « ربتيه بأسيه » : أنه لا يوجد فى الفرنمية كتابي إالقسه 
مستشرق » وخصصه للجمهور العريض مثل كتاب «كار! دى قو»( /ا*) 
( المذهب المجمسسدق > عورسغغمدمطه8 ع5 ) الذى يقدم ه فى موضوعه هس 
معرقة واضحة وعرضيا سلسا ٠‏ 

ويبدا « كارأ دى قو » كتابه بتقديم صورة حية لبلاد العرب قبل 
الاسسلام » .حتى الوقت الذى بدا فيه محمد دعوته » تم يتحدث عن انظهور 
الأول لمحمد واصطفقائه + 


(55) إذا كان كاسيريز - وهو غير مسلم ل لم يهد في مسيرة محد 
الاكل ما هو ايجابى ومشرق 2 ولم يجد فى القركن الا الروعة والتفرد 6 غاماذ! 
يتكر عليه بغاتموالر ذلك باسم البدث: العلبى:؟ الا بكون دراسة الإنسلام 
دراسة عليية 1< لذكرا أتتك بمتالي ِ إن هذ! هنا مو ع غريب به وثرر ليباه قبى 
00 العم و« 

(لاه) هو البارون كارا دى فو المولود عام /1451 ا. حرس العربية ونام 
بتدريسها فى المصهد الكاتوايكى 5 بأريس ٠‏ وعد 55 نت أكثر إقتيمايسة بي وجها الى 
مجالات اثرياضيات والفلسذؤة والتثر بع 3 وله فيع 1 شراسدات عديدة . وكلسيام 
أيضا مخسر وترحمة خصو هن عربية مخثلقفة . 


والغزالى ) ترجمه عامل زعيئن الى العرادة | الت ميلا ويتكرى الأسلام 
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ومتبع المؤلف ذتلك بالحديث عن تاريخ 72 محمد 4 محتى وفاته » وقسد 


عرض أحداث العصور الأولى بعد موت محمد الصراعات حول 
الروح والعقل والحرية ضث استبداد التعاليم الاعتقادية 1 وبواجه خاصض 
ضد استيداد التواأكلية ب القضاء على نخلرية حرية الارادة ‏ انتصار نظريات 
الكواتك: + ذلك الانتصان الذي كان يكم الحواقب» بالشيينة تتفل 
الاسلام(58) ٠‏ ( والمؤلف يقارن بينالغزالى وبين توماس الاكويئى ) مولد 
كنتيجة لها ٠‏ 


ويتناول « كارا دى فو » فى القسم الثانى .. كما فعل ( ليتسرى 
6س )1) من قبله . رد قعل العقل الارى ضد النزعة السامية للاسادم 
الاصلى » وبصفة رئيسية فى الاتجاهات الشيعية والصوقية » ولكنه هذا يبان 
فى تقدير القيمة الحضارية لصورة « الظاهرة الشيعية » للاسلام » ويعرضن 
هذ الضورة بطريقة متحيزة ‏ 'نوضفها مراع الفكز الهر الجرئء قسد 
لهب النقدي الكصلن + الوضننوق يقي الاق وعد الستركية 
مغتوعاة منعجم 0200 عمطت وسادمه ععنرعمدغه ععطذا عفعمعم عصدئناة وؤاكنظ عا > 
( عأطئعة 6 صطد نع 
والأحرى صو ما أثبته « جوندتسيهر 4 من إن مأ أتى به الفرس 
آم يكن أبدا سعة أفق دينية ولا تسامها ؛: ولا ترال هذه الآراء حسول 
أهمية التناقضات العرقية السامية الآرية بالنسبة لتطور الاسلام ‏ لا تزال 
فى حاءجة الى مراجعة وتدقيق ٠‏ 


'مسدأهة 1 ع3 عستعنووط صلا )2 فقد اهتم فيه بتقديم عرض تسعبى للدين 
الاسلامى الضلئ + بطريقة اكلسفية مم مقارككة يأديان الشرى + وهكدا 
يتناول فى عشر فصول الموضوعات التالية : 

زه ) لكد يع قمههم الغزالى م جائب أكثر اليادتين 5 م حمذأو نه 
ببطلناها فى كتاد' ا 22 المشهس الفتُسفي دن الغز الى ورديكارت 14 الى 


فنك 


الصلاة والحياة الآخرة والتواكلية والزكاة » والاساطير .حول عيمى 
ومريم » والحج الى مكة » والجهاد ؛ ومكانة المرأة » وتربية الاطفال » 
والتصوف « ومستغبل الاسلام ٠.‏ 

ثم يتبع ذلك بفصل ختامى يتناول فيه .جزئيات شتى : قائمة مراجع 
قاصرة وملا حظات عي الماذن وألاًجراس 4 والموسيقى 0 والتصوير 2 
والضرائب » والتقويم الفلكى » والاعياد والصوم ورجال الدين ؛ وما الى 
ذلك من موضوعات » وقد تئاول ذلك كله فى أسهاب كثير وسطحية ! 


ينا ادنية ين 


عر 5 


دراسانت تجشاير بة عن الاسبلام 


يعتبر تصوير المبشرين للدين الاسلامى ذا نوعية .خاصة ء وفيماأ يلى 
نورد بعض التماذج من دراسات المبشرين للاسلام : 

١-آرنولد‏ ( خؤتوجرنم .ق إل )2 : 

لقد عمل <« بج ٠‏ م ٠‏ أرنولد » مبشر! فى أوساط المحمديين 
فى يافا » ٠»‏ وفى جنوب افريقيا »2 وله كتساب كان يحمل ابتسداء 
إتلعنوأن التالى : « اسماعيل أو الكتاب المقدس والقرآن » وقد طيم هذا 
الكتاب فى أنجلترا أريع طبعات » وصادف أيقا نجاحا عمليا + أدي الى 
تكوين « جمعية تبشير المسلمين »“ لتحويل المحمديين الى المسيصية ٠‏ 
وقد ترجم الكتاب الى اللغة الآللانية( 64) بناء على رغبة هيثة تحرير 
« مجثة التيشير العام » ( الاللمائنية ) ٠‏ 

ويتقسم الكتاب ألى أثنى عشر فصلا وهى ؛: 
مهبط الاسلام ٠‏ 
عد عهير محمد وصفاأته . 
تاريخ القرآن وعقائده ٠‏ 
ه 6 سا مأ لهْدّه محمد من اليهودية والمسيهية( ٠ 459١‏ 
أنتشار الاسلام وتجاحه ٠‏ 
لخصائص الاسلام وتأثيره ٠‏ 
؛ 4 س وحدة العهدين القديم والجديد ٠‏ 
٠‏ الكتاب المقدس والقرآن ٠‏ 
وس مقلرئنات عامة ٠‏ 
؟؟. المساعى المضادة من جائب الكنيسة ٠‏ 


جد مد جد 


(5ه) ظهرت التريجمة الألمانية عام لاما تحتك عئوان : الاسلام : 
كأريشة وخصائصةه و علاقتده باللسيهية 8 


(.5) سيق أن تيهنا فى هوامش آخرى على أن مثل هذه المزاعم مبنية 
على افتراضي باطل وهر أن الاسلام دين بشرى ٠.‏ 


6 


* به أشواردك سيل (1هم8 ) : 


أما « ادوارد مسيل » المبشر بجمعية التيشير الكسى الانجليرى ؛ 
فانه يقدم الصورة ألتى يعيشها الاسلام أليوم لدى أتباعه 2 وذلك فى 
أشكاله العقدية وأشكاله العملية(١21) ٠‏ ويتناول فى ستة فصول رئيسية 
الموضوعابت الثالية : 
تفسير القرآن والحاديث . 
القرق فى الاسلام ٠.‏ 
عقيدة الاسلام . 
التكاليف العملية فى الاسلام . 
أعياد الاسام وصوم الاسلام ٠‏ 

ويسهب « سل » فى تناوله للحركات الرووحية الجديده فى الاسلام 
مثل الحركة « الوهابية »0 . 


لل ىا لير الت نظ 


علد +إ3 جد 

* - رويمسر ( "«عمدعجت ) : 

هناك دراساك ممتثازة عن الدين الحمدىي » وعشكاتاتك العالم 
المحمدى ؛ من ورجهة نظر التبشير المسيحى ٠‏ تجدها فى كتاب « الاسلام » 
للمبشر الشهير « س ٠‏ م ٠‏ زويمر »( 59) الذى كان يعمل مبشرا فى 
اأوساط المحمديين + ونخضمن اللكتاب الموضوعات التاليسة : 

ذ سد أصل الاسلام ومصادرة ٠‏ 

اما محميد النيى ٠‏ 


(51) صدر كتابه بعئوان عقيدة الاسسلام ( عصهلة؟ 7ه طنللهة8 )2 
غي لخدن عام ٠غمخا‏ وظهورت مشبعته آلثانية عام "كلما والكائثة عام لا.5ا . 
(56) صبويل زويمر ( لإثلم1 سه 15855 ) : كان رئيس المبشرين فى 
الشفرق الاوسط ؛ وله مؤلئات فى صلة الاسلام بالمسديحية يتضم عدبا أتجامه 
الممتى علي الشعميبيه و التما. ليل > كرمنت 06 الؤلفاك َ الام تحد أسعتبسدة 5 
( نيويورك 1١.9‏ س ترجم الى الآالمائبة عام 19.5 ) 4 ويسوع فى أحيساء 
الغزالى ٠‏ وداخل عالم الاسلام - : 
وله درأاسات كثيرة فى مجلة الاسسلام التي كأن يرأس تحربرها منها : 
الاسلام فى العالم ©» وترجوات القران > وآبية النبى + والحديث الشتنسى ؛ 
وتفوع الاسلام خى الهيد . 
ك 


؟ اس إنتشار الاسلام ٠‏ 

355 العقيدة والعيادات والاخلاق فى الاسلام ٠‏ 

7 - التفرق والتمزق والاصلاح ٠‏ 

م الوضع الراهن للعالم المحمدى . 

4 التبشير فى أوساط المحمديين ٠.‏ 

1 - منأاهج ونتائج 

٠ المشكلة والخطر‎ ١ 

+ استفزأن العقيدة‎ ١ 

ويجانب زويمر يعد كتئاب ( جاردنر «وصؤدتو» ) ( لوم الاسلام 


سماة غه طعووطره8 ع2 ) افضل مدخل الى الاسلام ومشكلة التبشير ٠‏ 


عاد علد 
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اتجاهات اسلامية هندية حديثة 


: ا سيك أمبر على‎ ١ 

هناك اتنجاه عقلى وعصرى في أوساط المذهب المحمدى فى الهتد 
يمتحق أاهتثماما خاصا » ويقود هذا الاتجام ميد « أمير على 6(*+) 
وهو من كبار الموظفين الهنود »2 ومن قضاأة المحكمة العليا فى البنئغال ) 
وقد اغترف من علومنا الخصربية » ويحد من أيرق أتمساح الاسسلام 
واكثرهم تنورا ٠‏ 
المسلمون فى الهند على إقامة بحثهم الروحى وال خلاقى ٠‏ 
الل خلاقى »> والااجتماعى ٠»‏ والسياسى ٠‏ ويضعهماأ بجوار بعض هما » من حيث 
العقيدة8 بوصقهما مصدرا للا.خلاق ألسامية 4 ويوصفهما عاديين فى الحياة 

ويعارض على وجه الخصوصن القول بأن الاسلام دين غير متسامح ٠‏ 
وأنه يساعد على العبودية + وعلى تعدد الزوحالت »2 وانه يمع المرأة ثى, 
وضسع أدئى »؛ وأثئه يقول بجنة حسية خالصة : وأنه دين التوأاكلية » 
وأثئة يؤدى الى التردد السياسى وال خلافى ٠.‏ 

وسكن المؤئف يعترف بأن من الصعب علي.ه أن يعثر على توافق 
تصالحى » بين التعاليم السامية والاخلاقيات للاسلام الاصلى اء وبين 
الشكلية المتحجرة التى انتهى أليها اليوم ٠.‏ 

+ جد جد 


(55) توقى عام 1958 ٠.‏ ومن مؤلفاته بالانجليزية : حياة محمد 
وتعاليمه أو روح الاسلام ( الندن #الإلهم!ؤ ) ل وقد ترجم الى العربية تحت 
عنوأن « روح الاسلام »© ونام يترجمتة أمين محمود الشضريف وراجعه محبد 
بدرأن ونشسر ضمن ستسلة الأتفى كتاب مالشاهرة 1551 . وأخصلاق الاسلام 
( كنكتا ؟ كم١‏ ) : والاببلام ( لندن 15.5 ) 2 والاسلام وثقاده . 


بع 


؟ .ب لحودا بخش (زطماوع وقد + : 


ويحذو « لخودا خش »15(6) احذو سيد أمير على »> ولكن تصوراته 
تعنى تقدما من الدفاع العقلى الى المعرفة الدينية التاريحية ٠‏ والمؤلف 
مسلم ذو عقلية تقدمية متحررة » وقد عاش فى أنجلتر! تسع سنوات » 
وتعلم اللغة الالمانية أيضا لدرجة مكنته من دراسة كتاب .جولدتسيهر 
« دراسات محمدية » ودراسة مؤلفات المانية أخرى . 


ونئئناول بحوثه على سبيل امثال الموضوعات التاليسة ؛: « روح 
الاسادم » : « رأى الاصلام في السيادة أو الحكم » »2 « حركة الشعوبية 
نمى الاسلام © ٠‏ أما الفصول التى تتناول « الادب الهندوستائنى » 
و« آفكار عن الظروف ألراهنة » فهى يبصفة خاصة فصول قيمة ٠‏ 


والمؤلف ‏ الذى تعمق فى عالم الفكر الغربى ومع ذلك يتمسك بقرائه 
الذى ولد عليه ل يعد مراقبا شجاعا للوضع الراهن > ولسيادة الانجليز 
فى الهئد : 

« أن الشرق بالنسبة لى شرق والغرب غرب » والهند لم يعد يمكن 
ان تكون أنجلترا + كما لا يمكن أن تصير انجلترا الهند + وقد قدر لنا 
ان ئتتلمذ على أورويا » ولكن ذلك لن يكون بالتضمية بذاتيتنا الشرقية ». 


# + عي 


* ب ئيوناردز ( عتععصممة مزه ) : 


وهئناك دقاع أوروبى عن الاسسلام هدر من المقدم الانجايرى 
« نيوناردز 6 ء غير انه دفاع ذأنى » وغير تأريخي بالمرة > وتتمثل 


(54) انظر كتاب خود؟ بِحشى بالانجليزية : مقالات هندية واسلامية 
(عتطواه2 تنه سعتقصة «ودوفط) إيين عرؤأ1 . 


(02) انظر غى ذلك كتابه بعنوان ( الاسلام ) : 
. و( 1909 حيم مآ "صعدتهة : >تتعصممة زان متطاسم ) 


3 


قدوته العفلية قن عق عمق © كاولدل 5404 و يد «( أمهبس على » »2 
وهكذا يمتزج لديه نموذج وروبى شير تاريخى أاطلاقًا لعبقرية دينية 
اعسدثة » يافكار العلماء المحدثين الهنود أو المصريين » ألذين تثقفو! ثقافة 


اوروبية ع والج ذين يحاولون هن طريق استخدام نتاقج البحث الخريبى 58 
تحديث الاسلام والدفاع عنه ٠‏ 


2 ؟اشتمشى عع 1 لطبيحة وا لحعما ٠‏ 


عد ماد غ3 


سوس سع ب ب رسب 


(565) أبعله يتمد توماسى كارليل ( ١958‏ ل إهإلما ) صاحجب كتاب 


( الانطال )!1 
لذى عاد فيه فعسلد رالعلامه لدو متي للد عليه ٠‏ وقدت 
قله إلى ' العريسية هات حدتاذ على أداهم 0 وسام 1 
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الاسلام فى كتنب تاريخ الأديان 


أ س هوتسما ( ومكتدمةة . 15 .]31 4 : 

أما الفصول الخاصة يوصف الاسلام المتضمنة فى الكتب التعليمية 
لتاريخ الاديان العام ؛ فانها تستحق تقديرا .خاصا » ويائى هنا فى المقام 
الأول ذلك العرض المعتاز للاسلام 0 القائم على دعرفة تأمة بالمصادر من 
جائب « م ٠‏ ث ٠‏ هوتسما »#(57) فى الكتاب الذى أخرجه ( شأنتبى دى 
لاسوساق وتزهققندوة هرة ه30 عتصوفموؤ0ه ) وهوا « كناب تعليمى فى 
تاريخ الاديان » . 

ويعحث مأ كتيه 2 هوتسما » من أقضل ما كتب عن هدا الموضوع الى 
حين ظهور كتاب جولدتسيهر « محاضرات عن الاسلام »4 ٠‏ 

ويصور « هوتسما »4 فى البداية الأوضاع الدينية فى بلاد العرب 
عند ظهور « محمد » ؛ ثم يصور احياة « محمد » فى قصل مطول »؛ 
وفى الفصل الثالث : يتناول أسس تطور الاسلام » القرآن والحديث » 
والفقه ٠.‏ 

أما الفصول التالية فتتناول : التشريع أالدينى ؛ النزاع العقائدى ,2 
نسق العقيدة السنى ٠‏ التصوف ٠‏ وقد .خصص « هوتسماأ » فصلا خاصا 
للشيعة 2 فى حين ينقى فى الغصل الختامي نظرة على الأوضاع الراهنة ٠‏ 

ومما له قيصة على وبجه الخصوص تلك القوائم بالمراجم اللحقة 

عد 


(/531) هوتسيما ( 180١‏ سد 1985 ) مستكرق هولئدى . اشطلع 
بمهمة الاشراف على دائرة المعارف الأسلابية ( 151 - ١194‏ ) 4 وكان 
يتمتع بعضوية عحد من المجامع والجمعيات العلمية مها المجمع العلمى العريى 
بدمشق .. وقد نكر عددا من المخطلوطات الهربية وترجم بعض التصوص 
العريية .. ومن الكتب التى تشرها : تاريخ اليعقوبى (فى جزثين ) *؛ كما ساعد 
قى فشر الطيرى ( فى خمسة عشي جزعا ٠.)‏ 

وله.درأسات فى الأدبيالعربى والتار م ثم الأسلامى ٠١‏ ومن بين مؤاقاته : 
العقنيدة الاسلامية و الا سعرى ٠.‏ : 


350 
) 9ت الاسام في #مبو نأي الشر يبه ا( 


؟ - كونراد فون أوريلتىي ( 11ل:0 دم قومم20 ) : 


أما كتاب « كونراد فون أوريثئلى » 7 تاريح الاديان العام 6(يما) 
فيتوهد فيه علم شامل مع تركيز قوى على ما هوا جوهرى مع حكم 
معتدل » وهو لا يختى فى إى موضع من كتابه من أن يقيس التصورات 
التاريخية بمقياسه اللاهوتى الوضعى ٠‏ ولكن المرء يرى في كل موضع 
ظهور سعيه نحو تقدير عادل ٠‏ 

وهو يتناول الاسلام فى .خمسة فصول : 

+ دين العرب قبل الاسلام‎ ١ 

٠ محمد : حياته وصفاته الشخصية‎  * 

٠ القرآن‎ 2 + 

4 ل التعاليم والعبادة فى الاسلام ٠‏ 

ه ه الانتشار والاتقسامات فى الاسلام ٠.‏ 

+ عد عاد 


؟ سه شيلى (وهنهلظ ): 


وكذلك يقدم « تيلى » فى كتابه « موجز تاريخ الاديان »(19) 
عرضا ممتاز؛ لدين العرب فى اخمسة عشر فحلا : 
١‏ ا دين اللعرب القديم ٠.‏ 
* ا دين اذعريا عند ظهور محمد ٠‏ 
م 7 الميهودية والمسيسهية والمثقام - 
؛ ل أصطفام محمد . 
الأتباح الاول ٠‏ 
+ ل الدين العالمى العربى الجديد - 
ا انتشار الاسلام ٠‏ وفأة محمد ٠‏ 
8 ل محمد كمؤسس للدين ٠‏ 
قواعد الاسلام ألخمسة ٠‏ 


إ 
نه 


(48") لهرت الطبعة الأولى مثئذ - 1 فى بون بالمانيا والطيعة 
الثالكة عام لق 5 


برلين وقام باخراجها ناتان ا : 
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٠ الله والنبى‎ .1٠ 


٠ -.القرآن‎ ١ 

٠ معيار القانون الديشى‎ ٠ الحديث‎ ١ 
٠ الشضيعة‎ 

٠» التصوفا‎ + 

6 س لخصائصي الاسلام ٠‏ 


نز ليا فنا 


: عم فورم ( تت ) : 

يقدم « بأول فورم » فى كتابه « المرجع فى ناريخ الآديان ٠ )7١(»‏ 
عرضا شعبيا للاسلام قصد به أن يكون لداكرة من القراء أكثر اتساعا , 
وبصفة خاصة للمدرسين والمبئرين وآأصدقاء التبشير » مستخدما فى 
عرضه مراجع التبشير فى حماس ٠‏ ويثقسم الاب الى أريعة فصول : 

٠. مكانة الاسلام فى تاريخ الآديان‎ ١ 

+ لا حيأة محمد ٠‏ 

القرآن + التعاليم والعبادة وألحياة الديئية فى الاسلام ٠‏ 

؛ مه التطور الدينى فى الاسلام بعد وفأة محمد ٠‏ 

# عند مد 


© - جبريمياس ( ممنصومم21 ) : 

يخصص « الفريده جيريمياس © لعصر ما هيل الاسلام ولمدين العرب 
ما يقرب من نصف ما كتبه عن الاسلام فى كتابه «تاريخ الأديان ألعام»(١)‏ 
ما عدا ذلك فقد تناوله تناولا قاصر! جدا ( فكرة المخلص فى الاسلام 
الاصلى » الشيعة : نظريتهم فى الامام ونظريتهم فى الخلاص والمصالحة »؛ 
التصوف » الموت والحياة الآخرة فى الاسلام الاصلى اليوم »> انتشار 
الاسلام ) ٠‏ ويتناول المؤلف التصوف فى تسعة عشر سطرا ٠‏ 

د عند عد ش 

١‏ .لا) ظيرت الطبمة ##ولى من الكتاب فئى تستوتجاريك بالمائيا عام 
175 لي . 
(الا) ظهر الكتاب فى ميوتيض بالمانيا عام 1518 : 


5 


5 ل فوللارز 3 سمملامن )2 :> 
وكذلك يقدم « كارل فولترز » انبذة قصيرة اجدا عن الاسلام فى 
كتايه « آديان العالم »(+؟) أما فضله الرتيمى فاته يتمثل فى أنه كان 
الامسلامى ٠‏ 1 
جا عد عد 


لا ب يشليديرر ( «همع 216420" ) : 


وقد تحدث « أوتو بفليديرر »#(+7!) أيضبا باختصار عن الاسلام 
وصلته باليهودية والمسيحية » ودين مأ قبل محمد »2 وبحياة محمد 
وتعائيمه » والسنة والشيعة ؛ والمعتزئة والآشعرية والتصوف + وفى الخاتمة 
قدم بعض اقتباسات من الشعر الصوفى لجلال الدين الرومصى ٠‏ 
تو قن اننا 


م . سودريلوم ( :م51» 50883 ) : 


أما « ناتان سودربلوم » الذى كان له الفضل فى اعادة النظر فى 
كتاب تيلى « موجز تاريخ الآديان »© وإكماله اء قأنه لم يخصص للاسسلام 
فى كتابه « مدهل الى تاريخ الاديان »(2/) ألا ثلاثة فصول فقط : 

وفى الفصل الأول منها : يلقى نظرة سريعة على حياة «ا محمد » 
وتعاليمه » ويقدم بعض الملاحظات عن ألقراآن ع أما الفصل الثاني : 
فأنه يصور فيه التقوى الاسلامية ( قواعد الاسلام الخمس والتصوف ) 1 
وفى ألفصل الكثالث ؛ يتحدث عن انتشار الاسلام ٠‏ 

والكتاب لا يقدم للاسف اية قوائكم » أو بيانات عن المراجع - 

وقد تحدث المؤلف أيفضا عن الاسلام باقتضاب شديد ع2 فى أربع 
صفمات فى كتاب سابق له يعتوان » آديان الارصضص ©6١إه/ا)‏ 


(؟75) ظبهر الكتاب فى يينا بالمسائيا عام 5.7( .. 

(+) في كنايه ( 'ألدين والأديان  )‏ يرلين ١1.5‏ , 

(/9) ظهر الكتاب فى ليبزج' عام. .155 ( مئ ملسلة: العلم و الثقافة 
المجلد رقم 19 ءءء 

(75ا) طهر الكناب فى توبتجن بالمائيا عام هنذا , 


هد 


( قارن ك ٠‏ يث ه)ءظ ) : نأتان سودريلوم كمؤرخ للاديان فى مصلد : 
العالم المسيحى ١5٠١‏ عمود 511 4١م‏ )4ء ش 
ش عد 6د يه 
ل كليمن ( ممصيء0 ) : 
'وفى مقابل ذلك يقدم « كارل كليمن »75(6) عرضا للاملام فى 
وضعه الراهن أكثر تفصيلا » -فبعد مقدمة قصيرة عن « تاريخ الاسلام 
واذنتشاره '» يتناول الموضوع فى ستة فصول : 

> الشريعة الاسلامية : ( مدارس القفهسه , امحكام العيادات‎ ١ 
. ) الأحكام القائنونئية والسياسية‎ 

“ا سه علم العقيدة الاسلامى :.( النظريات فى موضوعات : الله » 
والملائكة » والأنبياء » وامور الآشرة والقضاء والقدر » على أسامى من الكدب 
التعليمية الدينية المعروفة ) . 

م ل التصوف الاسلامى : ( علم العقيدة والتصوف + الغزالى ,2 
الدراويشس ) ٠‏ 

5 ب الاسلام الشعبىي : ( تقديس الأولياع ٠‏ الكهاتة , الجر ٠.1)‏ 

ه ‏ الفرق الاسلامية : ( الخوارج » والشيعة وأنقساماتهما » ألبأبية » 
والبهائية » الاحمدية » الوهابية ) ٠‏ 

+ ل تحعديث الاسلام : ( الجهود العقلانية فى الهند » وسوريا » 
وتركيا ) ٠‏ 

وتقدم الخاتمة قائمة تقفصيلية بالمراجع ٠‏ 

(. راجح للمؤلف. ؟يضا فيما يتعلق بتصور المحمديين عن الحيأة بعد 
الموت كتاب « المياة بعد الموت فى عقاتد الانسأئية 4 )(/الا) ٠‏ 
با اننا 

: ) 501089885( بدايوسيفه‎ ٠ 

لقد -جمع « فلهلم بوسيه 98(6!) الاسلام والسهودية والزرادشتنية نحت 
عنوان « ديانات التشريع » وحاول أن يبين الصور المميزة والقصائص 

التي تجمع ألديانات على هذه الدرجة ( أى درجة ديانات التشريع ) ٠‏ 
زد تزع كنا 


' (كلا) فى كتابنه : أديان الحضارة غبر المسيحية فى وضعها الرامن . 
ليبتزج وبرلي عام 15159 ٠.‏ ش 
(/ا/ا) ظهر الكتاب هئلييتزج وبرلين عام .1535 
(9/4) راجع كتابه ؛ بماهية ألدين ‏ توبنجن ( المانيا )6 .159 . 
45 


1 ع أبرهاردت ( +غتعوطيةط8 ) : 


بثناول « بأول ابرهاردت »(4ه/ا) الاسلام تناولا مفحما بالحب بصقة 
خاصة + فهو فى حديثه عن <« محمد » يتحدث عن « العظمة والروعة 
أللتين لا يمكن انكارهما » ويشير الى ان محمدا لم يتتكر لانسانيته قط » 
حتى وهو فى قمة انتصارته »+ ولم يتعاظم أبدا ويعتبر نفسه نوعا خاصا 
أكثر سموا » وتظهر للمؤنف أيضا لخلاق الاسلام « اعظم ما تكون فى 
طهرها وعمقهأ 1 * 
وفى النهاية يخصص المؤلف للتصوف الاسلامى - والتصوقف الفارسى 
على وجه الخصوص - بعض الدفصيلات الحماسية ٠‏ 
م كن فت 
؟؟ا. كابقثتاين ( معافووعظ ) : 
يقدم « تيودور كابشتاين »© )8١(‏ الى حد ما عرضا سطحيا للاسلام 
وفى البداية يضع أمامنا صورتين : الدراويش البكائين فى القاهرة » 
وقبة الصخرة فى القدس مع الحجر المقدس ٠»‏ وقىي الخاتمة يصور مراسم 
دقح عل الطانيقة اتسيدية :: ودشوكن كفو لضن جكية ضصهسزكء الفورية : 
وفى أثناء ذلك يتحدث بلختصار عن هحياة 7 محمد » وتعاليمه 2 
وعن الفرق الاسلامية والتكاليف الدينية ٠‏ 
عاد لد يد 


: ) سه قيبج (جاطه3‎ ١ 
> بأول شيبيج »(25) فى صورة ( كراسة أملدم القطته ادا‎ ١ يجمع‎ 
: ما هو ضرورى لعرقة الاسلام فى فصول تلاكة‎ 
5 ؟! سه متحمة‎ 
+ امن ضمية الى انعضي العايسن.‎ 
. ويذكر فى الخاتمة أهم المراجع عن الاسلام‎ 
جد جد د‎ 


(ثلا) انظر كتابه ( علم الأديان ) ٠‏ 
(2920 هط0» . مقسساعدمتستامعج ) 
(م) رباجع كتابه: أدبان البشرية سل يرلين .19515 + 
(9م) برجم آلى كتابه ١‏ تاريخ الدين وفلسفته لطلابي وطالبات المعاهد 
المليا . توينجن ( أثانيا ) 19171١‏ . 


اه 


؟١‏ ابيث (5ه83 ) : 
يقدم « كارل بيث » أشارات قيمة أتكفهم لاسلام ومقارنتته بالديانات 
الأشرى فى كتثابه « مدخل الى تاريخ الأديان المقارن »(؟25) ٠‏ 
ايت تن 


8 س قكسه ( ه9012 , [ ) : 


أما « فنه »6 كائه يأتى بمقدمة(*4) تتضسصس « الدين والاديان » + 
« القىء القيم فى الاديان غير المسيحية » 2 « صراع الآديان والقضية 
الرئشيسية للدين 6“ ء وبعد ذلك بيجيب عن السسؤال أالتالى : مأ موقف 
الاديان العالمية .. غير المسيحية . من الأعداء الثلاثئة الكبار للانسأئية وهى : 
الثر + والألم » والموت ؟ . 

ثم يعور المجالات الركيمية الثلاثة التى تتضمن العنصر الايجابى » 
ألذى تريد الديأنائت غير المسيهية أن تقدمه للانسان » وهذه المجالات هى : 
ننالة اللوهدة + واكينطة ء والطريف ال اليدف + 

وفى القسم الثانى من كتابه يتحدث المؤلف عن العمل التبشيرى الذي 
تقوم به الآديان العالمية غير المسيحية والذى دقوم به الاسلام بصفة خاصة ٠‏ 

7د عد بد 

5 ل سومبروصس ( تمع تطصطعة .80909 ) : 

برسم « شُوميروس 43(4#) فى خطوط عريضة مهمة المسسيحية 
بالنسبة للأشعوب غير المسيحية » وضرورة تهيئة العمل التبشيرى للحياة 
الروحية للشعوب غير المسيحية » وفى النصف الكانى من كتابه يستنتج 
من ذلك ضرورة حوار المسيحية مع الحياة الروحية للشحوب غير المسيحية » 
ويذكر متطليات هذا الحوار . 

“اد عد عد 


(86) صدر الكتاب فى كل من ليبتزج وبرلين عام .1951 . 

(89) انظر كتابه : صراع الآديآن العالمية حول النفس البشرية , 
برلبين 149١‏ . 

(854) غى كتابة * الحياة الروحية للشموب غير المسيحية والدين 
المسيحى . ليبتزج 191١5‏ . 


لأا نس ممسسور ( عجومو8ة3 '#[ ,00 ) : 
من بين الكتب الانجليزية فى التاريخ السام للآديان ‏ والتئ لم 
يتيسر لى الاطاذع على البعض منها ب نبرز هنا كتاب آأديانالعالم الكبرى »: 
١‏ 7713 مقطا 2ه قدمتع تام لوهج0 ) وكتاب تاريخ الاديان ( 6 )منتاليف 
سس + فدا. مور ) ٠.‏ 
دخ دن ف 


14 مه رايتاحخ ( «طممسمج ) : 


لثما تصوير « سالون رايناخ 24 5م) للاسلام في أثنتى عشرة صفحة 
الملمقة قاصرة الى حد بعيد ٠»‏ 
د عد #6 


هدب هوذاس تنه 8 ,ني ) : 


و#سخلات شعيد او عقيات ١١‏ هموداين 4[ اللذسى: الس 
دده 2181) (بام) قأصر أيضا » وبدون النقد الضرورى > وبدون أطلاع 
عن اتنسوت اللانائية فى العقلوة الأخيرة: ع وقد نور تباما افيه 
دور النيى - 
ا تن 


:) ما بريكو (غختباممعامتة . 3 )ع >+أوبى (بوطتع‎ +٠6 
وقد تناول أيضا كل من « بريكو » و « جوزيف أوبى » الاسلام‎ 
)828[( تناولا سيئًا فى كتاب كل منهما عن تاريخ الآديان العام‎ 
جد ع عي‎ 


(6م) صدر فى نيويورك عام 1591 وما يمدها , 

(م) فى كتابه بالفرنسية بعئوان : أورفيوس ٠‏ التاريخ المعام للدين 
بد باريسى 15.35 .,. 

(لالم) صدر فى بأريسن عام 1١5014‏ : 

(م) صدر كتاب بريكو فى باريسى عام 151١‏ يعئوأن : حول تاريخ 
الآديان » وصدر كتاب أوبى أيضاأ فى باريس عام 13535 بعنوانئ ؛ المسليح 
امون كن خاريت لمان : / 2 


؟و؟0 


١1؟‏ برق (تتناط. لل ): 

وأول عرض للاسلام أكثر تفصيلا بعض الثىء فى اللغة الايطالية » 
قام به «بزى »© فى كتايه [ المذهب الاسلامى ‏ #تتعامةاهةنة) روم) ,. 

ويقدم هذا الكتاب بصفة اساسية نظرة عامة عن. الدين الاسلامى » 
مستند! فى ذلك الى مراجع لشخصيات معروفة لها وزنها ٠‏ ولكنه يجانب 
ذلك ياخذ فى الاعتبار أيضا .حضارة الاسلام وسياسته ويفتقد المره فى 
هذا الكتاب تاريخ تطور الاسلام ٠‏ 


د عد ب 


(8) صحر هذا الكتاب فى ميلائو عام 11.9 . 
بف 


نصوص اسسلامية مترجمة 


( أ ؛ وقد اتالحت لنا بعض الكتب النصية لتاريخ الأديان »2 والتى 
تورك فى ترجفااك جيدكات قرحه القعرف علي مصادر النين الاعلامي : 
فقد ظهر في عام م٠5١‏ فى وقت واحد تقريبا عه كتابان من الكشب 
النصية فى تاريخ الأديان » لكل من ( نأتان سودربلوم صم[ممةعمعم ) 
و( الفريد برذوليست 4ه !مطممع ) غير أن كتاب اولهما لم يظهر س 
للاسف .. الا باللغة السويدية(50) ٠‏ وقد تناول ( ك ٠‏ ف - تسترستين 
صعمغورم ه12 ) الاسلام فى كتاب « سودريلوم » » وتتاوله ( ؛ ٠‏ ميز 
»3 ) فى كتاب « برتوليت )4١(#»‏ ولكن الاخير لم يقدم الا مقتطفات 
من القرآاث + 

زب ) آما « الكتقاب النشصى نتاريخ الأآديسان »(+5) لؤتفسه 
( أدوارد ليمان مسوسطمة ) فاأنه يقدم عدا ذلك ثحكاما مختلفة 2 
تتحلق باألصلامٌ ء وشعائر صلاة الجمعة ٠>‏ والزكاة وصوم رمضان ‏ + 
والحج »2 والجهاد ١‏ والاكل + والشرب » والزواج ٠»‏ والعقائد للسنومى 
( المتوفي عام ١45٠‏ م ) امتى تستخدم كثيرا جدا فى العالم المحمدى »2 
يوصفها كتابا تعليميا فى قواعد الدين ٠‏ 

وقد اضيفت فى الطبعة الثانية لكتاب ”# ليمان » مقتطفات من 
صحيح البخارى »2 ومن قصيدة البردة فى مدح « محمد » كما اضيفت 
أيضا على وجه الخصوص نصوص كثيرة فى التصوف للحااج » والغزالى » 
ومن التصوف الفارسى » و؟أضيفت أيضا خمس قصائد ل ( زيأ جوك . ألب 
ملق - امه ولد ) في تصوير الاسلام الحديث فى الوقت الراهن ٠‏ 

( ج ) وعناك كتاب مفصل يقدم مصادر التاريم الدين الاسألامى وهو 


(.6) ظهر الكتاب فى ستوكهولم علم لم.ة١!‏ . 


(59) ظهر كتاب برتوليت فى ثويئدن بالمائيا عام لم.؟ة١‏ بعتوآن : 
كتاب للمطالعة فى تاريخ الأآديآن . 


(؟5) ظهر الكتاب فى طبعته الآولى فى ليبتزجم عام 15315 + وظهرت 
الطبعة الثانية عام 15517 . 


+ 


كتتلاب ( الدين الاسسلامى *» من تأنيفا ( جوزيف صل [لهة1 )(+5ا) 
فى سلسلة « الاصوات الدينية للشعوب » - فبعد مقدمة قصيرة عن تطور 
علم العقيدة الاسلامى ٠.‏ حتى عصر الغزالى ؛ يقدم ترجمة للنصوص 
التالية : : 
مختارات من القرآن مرتية حسب وجهة نظر موضوعية ٠‏ 
الفقه الأكبر لأبى حنيفة ١‏ 
العفيدة للطحاوى ( المتوقى عام ؟8كم ) ٠‏ 
مختارات من كتاب اللمع للاشعرى ( المتوفى 8+: م ) ٠‏ 
اسرار الوحى للسمرقئدى ( توفى فى نهاية القرن الرابع 
المجسرى ) ٠‏ 

5 . بداية الهداية للغزالى ( المتوفى ١١١١‏ م ) 

وهناك مجلد كان + يزمع أن يشمل التصوف من القرن العاشر الى 
القرن الثالث عثر الميلادى ٠‏ 

( د ) وهناك كتيب جذاب جدا عن ألدين الاسلامى(414) للسفير 
التركى في برلين محمود مختار باشا » وهو يريد أن يوأءجه به سوء الفهم 
للاسلام ء لآنه من النادر أن يجد المرء كتبا عن الاسلام باللغة الالمسأنية ) 
ألفت من وجهة النظر الاسلامية » وغاية الكتاب هى سد هذا الفراغخ . 


ويتتاول الكشساأبب ب محتمتا على القرآن » وعذى مجموح الأحاديث 
النبوية الذى أصدره « عارف بلك » منذ وق قصير 2 ووجد لدى الاتراك 
أعباألا عظيما فى اسطتبول ‏ يتناول الموضوعات التالية : 


الله فى الاسلام » بعثة النبى ٠‏ تسامح الاسلام » القرآن 2 السيع 
والآانيياء ؛ الخلق » اليعث : الجنسة والتار + الصلاة » الصج »؛ 
الدراويش ع اللعداية اللانهية 3 الرواج والنساءم 4 ال خلاق الامبلامية 3 
الاسلام بوصفه عنصر الحقارة ٠‏ 

(55) جوزيفه هل ( هَلإلمّم1 ب .1586 ) مستشرقالماثى ؛ كأن يعيل 
أستاذ! بجامعة ارلانجن بالمانيا » وكان يوتم بصنة خاصسة بالكيعر العرس: ٠:‏ 
والمئوإن الكدلل لكتاية عن الاسلام هو : ألدين الاببلايى : : ترجمة من المؤلغات 
الدساسية رتم لواجوريت هل. ا الجزء الأاول : : ين محيد 
الى الغزالى ,: 

(54) صدر الكتاب عي فايمار باألمائيا عام 15146 بعتوان عالم الاسلام 
فى صوء القرآن والحديث ٠‏ 


0 
صمي | جمدم يج امع اانه 


نا 


وهذا الجمع لأقوال القران والحديت عمل جدير بالترحيب 0 
يعزض ما يراه المسلمون المثقفون المعاصرون معيارا اللعقيدة والسلوك ٠‏ 
(ه) ويقسدم ( فينل دونه ) المختارات النصية التالية لتصوير 
١‏ من السورة الثانية للقرآن ٠‏ 
15 للا شو السورة :السادسة والخمسين 0 
* س من كتاب بداية الهداية'للغزالى ( خوالى ١٠٠١‏ م ٠1)‏ 
(و) وتزمع ايضا سلسلة « مصادر تاريخ الاديان » أن تآاتى بأصوات 
ديذيةه من الاسلام © وقم تشثتمل الخطة على ما بأتى : 
القسرآن من ترحجمنة ( 4ق ٠‏ شولتيس ووع5 طم )(2:) 
ل. مكتارات من كتاب « الأحباء » للغزالى ٠‏ من تررحجمة ( هائز بأور 
2 
ل المواقف للايجى » من ترجمة ( ماكس هورتن ‏ مم22 )(55) ٠‏ 
الانسان الكامل ٠‏ من تررجمة هورتن أيضا 
١ذ(ر‏ ) وألكسترأ ٠:٠‏ شأن السلسئة التى قسام بانشسائها واصدارها 
( جوستاف بفانموللر م0119 #صتموعخع ) عصسن < كلاسيكيى الأديان » 
ستدخصص أيضا كتابأ عن <«# تسخصية محسد »؟ وتعاليمه ؟؛ وكتابا عن 
« الفسزالي »4 . 
ند تنه نة 
(15) مستشرق الماتى توفى عام ؟؟15 وكان جل اهحتمامه موجها الى 
لافيت العو ٠‏ 


(531) ماكسى هورتن ( إلإلم1! ب 48؟! ) من بشاهير المستشرقين 
الآلمان . اهثم بصمة خامة بالنلسفة الاسلامية وتاريخها . 2000 
ومن مؤلفاقه ' هأ وراء الطبيعة لابن ركد 64 .ورت أبن. وشمد على 
وان سينا » وإلدين والفلسفة فى الاسلام © ومحيد عبده والاصلام . ' 
والقارابى .. 1 ْ 


كو 


الفصصل الغالرث» 
#ا سول 
فى تصصبوّراث الفرييّين 


2)" 

ا مي 

بعد هذا البحث امتدادا للبحث السابق الذى ترجمنا فيه بعض 
الفصول ... المتعلقة بوجه عام بالدراسات الاستشراقية حول الاسلام - 
من كتساب المستشرق الآالماتى ( جومستاف بقاتموللر #اهاهد2» ) 
( لاعت تجو عم موصز فى أدب علوم الاملام عاطق صم ١)‏ 
( ناه معتتأتدهاهة1 مهت السذى أورد فيه المؤلف أظطم ألمرلجيع فى ' 
علم الاسلامياتك فى ألخرب وصتفها تضنيفا موضوعيا » م بتقديم 
عرض مختصر لمضمون كل مرجع ٠‏ 

وفى الصفحات التالية نتايع ترجمة بعض الفصول المختارة المتعلقة 
بتصورات الغربيين لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام(1) ٠‏ وتظزا 
نطول هذا الموضوع فستنضطر الى تقسيمه ألى حلقات » وذلك يغهدف 
وضع صورة اجمالية . أمام الباحثين ' للتصورات الغريية 'بصصفة أعامة 
والتصورات الامتشراقية بصفة لناصة فى المجالات الأساسية المتعلقنة 
بالاسلام ونبيه وتعائيمة » لعل فى 205 عا اياج بحص البتمليي ألى 
التوفر على دراسة هذا الجائب فى التراث الغربيى ٠‏ 

واذا كنا كلم نحاؤل أن ندرس التراث القريل وتاحلله وننقده كما 
فعل الغربيون بتراثنا ٠‏ فلا أقل من أن نذرس ما كتيوه أغنا ا.حتى انحرف 
الآسباب التى من جلها كانت .حملتهم الظالمة علينا وعلى دينئا ومقدساتنا ٠.‏ 
ومن هذا تتضح ا لحاجتنا المناسة الى دراسة كل ما يكتبا عنا وعن ديئنا 
في السابق واللاحق دراسة عميقة وأعبةاء أن هذه الكتابناك تمس 


. 1١م5 الى ه15 :؛ ومن .ه١٠١ الى‎ ١١5١ انظر الصفحاست من‎ )١( 
. ومن 4”! الى 155 من كتاب بغالموظر‎ 


1 


اقذمى :ما لفيذا .4" تزبينة قن« انط حجن اسه توه و عقيو داقن تعفن يهان 
وتصسى شسخص نبينا الذى جعله الله إذا ” أسوة حستة » وتمس قرائكنا 
الذى جعله الله « تبيانا لكل شثىم وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين»(7) 2 
وتمس سسنة ثتيينا التى هى مصدرنا ألثائي للتشربيع » ويصفة عامة 
تمسى تاريخنا كله ٠‏ 

وريما تكون بعض هذه التصورات الخغربية عن اللاسلام و كبيياه قت 
دخلت الى عالم النسيان » وعفا عليها الزمن ٠»‏ وخاصة ما يتعلق منهسا 
باناطير العصور الوسطى عن التبن عل + ولكدها مم خلك: 92 تزاك 
وستظل بجعأ أسساسيا 2 تراث الغسرييين لايد لنسا من ألامسلاع 
عليه ومعرفله - 


ومن المعلوم أن الكتابات الغربية عن الاسلام ونبيه تتراوح بين 
الجهل التام والمعرفة الموجهة »2 بين الاسفاف الشنيع والموضوعية أالغعبية + 
بين الافقتراء والانصاف ٠‏ بين الاستعلام والنزاهد + بين الفحشي الصارخ 
والتبامح العاقل + 

ونحن أذ «اعيريق هنا هذه الصفحات بما تتضمنه أحياتا من أوصاف 
شنيعة للنسى ل وهجوم دنيىع عليه وعلى دينة » دون أن نحدّفه 
من ذلك شسيكا » فذلك لأثنا على يقين من آنه لن يجدى تفعا الحفاء شيم 
من ذلك » هذا الكلام منشور يشتى اللغفات الحية ٠‏ وكما لا يجدى النعامة 
فى كىم القفاء لبها فى الرمال كلنا متها انها سكو جنجماة من الضياد. + 
دي 1 دروا 2 مان اسوكلا ا الي ا ال ام 4 


لأننا يذلك لن ذ نستطيع أن نمحوه من تراث الخربيين ل ء أو نيعده من رقوف 
المكديات فى بألاب الغرب المختلئة » أو لمنفعه من الوصول ألى ايد ى 
الياحثين ٠‏ 


وسيلاحظ القارىء فى كتايا النص الذى مدتقله هنا تكرارا لبعض 
الأمور + وخاصة للاسطورة التى نسسجها خيال الغرب حول وفأة 
محفد 2 3 والسبيب فى ذا التكرار مرجع الى أن بفائموتئر بعر من 
هنأ مؤلقات مختلضة د جتردد فيها هذه الأاساطير حيثك يعزف الجميع 
نفس الشحن 4 ومن .خلال صخأ اللمتكرار حتبين مدق الانتشار المواسيع لكل 
هذه الاساطير فى تلك الازمنة التي احتفلت بهذا الثون من الاساطير + 


(؟؛4 التحل : 4 
انها 


والفصول القختارة القى تترجميا هذا لم يضع لها المؤلف أية حوامين 
او عناوين جانبية » وسنسمح لأآنفسنا بتقسيم الموضوع الى فقرات ووضح 
عناوين .خاصة لهذه القهرات تحمل فى أغشلبها اسم الكاتب الذى تتناوله 
كل فقرة على حدة - وبالاضافة الى ذلك سنقوم بوضع هوامش ممتلفة 
نعرف فيها بالكتاب أو المستشرقين الذين يتحدث عنهم المؤلف » ونرد فيها 
على بعض المزاعم أو المفتريات على الاسلام ودبيهد »2 ونوضح فيهسا 
يخا بعقن الفاهيم الواودة فى كنايا التضن طالنا عان ذلك غروريا : 


د د د 


5 


ثر. 5 و لي ا 
: فكتور شوفان ( «دتكتتقطنا «وغعلل؟ ) ٠:‏ 


يقدم لنا ( فيكتور شوفان )١()‏ فهرسا مفصلا للكتابات التى 
صدرت بحول .محمد وذلك فى الجزء التاسع من كتابه الشيق : « فهرسن 
المصنفات العربية أو المصنفات المتصلة بالعريا »© 
( قعطوعمم عجتلة وكللقات” جه ومطعجم ‏ ومجم نه عمق مقطم ومع متاطاظ ) 

وفى القسم الأول من هسذا! المؤلف يتناول شوفان المؤلفات الحديثة » 
أى اللمؤلفات التى صدرت .حول محمد في الفترة الممتدة من عام ١٠لم١ا‏ 
حتى عام م١٠15‏ + ويجانب ذكره لعناوين هذه المؤئفات بكل دقة فاته 
يقدم لخأ أيضا بياأنا يمحتويات المؤلفات ذاث الأآهمية ©» ويشيب إلى أهم 
ما ووجه اليها من نقد ٠.‏ 

آما القسم الثانى فائه يتضمن ذكر المؤلفات السابقة على عام ١8٠١‏ » 
ويتناول بالتفصيل بصفة خاصة المؤلفات البيزنطية والاسبانية ومؤلفات 
امقرون الوسطى ٠‏ 

وفى القسم الثالث يتناول رسائل جامعية حول بعض المسائل 
الخاصة مثل : الوفود » بدر » بحيرى > الصرع( 1 ) » قأاطمة » يساء محمد » 


(9) فكتور 0 1515414 ) مستشرق بلجيكى © تخرج 
من جامعة ليم( 1888 ) » وعمل أستاذ! للعربية بها .. وقد وضع الفهرس 
الشسار اليه غى أثنى عشر جزءا > أصدر مشها أحد عشر بجرعا من عام م١‏ 
حنى عام 19.5 ؛ ونشر ( بولن ) الجزه الثانى عشر فى عام 19515 .. 

(غ) لعل القسارىيء بلاحظ هنا أن مومخسوع « الصرع ع #متحم بين 
هذه الموضومات التى تتحدث عن سسيرة محمد صلى الله مليهة وسلم © 
وأن الأمر هنا ربما يدور حول خطا مطبعى أو خطأ عى القرجية ! ولكن الآمر 
ليس كذلك .. مالحديثك عن الصرع هنا حديثك مقصود ؟ أذ يعلو لسعضص 
بأنها كاقت عبارة عن نوبسات من الصرع تعقريسة بين الحسين والحسيين 2 
وذلك اتنطللاتا من مبدا عدم الاعتراف يتبوته »© وبالتالى غليس هناك أصلا 
عدا قى زعههم لل وحى كان يأتيه . 
لا امل فى ثفائه ولا جدوى من علاجه . وسنعود للحديثش مرة أخرى 
عن هذا الموضوع فى تعليق آخر على كلام يدور حول تقس اللعثى ., 


جايو 


شحرة النسب » المعجِسزات »: وفاة محمد ؛ مولده » كبالة نفسبه : 
أسماء محمد » صورته ١‏ : لجسمية وأخلاقه م-6..هء الخزه). 


واما الفسم الرابع فائه يخصصه للاساطير الغربية عن محمد » كما 


فيتكون مسن تتقييم للمؤافات واضافات وخقصويبات وملحق ( يتضمني كقائكمة 
بأسماء المؤلفين العرب من كتاب السيرة المحمدية طبقا لما أورده 
مروكثمان ( 3 وديان بالمحتويات 3 
قد تم ترتيبها للآسف ترتيبا أبسجديا وليس حسب تسلسلها الزمتى ٠‏ 

وبالمئاسية فان كل المؤلفاتك .حول الاسلام تكاد جميعها أن تكون 
مشتملة على أوصاف لحيأة محمد ( ص ١54‏ 42و( )(15) وعلى مأدة 
ببليوجرافية ثرية عن حياأة مؤسس هذا الدين واعماله ٠‏ 

جد بن دن 
© مؤلفات أخرىي : 
وق نسحثه هصن : 2( محمد وأصول علم الاسلاميات 44 
( عدمضتصهاة؟'!1 ع معستجاعه مم1 أنه أعبومطملة ) 


يصف « رينان »(9؟) الأفكار المختلفسة ل التى كونتها العصور 


(ه) اورد شونان صهصثه المسائل حسبه الترثئيب الأبحدى عى 
الفرئسية .. ولهذا يتحدث عن وفاأة محيد صلى الله مليه وسلم قيل حديثه 
عن مولده ٠‏ وقد أنتمد ينائموللر هذا الترتيب ب كبا سيانى بعد تلييل ساء. 

(5) هذه اشارة الى صفحات من كتاب ( بتانبوللر ) الذى نترجم 
مئه هذه النفصول. ويدور هديك مفاتيولتر فى هذه الصفحات حسول 
المؤلفاات الحديثة لمى مسيرة محيد صلى ألله عليه وسلم . 

(/) أرنسسلت ريتئان ( 59م! ل ؟#كم! ) غيلسوف ومستشرق فرنسى. 
من مؤلفاته ( ابن رشد والرشدية ) وقد ترجبه الى العربية عادل زعيتر . 
وفيه يذهب رينان الى القول بأنه لولا ابن رشد ما فهمت غلسفة أرسطى ؛:. 
ومن مؤلناته آيضدا + تاريخ الآديان وحياة يسوع ( ألفه فى أحد الأديرة 
اليوسوعية فى ليثان ) .. 


ف 
١‏ ات الاسام قي اه ورأيب ألشرنء / 


والشعوب المختلفة عن محمد وبيان الصلة بينها » بأنها عمل مشكور 
من جانب علم التاريخ 1 ولكن رينان نفسه لم يقدم لنا ألا بعض الاشارائت . 

ويقدم لنا ( سنوك عورجروئيه 12ه3هتننااظ .8 )| (لم) فى ,حديكه 
عن سيرة محمد التى قام بتأليفها ( جريمه مسسة  )‏ (4) يقسدم 
عرضا مختصرا عن أقدم كتب السيرة المحمدية ( فى أوروبا ) ٠‏ وينطلق 
هورجرونيه فى ذلك من كتاب ( ج ٠‏ هاء هوتنجر ممععم58015 ) | )٠١(‏ 
تاريخ الشرق هذلمتدعتره عنم:+8818 » رز الصادر فى زيوريخ عام ٠ ) ١521١‏ 
والهدف الذى يضعه هوتنجر نصب عينيه ليس هو تقدم التفسير وتقسدم 
التاريخ العام فحسب ء وإنما هو بالاحرى يرمى ألى بلوغ هدفين آخرين : 
ففى مقايل الاتهام الذى وجهه الكاثوليك الى دعاة الاصلاح بأنهم ينهجون 
نهج تعاليم الاسسلام بطريقة خفية يقوم هوتنجر ‏ من ناحية ‏ بمحاولة 
البرهنة على عكس ذلك ١‏ أى البيرهنة على أن حجج ( بلارمسين 


وقد كان ريئان أول من قرر أن الجتسن السامى دون الجنسن إلآارى 
كما صرح يذلك هى كتابه : تأرييخ الشغات الساءية ٠.‏ تعرفه على جمال ألدين 
الأفغائني فى باريس ودار ييثهما نقاش حول الاسلام فى جريدة ( الدييا ) 
الك رتسسسيةة ,.. : 

(انظر الممستشرقون للعقيقى 15171 © وزعماء الاصلاح لاحمد أميين ) . 

(4) سنوك هورجرونيه ( /ام1 ل 1975 ) مستشرق هولتئدى . 
يعد عميد العربية بعد جولدتسيهر وفى طليعة الرواداتى درأسساك القكسه 
الاسلامى والآصول والتفسير والحديث مى أوروبا . له يحوث ودراساك 
عديدة عن الاسلام وتاريخه وتريعته © وحول طابغ. الاسلام وانتكساره » 
وايراهيم فى القرآن »2 والاسلام والمفسكلة المنصرية »© وسياسة ألنيى 
الدينية ٠‏ ومن مؤلفاته أيضا ١‏ ألحج الى مكة + والمهدى © ومكة وجغرأقيتها 
فى القرن التاسع عشر .. 

( م <: جريمه ( 668ما ب 15215 ) كان أستاذا للغات الشرتية 
فى مونسشر بالمانيا .. ومن أعمالة : محمد ( في جزئين ) ء وترجمة القرآن . 
وله دراسات عديدة حول : اللفات السامءية » وعلماء الكلام والاسلام 
وأليهودية > وأسم محمد »4 وغر ذلك من موضموعات .. 

)) هوتئجر ( 1550 لل لاا15 ) مستشرق مس و يسار 2 كان 
أستاذا للغات السابية فى كل من زيوريخ وهايدليريحج . ومن أعماله : 
مهرس المصنئات الشرقية » ومعجم مخنلف اللفات » والأثار الشرقية » 
ومجموعه مباحث شرقية . ْ 


كم 


مقدممةلة86 ) )١١(‏ للدفساع عن تعصماليم الكنيسة الكاثوليكية قد 
استعيرت من علم العقيدة الاسلامى ٠‏ ثم رغب هوتئجر ( من ناحية أخرى ) 
كمأ فعل ( ببليائدر ‏ «همةصقتاط:8 ) من قبل (اص 9ا؟١‏ )(؟١)‏ 
بنقضه للقرآن ‏ فى الاسهام فى مكافحة الخرافات المحمدية والسيادة التركية 
التي قامت مع الدين وسقطت معه ٠‏ ولكن كتاب هوتنجر كله مملوء بال .حكام 
السابقة التى كان لا يزال يمحس بها حيدذاك عائم من العلماء ضد المذهسب 


المحجمدىي ٠.‏ 
ونصادف أيضما نفس النفور الداخلى ازاء محمد وتعاليمه لدى اللآاب 
([ماراتشغي تععهمعكة ) )١١(‏ الذى قام بنشر ترجمة الاتيئية للقرآن 


فى عام ١754‏ مع نقض مفصل للقرآن ( ص 4١؟‏ ) + وكذلك نجد هذا 
النفور لسدى ( بريسدو عهموتعط ) )١4(‏ الذى جعل كتابه ( حياة 

)١١(‏ روبرت بيلارمين ( 1541 سد ١551‏ ) كارديئال يسوعى ع 
كان فى طليعة المواجمين للاصلاح الدينى الذى تم على يد مأرتن لوثر وأتباعه. 

(؟١4‏ يحيل بغانموللر هنا الى ص 1579 من كتابه 4 وقد أشسار هناك 
الى أن كتاب القسيسي السويسرى يبلياندر س والذى مدر عام *106 م 
حتى ذلك المصر > كما يمئل حاصل هذا! الجدل .. فلاكتاب لا يشتمل 
ققط على الترجمة اللاتينية للترآن وألتى تمت قبل ذلك يأربعيائة عام » 
وأنما يشتيل. أيفا على عتد كبر .من الكنابات المضادة للقرآن وللاسلام 
أبتدام من خجحمر بطر سين الوقر حشكي تصر الاصلا.ح الديذى ِ- 

(*1) يحيل بناتمولئر هنا أيضا آلى صس 6١؟‏ من كتابه » وهثلك يشسير 
الى أن الاب الايطالى لودفيج ماراتشى أبخى اربعين عاما فى دراسة القركن 
وكنب التفيير السربية لكى يحارب محميذا! بتفسن سلاحه .- وقد كانت 
حصيلة هذه الدراسة هذا العمل « الضخم » الذي أنجزه © والذى 
تمن النص العربى الكامل للئرآن مع ترجمة لاتيئية مصحوبة بهوامشى 
توسيحية ونقض لكل فقرة قرآئيئة على حدة . وقد أصدر ماراتشى قبل 
ذكك س فى عام 51١‏ سس كتابا حول نئض القرآن > قدم فيه لمجحة عن حياة 
محمد وعن الئرآن ثم برهن لس كما يزهم سد على بطلان الاسلام وحقيقة 
الديائة المسسيحية .. 


(14) هو همخرى بريدو ( لم54١‏ ب 1915 ) مستشرق اتجليزى . 
ويبعلق نجيب العقيقى على كتاب حياة سحمد لبريدو بقوله : آنه « ترجمة 
تافهة لا غناء هيها » ( المستشرتون “هخ الطمعة الرايمة ) ., 


اير 


محمد ) مرآة تعكس الصورة الخاصة لكل من الكفار والزنادقة وعدي 
مذهب التأتليه الطبيعى والاباحيين . 


+2 جد عي 
*؟ - ويلائند ( #طعفاعظ ممتتقع) : 


اما الكتاب الصغير الممتاز الذى ألقه ( هادريان ريلائد )١5()‏ فى 
عام ١7.6‏ بعنوان « الديانة المحمدية شع ةل عصسصة 83101 مدمتوتام» 826 + 
لصن 5# وما يعدهأا ) فاته يفصح عن طابع مختلف تمام الختلافه - 
فالاهداء المختصر لشقيقه والمقدمة الطويلةالتى لا تزال قراعتها حتى الهوم 
على هالت مق الامو ربيناق الذا كيف كان هذا العالم ‏ مدقوها يديه 
للمقيقة ونضة للغدالة الحاريشية الن رس صورة أميكة للاساكم. : 

هل من الممكن أن تجد ديانة متناقضة ‏ كما يصفها المؤلفسون 
المسيحيون . ملايين الانياع ؟ 

دعوا المسلمين أنفسهم يصفون لنا دينهم ! 

وفضئا عن ذلك فائه يتحتم على المرء أن يعرف الاسلام اجيدا لكسى 
يستطيع ان يحاربه بطريقة فعالة ٠‏ ولكن ضرورة محاريته تذمو مع كل 
يوم لآن علاقات الأوروبيين باللحمديين ل فى تركيا وآفريقيا وسوريا وايران 
وجزر الهند التابعة تهولندا ‏ تتسع دائرتها بأستمرار ٠‏ وفى وسع المرء عن 


(15) هادريان ريلائد ( ا/الا! هسل كرؤال/ا! ) مستشرق هولتدى » 
كان أسمتاذ!ا للغات الشرتية في حايعة إوترثست بهولتدا . ومن مؤلفاته 
التى كان لها صدى يعيد نى أوروبا كتايه عن الاسلام فى مجلدين > أحدهما 
عن الدبائة الإاتبية و الشادى حول مويب قكرة اللأوروبيين ا عن 
الاسلام - وقد ترجم الكتاب الي عدة لغات أوروعية 58 وله أيخا + 
الم للزرتوجى وى وفى متدمته فهرسن 2 التصوسس.س العربية 0 
فلسعلين. ‏ لمرو فك 3 أاء 


ويجيل دفائمو لتر هنا الى حن.. 4 ودبأ سعدها دن كتابه 53 وهتاات دا 
بغاتمولار أن ريلائد كان اول دن ام مغر خرن عذبى لالاسسسادم في أوروبا 3 
ومشير الى ردود الشعل التى أحدثها كتايب ريلانك عن الامسلام ٠.١‏ ( اقظن 
تردمتنا لذلك فى حى ١.١‏ وبأ بعدها فى العدد الئائي من حولية عليسة 
الشريعة واتدراسمات الاسلامية بحامعة قطر )4 . 


1م 


طريق النقاش الديدى ‏ إن يكسب المسلمين الى صف العقيدة الحقة » وهذا 
أفضل يكثير منالقيام بتوجيه الشتائم لهم بطريقة حمقاء ٠‏ 

والمعرقة الدقيقة بالاسلام واتباعه ستجعلنا نتضع مكان الكبرياء 
الساذجة الاحساس بالشكر لله الذى أنعم علينا من فضله بالمسيحية + وعلى 
مرغم من كل ذلك فاته لم يدر بخلد ريلائند ان يقوم يتمجيد الاسلام ٠‏ 
فهو بالأحرى يستفظعه . كما يوضح هو ذلك(5؟ )1‏ أنه يريد فقط أن 
يتعرف المرء على الاسلام تعرفا .حقيقيا » وألا يكون لنقسه عنثه تصورات 
غير معقولة - 

د جه جد 
“و مس فو لاتقئيبيه ( 11 جملع80111 ) : 


ولم يتآخر رد الفعل طويلا خيد علماء من أمثال ماراتشى وبريدو 
اللدين لم يسنطيعا ان يريا فى الاسلام اى شىء طيب ٠‏ ففى عام ٠١‏ ؟*لا١؛‏ 
ظهر فى لندن كتاب ( حياة محمد ) آل وهو كتاب لم يكتمل .. من تأليف 
الكونت ( بولانفلييه ) وفد مجد المؤلف فيه مؤسس الاسلام يوصفه واحدا 
من الحكماء » ولحل ديتد فى -جوانب كثيرة قى محل أرفع من المسيحية 
المالوفة . 

ولم يكن الأمر الذى دفع هذا الكونت الى هذا المديح لنبى مكة هو فقط 
المحبة الخالصة الحقيقة والعدألة » فقد صور لنقسه .. بمساعدة بعض 
المؤلفات الآوروبية . ثبيا يرضى .حاجة فى نفسه » وكان يرى فى صحمد تبيا 
قام بتمدين شعبه وانشأ دينا عقليا » ويقرر بولائفلييه بسرور خفى آن 
محمدأ » فى الوقت الذى يحترم فيه تقوى الزهاد والرهبان ء يندد 
بالكهانة الدينية أشد تنديد ٠‏ وهذا الميل المعادى نرجال الكهنوت فى 
رواية بولانفلييه سرعان ما اكتشفه معاصروه آيضا(!؟) ٠‏ 

د 26 فده 


)١5(‏ ذعتقد أن صدور مثئل هذه الاوصاف من ريلائد كأن محرد 
ذو الرءاد فى أالعيون حماية لنفسه من بطثشى الكنيسة ألتى لم تقتشع بمثل 
هذه المبررات ٠‏ فحردءت تداول الكتاب » لآنها لم تكن تريد للحتيقة أن 
ترى النور حتى لا يطليع مليها جمهور التاأس ( راجع أيضا كنابنا : الاستشراق 
والخلئية المكرية للصراع 'الحضارى »م ص ؟” ده ؛ الموحة ١1.4‏ ه) . 

(11) عندما نشر بولائقلييه كتايه أخذ عليه النعصبون من أهل ملته 
أفه ينحدث عن محمد باعتباره رسولا لأعناية الالهبة ( آنظر الشرق والاسلام 


5م 


غ سا جان جأانييه (ممنصووك ع3 ) : 


وبعد ذلك بوقت قصير رأينا ( جان جانييه )١8()‏ يتجه ضت 
بولانقلييه وضد طريقة عرضه المنحازة » وفى عام +1979 قام اجانييه بترجمة 
سيرة عربية لحمد ب حديثة نسبيا ‏ الى اللغة اللاتينية ٠‏ وبعد قيسام 
الكونت يولانفلييه بنشر روايته شعر ‏ جانييه بأنه يتحتم عليه أن يصفا 
بطريقة غير متحيزه ب حسب المصادر المتوفرة إديه . ماذا يقول المحمدديون 
عن تبيهم » وذلك لكى يحافظ على ألخط الوسط الصحيح بين الخجماسس 
الحاقد لكل من ماراتقى ويريدو من ناحية والمبالغات المضحكة من اجائب 
الكونت يولانفلييه من ناحية آخرى ٠‏ ولكن مقدمة كتساب اجائييه » ألتى 
يصفا فيها محمدا بأنه أككر الناس ثر! » وبأنئه عدو لدود لله » تثمين لنأ 
ماذا يشيغى أن يقهم المرء من « حيأده )١59(#‏ ء 

6 3 + 


نى أقهب جوته لعبد الرحمن صدقى ص ١؟‏ ) © ويحاول بغاتمولار هنا أن 
يققل من فشن النظرة الايجابية لبولاتغليبه الى الاسلام ونبية > وذلك بارجاعها 
الى ميول ذاتية ونزعة معادية للكنيسة © وغيما يلى سستجد آيفا جانييه 
اح بس محاولات بو لاتقليبه بأئها مبالغات مضحكة 5 

وهكذا نجد أقه كلما ترب كاتب غربى من رؤية حتيقة الاسلام 
إتيمرت الاصو ات دن 53 مكان فى الغرببه تومه بالمبالعة إلى ألشغرضى أو العد!ء 
للكئيسة وما تاكل ذلك تم اأتعايياتتث 3 فهل سك ! من العلم والوضوصية 
على كوىء ؟ 

ذلا تكون دراسسة الاأسلام درلسسة علمية موضوعية إلا اذأ أبرزت 
مكالب وأظهرءت نشائضص تلصسق بالاسلام 1 

أن هذا حما موقف غريب ليسى له مبرر علمى أو أخلاقيى .. 

(18) جان جائييه ( .4 ١1.‏ ) كان أستاذ! العبرية ثم 
العربية فى أكسنورد ٠.‏ قام بترجية رساللة الرازى عن الجدرى © ونشس 
من كتاب أبى الك 0 مختصر تاريخ العشر 6 ( عمدس © ة إلنبى ) متنا وترحمسة 
لاتينية ') ثم 51 نقر المختصر كله مم ترحية فرنسية . وقد ألقه كتابا عن حيأة 
محمد فى جرثين: بالفرئسية ( أمستردام 18/87 ) . رأجع : المستشرتسون 
؟ # 56.. 

(15) ينهم المرء من ذلك يبطبيعة الحال عداوة صريحة وتجيزأ ميدئيا » 
أذ مأ معتى أن يندم جائيية لكتثاية بهدذه الاجكام الساطلة والاوصاف الكائبية ؟ 


عدي 


ه - سسميل (وزو8 ) : 


اما ( سيل )5١()‏ الانجليزى قانه فى مقدمته التمهيدية التى صدر 
بها ترجمته للقرآن قد جاول فى البداية تقدير محمد تقديرا عادلا » ولكته 
لم ينجح فى القضاء على الأحكام السابقة الساتدة » فقد ظل محمد مسدة 
طويلة ينظرائيه على انه مضلل ٠‏ 
#د عد عد 


"اس الو يمسر ١‏ م اتهاأه7 1 : 


أما ( فولتير ١4‏ ) فغد كتب روايته المأساوية « محمه أو التعحصب 3 
المنبئق من اخياله يتناقض تناقضا حادا مع التاريخ ٠‏ ومع ذلك فقد اراد 


أت الآمر هنا ليسي له لدينا ألا تفسير وأحد ؛ وهو قصهد تووجيسه 
الشارىء من بادىء الثأمر لثراءة الكتاب فى ضوء هسذه الأحكام © وبهذا 

جائييه على القارىء ويضمع كيدا علن حريته © ويتدم له بذلك نظارة 
سوداء تلون كل مأ تقع عليه عينسه بهذا اللون القاتم .. وهذا! ليس من 
العلم ولا من الاتصاف فى شىء © ولا يمث آلى الآيانة العليية يسبب . 


ولا يشفع لجائييه بعد ذلك أنه كيا يقول بغانيوللر ص ١7/1‏ اس 
كان يعتيد غى كتاى» اعتيادا تامآ على المؤلفين ألعرب 31 ويدعهم يتحدثون 
يأنقيسهم »؛ مبتعدا تماماً عن المدح أى الثم » متجنبا اضافة أى كيء من 
كرائه 4 وثُن كل همه كان هو تعريف الأآوروبيين بمحدد من واقع ما يرويه 
سامون ويعتقدوثه . 

هالتناقضص وأضعم بين الخدمات والنتائج + وقخصد الأساءة صو أإلذىي 
يوجه جائيبه فى كتايه . وهكذ! نرى أن < الحياد » الذى يعنيه هو مجرد 
لفظ فارغ لا سعنى له . 

)٠١( .‏ جورج سيل (لإ5ز اثلالا! ) مساتشرق إنجليزى © ترجم 
الئرآن الى الانجليزية ونشرت الترجمة فى لندن عام 1955 وقد أاشتملت 
على حواش وشروح ومغندمة مسهبة عن الدين 0 تضمينت الكثر 
من الافك واللغو و التجريس .+ 

(1؟) قفولتير ( 13555 سس ارلا 5 داومك قبهد ا 
معد طب عصر إالتتوير فى فردسا ,, 


فذد 


أن يعرض على الجمهور شخصية ( تارتوف ‏ عك#دمعه2 )2 (784) ممسكا 
سلاحا فى يده »> وكأن يعتقد أنه يستطيع أن يعير محمدا هذا الدور »ء 
ولكن فولثير لم يكن اله أن يفعل ذلك كو لم يكن التصور الساكد .حينذاك 
هو أن محمدا يمثل التعصب والتضليل الدينى (8؟) . 


وهكذا كانت أوروبا تموج بآراء كثيرة حول عمل محمد > ولكن الحس 
التاريخى الحقيقى الذى يتمتع به خيرة علماء عصرنا كان لا يزال معدوما 
كناها" + 
عا علد جد 


(؟؟) تارتوف أسم يطلق على شخصية الرجل المنافق فى أحدى 
مسرحيات الآديب الفرنسى الشهير ( موليير ممعلامكة ) ( 1555 سد 
١518‏ ) وألتى تحمل نفسنى الاسم أإيضا , 

(5؟) أنه لآمر غريب حتة أن يلجا هولتير الى التشهير بالنبى عليه 
الصلاة والسلام جاعلا منه فى هذه الرواية التى مدت على المسرح « منافقا 
لا يعرقه التهياء ومضصتلد وظانا تدغعه انو ازع إلحسية والتمطثنى للدمام. . الشر)» 
ولكن نولتير آراد بذلك ان يتخذ مت محمد آداة حرب على الكنيسة على طريقة 
« آياك أعنى وأسمعى يا جارة » > ولذلك يقول يماتموللر : « لكن خولتير 
لم يرد اطلاتا بمأساته أن يصور ششسخصية محيد التاريخية > وائما آرأى بذنك 
فقط أن يحول دنة الحا يش ضدد السسيحية الكاتوليكية ود التضليل الكهنوتى > 
وضد الخرافات > وضد الدين نفسة وما يرتبط به ضرورة من تتعصبدبا #6 , 


وقد مثلت الأمسرحية مى بديئنة « ليل » عام 19/41١‏ © ثم قدمتها 
ا( الكوميدي قفر أتنسيز © فى باريس عام :1/85 قاحتيج عليها السغفير التروكى 
لدى الحكومة الفرقسية وعقد مؤتمرا دعا ليه ك'اب فرنسا اللاحرار فأوتفث 
الحسكومة تمثيلها حينذاك ( أنظر ؛ الشرق والاسسلام فى أدبي جوته 
لعود الرحمن صدقى من 69 )2 . 
ويجائب هذه الصورة للظالة نجد هولتبير غى متألقه ه16 عندام تدوع ) 
( وتنومدم يقدم لنا صورة أآخرى يصفه فيوا محيد! بأنة 7 الرجل العظيم 
الذى جمع فى شخصه بين الناتح والمشرع والحاكم والكاهن ؛ والذى لعب 
أعظلم الآدوار ألثى ييكن أن يلعبها أئسسان على ظهر الارض » ( أنظر 
تقائمولثر ؟/! ) . وفى وسط هذا البهر !اتلاطم بأمواج التخيط الواضح 
والتناقض الصارخ لم يكن هناك مكان للحديثة التاريخية والاوضوعية 'النزيهة .. 
ومما هو جدير بالذكر أن فولتير كان يعد من الللاحدة حيئا ومن متكرى العبوات 


ريم 


4.- جوستاف فايسل رلله87 .4 ) : 


وعندما نثشر الاستاذ ( جوستاف فايل )(11) فى عام +184 كتأيه 
الدى كان المؤلفه قيمة شخصية كان جانييه الذى الف كتابه قبل ذلك 
بقرن ونصفا ٠‏ 


وقد قام فايل بخطوة كبيرة الى الأمام » وذلك بسعيه فى رسم 
صورة أكثر تاريخية لأصول الاسلام على أساس من مصادر اكثر جودة واوفر 
عددا مما لم يكن متوفرا لأسلافه ٠‏ وقد حققت الدراسات الاستسراقية تقدما 
هائلا فى خلال الخمسين عاما التي مضت بعد ظهور كتاب قايل »2 ولكن 
ذلك لم يقئل فى ثىء من الخدمة التى أداها فاييل بوصفه أول من قام 
ببحث نقدى تاريخى حول هذا الموضوع - والنئيجة التى ينتهى اليها 
فايل فى كتايه هى أن محمدا يمكن أن يرى ايضا فى اعين غير المحمديين 
بأنه « رسول الله » ٠‏ 

د 3 


م - كوسان دى برسيقال ‏ ( توبوعومه” 36 صنمم02 ) : 
وعكة ذلك القت زد ميم العتماط تزداق ميلة الى سكل هذا النفوس :+ 
وهكذا يبوضح ( كوسان دى برسيقال )(2؟) فى « مقالاته © أنه من غير 


اسمتسممنيو 


(4؟) يأتى التعريف بجوستاف قايل لدى نجيب العتيقى ( المستشرقون 
د ( نحت أعسم سبع ون تايل 3 ودهله 0000 مامعتويات الواردة 
تحتك هذا الاسم تخص دوستاف نايل ( .مأ كلم1 ) وهى مستشرق 
أكسائي ششمهير © كام بنشر وترحجمة المديد من الؤلفات المربية ٠.‏ ومث 
مؤلفاته التى تعنينا هنا الكتاب إلدذى 2 يشسير أليه بقائموالر وهو « وحمد 
الثمبى ١‏ حياته وتعاليمة » شتشرتحارت 559م1 . 


(ه؟) هو آرمان كوسان دى برصيفال ( 6لا( ب الإلم1] ) كان 
آستاذ! للعربية فى مدهد فرئنساأ وعضوا فى المجع اللغوى . ومن بحوثه : 
وقعة بدر ل مرحلة من حياة الرسول ( امجلة الأسبوعية 1855 ) وباكورة 
تاريخ العرب غى فلاثة مجلدات ( 1841 ) وقد تناول فيه العرب قبل الاسلام 
ثم عصر الثبى * ثم !غأضواء القبائل تحت راية الأسلام ( اإأستشرةون 
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انلو 


المعقول ألا يستطيع المرء أن يرى في محمد ألا مخادعا ذكيا أو عبقريسة 
طموحة ٠‏ لقد كان محمد حسب رايه . على وجد الخصوص أتسأنا 
مقتنعا بانه قد انتدب لتخليص تعبه من الضلال والعمل على الحياثه ٠‏ 

وقد كانت المصادر التى استطاع هؤلاء الكتاب؛ أن بضعوها تحت 
تصرفهم مصادر ثرية -جدا بالمقارتة الى ما كان متوفرا لاسلافهم » ولكنهسا 
مع ذلك كانت آقل بكثير جدا مما تصبح متيسرا لنا فى خلال العشرين 
أو الثلاثين سنة الأاخيرة(5؟) ٠١‏ وبالاضافة الى ذلك كانت لا تزال هناك 
كغرات هامة فى منهج بحوثهم ٠‏ 

وقك عرف كل من فايل وكوسان مثلما عرف أسلافهما ‏ أن المؤلغات 
العربية غالبا ما دخلت عليها يد التغيير لاسباب عقدية أو لآسباب حزبيسة 
طائفية ٠‏ وقد ميزا بيصيرة أكثر من ذى قبل الجيد منها من الردىء > 
ولكنهما لم يلاحظا ملاحظة كافية أن سيرة محمد -. على الآفل ما ينتسب 
منها الى القرق .الاسلامية ‏ قد تطورت واعيد تشكيلها بنفس القدر 
الذى تطور به الدين المحمدى نفسه » الآمر الذى يجعل التقدير الدقيق 
للمصادر لا يمكن أن يتم ألا على أآساس من الدراسة العميقة لتاريخ 
« الكنيسة » المحمدية(لا؟) ٠‏ 

وفضلاً عن ذلك فاأنه لم يكن هناك حتى عصريهما من لاحظ ملاحظة 
كافية الفرق بين «تعاليم محمد » وبين « الاسلام » الذى أنيقق عنها(8؟ ) ٠‏ 
ولو كان هتاك من لاحظ ذللك لكان يطيب للمرء عندكذ أن يتحدث عن 


(5؟) يلاحظ أن بنانموللر قد كتب هذا الكلام عام 31555 . 


(/9؟) استخدم بفانموطلر هثا تعيير « الكنيسة المحمدية » ونمو 
ممطلم غريب عن الاسلام وعن الدراسات الاسلايية بوجه عام .. والعريوف 
لكل الاستشرتين آنه لا توجد غى الاسلام مؤسسات كهنوتية ألها سلطات 
روحية على (تباعها مثلما هو الحال بوجه خاص فى الكنيسة الكاتوليكية . 

(94) يثير بمائموللر هنا #ضية غغريبة © حيث يفهم أن الاسلام شىء 
وتعاليم محمد شىء آخر © غدين محمد وعرر “الاسلام يختلف عن تعالهم محمد » 
على اعتبار أن الاسلام قد طرلت عليه تطورات مختلفة لم يكن لها وجود 
غى التمالبم الاصلية للنبن عليه الصلاة والسلام .- وهذ! اضطراب قى 
ألضهم لا أسامنى ذه . فالاسلام وتمالوم محمد شىء وأحد ويصثرهبا هو 
الع ان العريب و السبيقة السحيفة” ‏ اعس 


ا 


« دين محمد » وليس عن 2 تعاليمه ولكانت الشهادة المسموح بها لهذا 
الدين هى القرآن وحده ٠‏ وذلك بتفسير تاريخى طبقا لاقدم الاحاديث ٠‏ 
ويدلا من معرفة هذا الفرق راح المرء يخلط بين القديم والحديث وراح 


وقد تم الخيرا فتتم الطريق الصحيح عن طريق المؤلفات النى ظهرت 
2 3 


8 ع موب سن (7تتدكة ) : 


أما ( موير )(74) فائه على الرغم من ارثوذوكسيته الانجليزية فانه 
قد أاكتسب خلال دراسته تعاطفا معينا لرجل ( يقصد محمدا ) ظهر له أنه 


ناما طرةا على لئس الاسلاين ( .ولس عن الإفكتة )امن تطررات 
مختلفة على مر العصور 4 وما نتم عن ذلك من ظهور مذأهب أؤ فرق 
اسلامية مخطفة فهذا أمر لا يمس الاسلام أو تعاليم محبد ى شىء : 
لأنه يتعلق فقط وأفهام أصحاب هذه المكالأهب والفرق : ولا يتحيل الاسلام 
مسسكولية ما قد يكون فى هسذه الأفهام فى بعض الأحيسان من خلط أو 


أمظ انين الفهم . 


وعلى ذلك هان التفرقة الصحيحة إلتى كان على بفانيوللر أن يدركها 
هى بين الاسلام والفكر الاسلامى » على اعتبار إن الاسلام وحى الله 
لتبيهليكوم بتبليغنه وتبيينه للناس«وآأنزلنا !ليك الذكر لتبين لقناس مأ نزل اليهم» 
ر النحل : 464 ) أما الفكر الاسلامى فهو فكر انسانى يخطىء ويصيب ويعتريه 
الفرعية ؛ وقرر. أن المجتهد آذا اإجتهد وأخطأ غله آجر واحد واذ!ا أصاب 
فله الجرآن ؛ وذلك تلسجي ها على الاجتياد وألمسحت عن الحتول لكل ما بجد 
فى المجتمع الاسلامى من مشكلات . 

(5؟) السير وليم سوير ( 14814 19.52 ) مستشرق أسعطندى » 
عمل غى الهئد ثم إختير رئيسا لجابعة أدنبره .- ومن .ؤلقاته : ( حيأة محيد 
أعسصهطه]ة عه عقاط )1 مى أربعة إجزاء »؛ وقد صدر فى لندن من هما حتى 
1م . وله أيذما حوليات الخلافة »© ومصادر الاسلام » ودولة اممالي.ك 
قى مير ٠‏ 
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كان ضحية للشيطان( )ا ٠‏ وعلى الرغم من أن موير كانت تنقصه المسادة 
الضرورية لسيرة -حقيقية فان كتابه يتضمن مع ذلك سلسلة من الأبحصاث 
النقدية اللتى لها قيمة باقية : 

3 فنا لنت 


: ) ب اشبرتجسير رمرم وصععدم8‎ 5١ 

أماكتاب ( أشبرذهر )(81) « حياة محمد وتعائيمه » فانه يبرهن من 
عنوانه على أن الؤلف لم يفرق تفرقة كافية دين دين محمد وبين الاسلام ٠‏ 
وغالبا ما ووجدت الخدمات الجليلة التى قام بها اشبرنجر ما تستحقه من 
تقدير - ولكن فيلهاوزن وحده هو الذى قدم ئنا تقديرا نقديا .حقيقيا لكتاب 
اشبرنجر ( انظر : محمد فى المدينة لفيئهاوزن 2 ء برلين +8م8١اا‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ وقد خلص اشبرنجر ألى الاقتناع بان محمدا كان انساتا 
هستيريا(؟*) ٠‏ فلنترك .جائبا ضعف الوقائم التى يستند أليها التشخيص! 

(.9) محمد صلى الله عليه وسلم لسن فى حاجة الى مكل هذا 
التعاطف المردود على صاحبه . وقد سيق لمشرعى مكة أن زعيوو! أن محمدأ 
به مس من الجن > فلا جديد فى زعم موير شهو ترديد لمزااعم قديمة فى صورة 
آخرىي ..ء 

(1*) الويس أشبراجر (190م1ا ب 1855 ) مستشرق تميسسسناأوئي 
الأصل > تجنسى بالجنسية البريطانية هام لمعمل فى الهند ثم عمسل 
أبستاذ1 للغات الشرتيه فى جارمة يرن يسويسرا . نشر الكثبر من أأخطوطات 
العربية ٠‏ ومن مؤثناته * أصول الطب آالعربى على عهد الخلقاء > وحياة محمد 
فى ثلائة أجزاءه . وقد صدر الجزء الأول فى ( ألنه آباد ) عام أمكما 
بالانجليزية » ثم حدرت الأجزاء ألثلائة بالآلمائية فى برلين من 51م ا حتسى 
مكم! 4 ولأعيد طبعه عام 1855 .. ويملق المستكرق الأالمائي اللمعاصر 
« رودى باريت »© على كتآاب اشبرنجر « دياة محمد © بأنه كتاب جاء يخييا 
للامال غى أكثر من ناحية وإنه لم يراع شروط ومتطابات التقسرير العلمى 
( انظر : الدراسمات العربية والاسلامية فى الجامعفت الالمائية لبارت »> 
نرجية مصطفى مأهر مي 58 )1 . 

(75) سيق أن اأشرنا مى تعليق سابق آلى زعم بعض المستشركين 
بأن ظاهرة الوحى للتبى لم تكن الا توبات من الصرع تمتريه © وينهيع اشبرنجر 
هتنا نفس المشهيسص حين يزعم أن محيذا صلى ألله عليه وسسلم كان مصايا 

بالهسكبربا .- وكساس هذه المزأعم كلها يكين غى محاولة استبعاد القول 
بنبوته وأنكار تلقيه الوحى من عند الله . 5-5 


نف 


انه على كل حال سيتحتم على المره أن يعترف بأن القيمة الخاصسة 


وما دام هذا هو الموقف المبدئى لوذه المزلاعم فلن بستطيع القائلون بهسسا 
نهم ظاهرة الوحى . ولو طيتنا هذه المؤاعم على جبيع الأتبياء والمرسلين 


وهذا الوةف ليس أمرأ جديدا فتد سبق امشركى بكة أن أتخذو!ا موقفا 
عمائلا من محمد صلى الله عليه وسلم : كيا إتخذ المعاندون من أقوام 
الأتمياء المسابتين مواقف مشابية .. وآلمرآن نقسه يخبرنا أن مممدا عليه 
الصلاة والملام واأارسلين من قبله عد وجهت “أليهم تهيبة اللجنون من أقوامهم 8 
ومن ذلات قوله تمكلى حكاية عتهم ' « وقائو! ياأمها الذى نزل عليه الذكر انلك 
أجنون » ( الحجر : 5 ) وتولبه : « كذلك ما اتى الذين من قيلهم من رسول 
الا قاقوا ساهر أو مجنون » ( الذاريات : 6ه ) © وقوله : « ثم تولوا عه 
وقالوا معقم مجنون » ( الدخان : 1١64‏ ) © وقوله : « كذبت: قبلهم قوم نسيوح 
فكذبوا عبدنا رقائوا محنون وآزدجر » ( الثمر : ١‏ ) ؛ ولسنا هنا فى حاجة 
الى مناقشضة .ستفيضة لأسطورتي) الصرع والهستيريا » فكل من يعرف 
أعراأض هذين المرفسين وما لهما من آثار فى شسخصية المصاب بأى منهما ) 
ويعرقه السسرة الصحيحة محمد صلىي الله عليه وسلم يعرفه حتيا 9 مسذهة 
المزاعم لعو ياطل وافتراعء كاذب لذ يستحق إن بأخذم المرء دأخد أنجهد 3 

وند أساء المستشرقون عن. جهل أو عن عمد انهم الظواهر التى كانت 
تصاحب آلوحى عند نزوله على النيبيى صلي الله عليه وسلم من أنه كما يقول 
الرنولق ةا نه كان ياتية يقل. ملسلة المرنسن 6 نوكا تعول:.مكسة : 
« رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد أليرد فيقصم عنه وان جبيئة 
ليتفنصد عرقا » كما روى ذلك البخارى فى صديحة غى حديث مشهور . 

ولى تأمل ال.احث المذصقه فى أن تلقى الوحي يعنى الاسلاح عن صال 
البشرية الى حال املكية »> لعرف أن هذه اللواهر اللصاحية لنزول الوحى 
لبست الا نديجة لهذا الأنسلاح: .. ْ 

وقد كان الكتساب البيزنطيون : وويوجه خاص. ( ثيوقساتس 
مغصوطجرمعط"؟؟ ) ؛ هم كول من أذاع فى الغرب أسسطورة الصرع . 
( انل عن اه بد * ( متفلمة قعة للعتط م00 ها ) , يود كائوا 
هم المصدر الوحيد الذى تلتى منه الغرب معلوماته الأولى عن الاسسلام » 
وأليهم ترجع أغلب الأساطر التى شساعت فى آالغرب حول محمد صلى الله 
عليه وسلم فى العمور الوسطى ٠.‏ ويعتسرف المسنشرفسون آأنقسهم بأن 
البيزنطيين كانوا مصدر! غير موثوق يه قيما يتعلق بالاسسلام » كما يعرض 
علينا اك يغانمولار فى موضع كخر من هذا البحث ) . 


وف 


لمحمد يجب إن تتمثل فى هذا الذي يختلف فيه عن الهستيريين الآخحرين . 
وليس فى الحالة المرضية التى يشترك فيها معهم ٠‏ 
د 6د 6ه 


وآما كتاب ( نولدكه )(+8) « تاريخ القرآن » فانه يفغى بكل متطلبات 
العلم ٠‏ أنه كتاب عظيم القيمة لكل الذين يدرسون الاسلام »+ ولكنه بالنسبة 
لغير المستشرقين كتاب شاق الاستعمال ٠‏ أما كتاب « ديأة محمد » لنفس 
المؤلئف فانه كتاب شعبى ومختصر وهو يقينا أفضل كتاب من هذا النوع ١‏ 
ولكنه لا يستوقى سيرة التبى + 


© الكم والكيسف : 


ومنذ أن مهد كل من موير واشبرنئجر وئوندكه الطريق الصميح لم 
يظهر كتاب واحد له قيمة ابداعية عن حيأة محمد ٠‏ وهناك عدد كبير من 
المؤلفين الذين قاموا بنهب مؤلفات هؤلاء العتلمام بدرحجات متفاوتة فى 
المفهم » وعرضوها على الجمهور فى صورة دراسات لا تخحصى » أما دون 
لى تغيير واما ياضافة شيء من عندهم ٠‏ وهذا أحيانا ما يكون أكثر سوا - 

وبلهور المؤلفات المثار اليها نما عدد المواد المتوفرة لسيرة محمد + 
كقة اص من عبرو كن طريي الملياقة: الامتلات يقلن تسكن روي 
هامة بأعداد كبيرة ٠‏ ومن مؤئفات العلماء الاوروبيين يكفى أن ذذكر هنا 
بكتاب .جولدتسيهرز؛؟) « دراسات محمدية »© وكتاب فيلهاوزن (5+) 
« لمحايت وأعمال أولية » . 
(؟5) تيودور نولدكه 18550 .158 ) يسستشثرق المانى © كان 
أستاذ! للمات السرقية غى عدد امن الجايعات الألانيةا > له انشاج غزير فى 
مجالاجه التحكيق والتريجية وإلآادب العربى واللفات السابية والدراسات 
الابسلابية ,. وقد صدر كتابه « حيأة محمد » فى هقوفر عام 1855 ٠‏ 


(5*) اجناتس جولدكتسيهر ( -188س 1451 )| مستشرق يهودى 

من أحصسل ..جرى > يعد من كبار آثمة الدراآساتت الاسلامية فى أوروبا . كان 

واسم الاطلاع غزير الانتاج يلغات مختلقة . وقد عرف قراء العريية له كتابين 
عيبا 2 العشيدة و الشريمة في الاسلام + وتاريخ مذأهب التفسسير الاسنلامى 5 

(5*) نيتماوزن ( ١8545‏ سد راذا ) مسنتثرق المائى + له دراسات 

5 . 7 . - ا له مد 


54يه. 


وكل من يشعر أسبب أو لأ.شر أنه يتحتم عليه أن يكتب سيرة محمد من 
جديدة » وائما يجب عليه أن يضيف شيكأ جديدا الى ما أتى به سابقوه ٠‏ 


عام هما ٠0‏ 


عد اعد عند 
؟؛ سا بيس مارتينو ( مصاغجع36 معسوزط ) : 


يقدم لنأا ( بدير مارتيئو ) تنتظرة تاريخية على بدايات سيرة محمسد 
قى فرئسا » وذلك فى بحثه عن « محمد فى فرنسا فى القرئين المسابع عشر 
والكامن عثر » وهذا! البحث مأخوث من كتاب كبير للمؤلف بعنواآن « الكرق 
فى الآدب الفرنسى فى القرنين السابع عشر والكثامن عشر » الصادر هى باريس 
عام 15.5 ٠.‏ 


وفى الفصل اللاول من هذا البحث الذي جعل عنوانه « ما قبل 
المقرن السابع عشر » يقدم ماراينو نظرة سريعة على رإأى العصر الوسيط 
فى محمد » مترسما فى ذلك خطى ( دائكوناً هوومعصمْ '8  )‏ و ( يبأسيه 
غ8هه2 .8 )2 لو ( حوتيسه | عمغزيم2 ) (7993) وقد كأن للحسروب 
المريرة بين المسيحيين والمحمديين فى عصور الحروب الصليبية اثرها فى 
عدم ظهور نظرة موضوعية عن النبى وأعماله - ففى الرواية التى 
كتبها (الكسندر دوبون +صم2 21 .4 )ا عن محمين 06 اتام ). 
( ععمتوطةالة يظهر محمد بوصشقه جد قطاع الطرق > وقد أصضاية مسن 


اسلامية عديدة مثها ؛ السيادة العريبية © والخوارج والشيعة ء والدولةه 
العريية وستوطها من ظهور الاسلام حتى نهاية الدولة الآموية ٠‏ وقد ترجءت 
هذه الكتب الثلاثة الى العربية وله أيضخا ' محمد فى المدينة 4 والتيهيد 
للتاريخ الاسلامى فى ستة أجزاء © ودستور المدينة أيام النبى » واللحزاب 
المعارضة فى الاسلام قديسما دينا وسياسسسة : وغسير ذلك من دراسات 
( المستشردون ؟ / 5لم7” وما بعدها ) , 


(4755 سيأتى الحدييثك غينا بعد عن كل من دأنكونا وبأسيه ودوثيه فى 
نهاية هذ! البحثش .. 


من الشيطان ويفوم بفعسل كل نوع من انواع الافعال الدنيئسة 
والتضديل (507) . 

اما كتاب ( القانون لدى المسلمين ‏ صوزعمجه8 مع 101 جعذاعة عمثلة ) 
فغائه يتضمن تحجميعا لأكتر خرافات المحمديين زراية ٠‏ وورحقيقة الآصر هي آن 
ما كان يعرقه المرء عن المسلمين كان شيكا قليلا مثل الوضوء وبعض الآشياء 
عن الصلاة وتعدد الزوجات ٠‏ وقد كان ذلك تقريبا هو كل ثىء + وقد كان 
هناك اعتقاد بأآن محمدا! قد أكلته الكنازير ذاش يوم عندما كان مخمور1ا + 
وليسى من العجيب إذن أن المحمديين: لا يشريون الخمر ولا يأكلون لحم 
الخنزير ! ولكى يجعل المرء من إلنبى المزيف شخصية مكروهة تمأما فقسد 
عمدوا المى جعله ببسذاجة بالغة مسيجيا سيكا » أى زنديقا مارقا ٠‏ لجل » 
تقد جعلوا منه كارديناأال أسام نفسه للشيطان لياسه من أن يظفر بمنصب 
اليابا ؛ وقد كان حكم امعصر على شخصية محمد كلها هو الانغماس فى 
المتع والخديعة(م+) . 


(/؟) مسيأتى الحديث مرة أخرى عن هذه الرواية غى موضيع آخر من 
عذ! البحث . وئود أن نشير هنا ا كما سيذكر يفانيوتلر فيما بعد ل أن 
لساسى هذه الرواية يتمثل فى الأساطي التى روجها بعض الشمرام عن 
محهفد » وألتى أنتثرت فى الغرب فى العصر الوسيط . وهى أساطم من 
وحى الشيال ولا تعتمت على أية معرفة حقيقية بالاسلام ونئبيه . 

ويعترف بفاتولتر بأن ما كان يعرفه الناسسي عن المسلمين حينذأك لم 
يكن سعدى أمورا اليئة مئل الوضوء وشينا عن الصلاة وتعدد الزوجاءت : 
غلا عجب أن جعلوا من محمد صلىي الله عليه وسلم « كأرديتالا كان يطمسم 
مى قصب البايوية م اتشضق على الكنوسة معدم هصوله على هذا المذصب » 
وراح خيالهم المريض ينسج قصة غريبة حول وماته صلى الله عليه وسلم ء 

ولعل التاريء كان ينتظر ما أن شحدتف مثل هذه ألا اطيل » ولكتأ 
دحيل القلرىء الكريم الى ما كتيناه عن ذلك فى بتدية هذا 'اليحثك . ومن 
نائحية آخري لا بد لنا من الكءعرف على أسلوب تفكير ألغرمييه تحوئا فى تلك 
العصور الوسطي إالتى كانت تعاد بحق عصورا مطللية ( 8غهه عاعدلة عط ) 
باعترامه الغرمب ثفسه © غى أالوقت أالذى كانت هيه لدى المسلمين حينذاك 
حضارة مزدهرة وفكر اراق وعلم متقدم + فلعل فى ذلك عيرة لمن يريد ان 

(م*) (نظر الهامتى السايق .. 


ىف 


آما الفصل الثانى ( من بحث مارتيئو ) اذى يحمسل عنوان 
« الدراسات الاسلامية الأولى » فائه يتناول باليحث أولا كتاب ميشيل 
بودييسه « تساريخ ديانة الآتسراك ومولد وحياة ووفاة نبيهم المزيف 
محمد #(و") الصسادر فى ( باريس )4 عام 1586 ( وقد أعييد 
طبحه صام 5 4 وحام #51 ) وقد كان بوكييهف أول من كسام 
بتاليف سيرة لمحمد بالفرتسية ٠‏ 


ثم تذاول مارتينو بعد ذئك ترجمة ( دورييه معرظ 2 ) 2 )5١(‏ 
للقرآت ٠‏ 

اما الفصل ألتثالت الذى جاء بعنوان « التاتبر الكبير لمحسارية 
الكاذونليكية للاسلام » فأته يصف المجارية والنقض المنلمين المحعد من جأنب: 
كل من بسكا ل( 11 ) وماراتقى وبريدو ٠‏ 

(ة؟) لقد كن بودييه يهدف بكتايه ‏ كنا يقول هو ثنقسيه ل إلى 
0 الكشف عن أبأاطيل ورذائك نبي الائراك » والكشف من تضليلية وتقاهة 
طائفته ووحندية تعاليمه المضككة » . 

قهل يمكن أن ينتظر أحد بعد ذلك أنيقول بودييه كلمة حق فى محمد ؟ 
لقد كان كاتوليكيا متعصبا يستقى معلومانه ‏ كيا يقول بناتمواقر ب عن 
الصبادر الكنسية دون أدنى فحص أو تمحيص ٠‏ ود ساعت كنأيه على حجب 
( أنظر يقانيولار ص مك1 ٠)‏ 

(..؟) تعد ترجمة شوريدةه للدر ان الفي ظهرءت عام 11 ١!”‏ أول ترجمة 
غرنسية للقر أن 3 وفك عمل ذور ديه 50 طويلة دصاق لبلادء غى مصر © 
وهناك تعلم العربية » وقد طبعت هذه الترجية مرأت عديدة على مدي قسرن 
ونصف »> وأقبل الئاس على قراعتها اتابالا كبير! .- وام يكن ذورييه منصفا 
للا سدم بأى حال مب الأاحوال .- وقد ظلت ترحمته تمأرمس تأثيرها ألى أن 
قام ( ساارى ه880 ) بانجاز ترجمة فرنسية أخرى لأقران 


(41) ( بليسن يمكال لوعفوط وهنها8 ) ( 1557 س 55195ؤ ) هو 
النيلسوقف الفرنسى المعروف ؛ وقد صدير كتثابيه : خواطر حول الدين 
( ومثعنلءم 12 جتدع عمقمووط ) فى باريس عام .59( .. وقد كان يسسكال 
يرى غى محد العدو اللعود للكنيسة »2 ولهذ! كان حريصا كل الحرص على 
مهاريته © ققى كتايه السسابق يتثاول محمد! صلى الله عليه وسلم فى نسيع 


به 
( الا سه الاساكم تي تا .در أدك المدر ييا ة 


أما رد الاعتبار لمحمد ‏ كمأ يتناول ذلك الفصل الرايع الذى يحمل 
عنوان « رد الفعل اليروتستانتى وألفكر الحر  »‏ فقد كان عملا من أعمال 
القرن التامن عشر ٠‏ فبعد العمل الذى قام به كل من هوتئجر و ( مونى 
نده38 ) قاد كل من ريسلائد وجانييه الدعوة الى نظرة أكثر موضوعية 
لشخص محمد وأعماله لدرجة أن الكونت بولانقلييه رأىق فى محمد شخصية 
عبفرية ومشرعا وفاتحا عظيما ٠‏ 

وقد خصص المؤولف الفصل الخامس لموضوع « محمد فى الأعمال 
المسررحية » وهنا يركز مارتيئو على كل من ليساج (؟5) وفولتير . 

وفى الفصل إل ادس الذى جاء يبعنوان : « محمد والموسوعيسون » 
يعرض مارتينو عمل فولتير « مقال عن العادات » وأعمال الموسوعيين ٠‏ 

ويختتم مارتينو هذا البحث الهام بالحديث عن ترجمة سافارى 
للقرآن ٠‏ وياتى بعد ذلك ملدقان هما : 

١‏ الموؤاقات الفرنسية الأاساسية للقرتين السابع عشر والثامن عشر فيما 
يتصل بالاسلام . ش 


شذرات من بين الشذرات التى يضميها هذأ الكتاب » ويعتد قى أحده..! 
.قارنة بين محمد والمسيح يقولهيها ١‏ أن محمدا لم يجر التنيؤ بيظهوره فى 
المهد القديم فى حبين جرى التتبق يظهور المسيح © ومحمد كان يقترف القتسل 
غى حين كأن المسيح يدع أتباعه يقتلون 4 ومحود كان يحرم القراءة مى حين 
كان الحواريون يآمرون بالتراءة » ومحمد صادف نجاحا دنيويا فى حين كان 
المسيح مغلوبا على آمره وانتهى يه الآمر الى الصلب ...... . الس ... 
وكان بسكال ينتقد لدى محمد عدم آتياته باللمجزات © كبا أن تعالييه ثم 
تشتمل حلى أسرلار ( كما هو الشآن فى المسيحية ) > وينكر': بسكال على' 
محمد الاخلاق « السيئة » ألتى أتى بها 4 كما يزكر عليه تصوراته الهفسية 
للجنة » ويقول انه لم يجد فى هذا الدين سببا يحمله على قيوله لآنه دين 
لوس فيه أى أبارة من 'أمارأءت الحقيقة . ( راجع بقانموللر ص ١65‏ ) . 

هذ! هو بسكال النيلسوف ٠‏ والقلسفة تعنى اليخث عن الدقيقة : 
وشتعنى التجرد آالقام والنزاهة والموضوعية »© وترفض التقليد وقبول الاحكام 
المسبقة . ولكن بسكال كان فى موقفه من الاسلام ونبيه يفتقد كل هذه 
المنات > وعر هصن على جهل ماضعح وراح يتبنى الاراء الكاذية السائدة جيتذأك 
حول الاعسلام وثبيه نساشه فى ذلت شمن رجل التمارع »© قأساء أئفنسهة 
وللفلسفة وللحقيتة بصغة علية . 

(؟؟) آلان ريئيه ليساج (4م155 س ١9/59‏ ) أديب فرئسى . 

ليه 


؟ ‏ تريجمات القرآن فى القرنين السايع عثر والخامن عشىر ٠‏ 
د مد عد 


: ) 360 ( ب ميسسور‎ ١#“ 

اما مينور فائه يقدم لذا فى الفصل الأول عن دحثه « محمد لدق 
جوته 1”(6) نظرة على تاريخ ما قبل محمد »© ويمس باختصار آراعم 
المعصر الوسيط فى محمد » ويعرض عليذا أولا سلسلة من « خليط لا ترابط 
فيه » عن تركيا والائراك ٠‏ يتضمن أشد الإلخبار خرافة عن محمد وقرآنه 
مما هو منتشر على نطاق واسع ٠‏ وقد استطاع .جوته فى القرن الثامن عشر 
أن يطئم على آراء القرنين السابقين ( فى محمد ) فى تاريح الأحداث 
ل ( جوتفريد ‏ 3منع عومج ) وفى المقالة المطولة فى عاموس بايل ٠‏ 


وبعد ذلك يعرض علينا مينور تاريخ ترجمات القرآن وتاريخ طبعاته ٠‏ 
وفى حين أن الكنيسة الكاثوليكية فد إمرت باحراق نسخ طبعة القرآن التتى 
صدرت فى البندقية عام 165٠‏ »2 وفى حين أن أليابا الكسندر السايع 
١5+97 15886(‏ ) قد منع طبم القرآن ء كما منع ايضا ترجمته »> فسان 
مضمون القرآن قد أصبح سهل المئال عن طريق الترحجمة من الجانب 
البروتستائتى » ولكن مع اضافة نقض مفصل للقرآن من ووجهة النظر 
المسيحية ٠‏ وقد أعاد ( ببتليائدر #ه3سوناط:8 ) | خليفة ( تسفنجلىي 

فاعس ةج )4 (14) نشر الترجمة اللاتبنية الاولى للقسران التى 
أنجزت عام ١١4+‏ م بايعاز من الأب بطرس الكلونى » وذلك بعد أربعماثة 
عام من صدورها » وأضاف أاليها عديدا من الردود المفندة ٠‏ 


( جموعاه ططوة  )‏ (168) و ( دو ربيه جموظ رق ) و ( يوهان لانجسه 
9 3غ و ( تريش ميو جوجرع 27 ) .ار اشن م 2 


(؟1) نشر مينور هذا اقبحث فى ييئا بأمائيا عام /ا..ذا ٠‏ 

(14) اولريثس تسغنجلى ( 584! سد 1599 ) قطب الاصلام الدينى 
فى سويسر! » سقط تيلا غى الصراع ضد الكاشثوئيك 5 

(ه5) قام سالمون شفايجر باتجاز هذه الترجمة إلى الآلمانية عن ترجيسة 
أيطالية معتمدة أساسا على النص العربى . وقد ظورت ترجية تفأيجار 
للقرآن غفى ثلاكة آجزاء فى «دينة تورتيرج عام 115 وعام 1599 . 
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وقد حدث تحول فى الحسكم على محمد عن طسريق العلساء 
البروتستانت» ء وبوجه .خاص عن طريق ريلائده ٠‏ وقد أخذ اجائييه موقفا 
وسطا بين الاتجاه اللاعن الذى تيئناه كل من ماراتشى وبريدو من ناحية » 
والاتجاه الممجد لمحمد والذى يمثله بولانفلييه من ناحية ألخرى ٠‏ وقد قص 
علينا جانييه .حياة محمد بكل ما فيها من معجزات وآساطير بأذلا قصارى 
جهده فى استخدام مصادر جيدة + وغالبا ما كان يقتئيس منها حرفيا ٠‏ 
وبعد ذلك بعامين ( أى عام ١74‏ ) ظهرت فى انجلترا تررجمة انجليزية 
للقران قام بها سيل » وقد .حظليت هذه الترجمة بتقدير فائق وسمعة طيبة 
فى القرن الثامن عشى ٠‏ 


ويعد ذلك يعرض علينا ميئور بالتفصيل صورة محمد فى عصر 
التخوير : ويصادفنا هنا فى عرضه أسماء كل من لييتتز وليسئج وفولنفدبوتئر 
المجهميول ( عاذ عاطدده 971 ) وهاجيدورن وجاايم وثلوريين > ويصفمة 
خاصة فولتير ” بطل عصر التتوير * : 
وهناك آيضا ترحمتان المانيتان للقرآن قام بترجمتهما .من الاصل 
العسربى مباشرة خل من ( ميجرلين سنامعوع:3 »> (15) و ( بويزن 
مم8 (*7:) وقد لقيتا حفهمسا من التقدير ٠‏ ويخلكم ميشسور 
الفصسل الخاص بما قبل التاريخ بالحديث عن ( جيبون دمططة ) 
وهردر » و ( أوتزئر > #عصواع0 ع 0ه 


وبعد ذلك يتماول مينور بالتفصيل فى الفصل الثائى تسسذرات 
فراتكفورت لجوته ٠‏ وفىالفصل الثالث يتناول رواية فولتير الدرامية عن 
محمد - وفى الفصل الرابع يتحدث عن الغطة فى « الشعر والحفيقة » 
لبعوته - تم يتناول أآخيرا فى الفصل الخامس الفترة الشرقية الغربية ٠.‏ 
وهناك هوامش مقصذةه تقدم أشارات ببليولجرافية قيمة بالاضافة الى ملحق 
يضمن اتُنصوص المتماقة يمحمد من مؤلفات جوته (لمع) ٠‏ 

عد د 6ه 


(47) ظهردت: هذه الترحمة فى هر الكفورك عام ؟لاا( . 


(/19؟) ظهردت ترجمة بويزن للقرآن فى صاله بأكانيا عأم 19/19/75 وأعيسى 
طبعها عام وباياخ . 


(18) حوته ( عطنههة) 1 2( 9ألا١ذ‏ هل ؟كلم1 ) هى أعظم 


1 


2س فوتفسل (119111[ه79 48012 ع ٠‏ 
آما أدولف فولفل فقد قام على نحو موفق بتكملة العرض الذى قدمه 
ميتور ؛ وذلك فى بحثه المفصل « الانيا والاسلام وتركيا »245(4) . 
وفى فصل تمهيدى يتناول باختصار العلاقات السياسية بين دركيا 
والغرب عبر القرون ٠‏ وبعد ذلك يصف لنا ( فى عصل آخر ) الخطر التركى 
كنا عضوره التنعر . الا1اقن والغوامة وغلفة خاصة: 2 وذقك من القرة 
انخامس عشر .حتى القرن السايع عشر ٠‏ وفى الفصل الثالث يتناول انخّفاض 
درجة العداء ضد الاسلام بتافير عصر التئوير والمصائح السياسية ٠‏ وهنا 
يتناول فولفل النشرة العربية للقرآن التى قام بائجازها ( هينكلمسان 
#سعصساءعاوستع )> (00) »2 كما يتناول ايضا الترجمات الاآلمانية الأولى 


قرأ القرآن بايمان خى ترجمنئين احداهما لاتياية والآخرى أمانية ؛ وأةتبس مثه 
المكثير 34 ويظهر تأشر ه بالقران بوجه خاص فى الديو أن الْدذى أسماة 7( الديو أن 
ألذلرقى الغريى » ٠‏ ومن دين مأ نقرؤه له فى هذا الحيوآن غوله ؛ 7 لله المشرق 
ولله المغرب »© وغى راحتيه الشمال والجنوب جميما . هو الحق © وما يساء 
بعباده فهو الحق سبحائه له الاسباء المسنى وتبارك أسمه الحق ؛ وتعالى 
علو! كبرا » .. 

وفى بعضي أشسعار الحكمة من ديواته بقول عن الاسسلام : « من حماقة 
الانسان فى دثياه أن يتعصب كل مثا لما يراه ) واذا الاسسلام كان معنساه 
التسليم للة فائنا لجسمين 6 تهيا ونبوت مسلمين 8 ,. 

وقد وضع جوته مشروع تمثبلية عن محمد تدل على أعجابه وتقديره 
لقيبى الاسام » مما يكل على سعة أقكه وسمو فكره ونز1ها؛ حكيبه ؛ وترغمه 
عن التعضب القعوين والديتي : ( انظن حزيدا من الفسيل عق ذلك ف 
كناب ؛ « الشرق والاسلام فى أدب هوته »© للاستاذ عبد الرحمن صدثي 
ص 15 وما بعداها من سلسلة المكنبة الثتافية رقم 1٠‏ ) . 

(5:) نثقر هذا اليحث فى العسدد رتسم ؟؟ من مجئة ( أيثريون 

) غلم 5[2أا هن 1 ١؟!‏ أ وص د؟؟ ان/ة؟ . 


(..ه )كان الس ابرأهام هنكلمان من هامبورج هو أول من تجر؟ على 
نشر النص القرآئى بالعربية عام 15954 وخلك بعد احراق أول طبعة عربية 
كاملة للقرآن فى ؛وروبا عام .157 فى البندقية يأمر البابا » وبعد الحظر 
الذى قرره المايا الكستدر السايع ( <هه5ظط اتا ) والذى كان يتضى 
بعدم دشر أو ترجمة التران . 


١ءآ‎ 


للقرآن »> ويبين كيف أن العداء ضد الاسلام قد آخدة يضعف بالتدريج ويحل 
محله . فى تزايد مستمر ‏ حسن النية لدى مؤلفى عصر التتوير ( هادريان 
ريلائد > ليبنتز »2 ليسنج ؛ رايماروس ) ٠‏ 

وفى الفصلين التاليين لذلك يقدم فولفل عرضا مختصرا التاريسح 
الاسلام فى مرأة العلم والشعر أثناء عصر الكلاسيكيين لدينا » واذناء النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ وهنا يقوم أولا ‏ بئاء على دراسات متخصصة 
بتقدير نشاط المستشرق ( دافيد فريدريش ميجرلين ستاجوعء20 .7 .2 ) 
القورتمبريجى ( نسية الى مقاطعة ‏ زر ععء مس حون ) بألمانيا ) الذى 
يرجع أليه الفضل فى القيام بانجاز أول ترجمة المائية للقرآن على أساس 
التضن العربن + ويعد “ذلك يصف لذا غولفل موقف: 5عزاقنا: الكبارن ب 
هردر ٠‏ وجوته ء وفيلائد » وشيلئر .. من الاسلام ومن مؤسسه ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك يتحدث قولفل عن النشاط التأليفى لكل من أولزدذر 
و( هامر بورجشتال 11لماهوجو2 - ع«مبصدموع 23(4)١وقد‏ كان لهذا الأخير 
عن طريق تأقيره على جوته فضل لا ينمى ٠‏ وقد -حظيت بالتقدير » بجائب 
« الديوان الشرقى الغريى » لجوته ؛ الاعمال الشعرية المتعلقة بالشرق 

لشعراء من بينهم ( روكرت أ«ععاء 8118 )> 2 (5ه) و ( بلاتين 


(21) جوزيف فون هامر س بو رجشنال ( 1/7/5 سد كملمؤ ) مستشرق 
نمساوى 4 طوف فى مصر وقلسطين وسوريا ولبنبان وآيران وتركيا > وأكثما 
فى قيينا بدسع العلوم © وكان يحسن الكتابة معشر لغات .. له در أمسسات 
وامهرة ولا سيهباأ فى تاريخ الشرق وآدأبه وتاريخ الاسيلام واد حدق الكشمير 
من التصوص العربية وتشلرها وترجم بعضها الى الالمانية كو الاتجليزية 
أو الفرئسية . أصدر فى قيينا أول مجذة استشراقية متخصصدة فى أورروبا 
هى مجلة ( ينابيع القرق ) التى صدرت من عام 6ءيه1 حتي عام 14148 
وأهم مسنفاته : تاريمم الدولة المثيانية فى عشرة مجلدات بالاكانية ثم تررجم 
الى الفرهنية © وناريخ الأدلاتي الاعربية عن تتنيعة نطدأت +( استتفركون 
؟ / 9/6؟ وما بعدها ) . 


(؟١0)‏ غريدريش روكرت ([الغخؤلاا - ككم! ) شاعر ألانى © أهتم 
ببالادي العريبى وعمل أستلا!ا تلغات الشفرقية فى إرلجن وبرلين سه 
دراسات حول مكامات الحريرى © وطرهفة بن العيد »4 وعميرو بن كلكوم > 
وأمرىء اليس * وديوأن, الحياية للآبى تمام »4 وقصيدة البردة لكعب بن زهير» 
وك ترجم ألى الألمانية كثيرأ من هذه الاثار الادبية 8 


١+ 


برمنواط ) (8057)اع وكذلك النشاط العلمى ذكل من هامر يبورجشتال ء» 
و( جورج فريدريش داومر معسوط ) وعدد من المستشرقين الآلمان ٠‏ 

أما الفصل السادس فقد خصصه فوتفل لروات العلاقات الجديدة سين 
المانيا وتركيا من أمثال ( مولتكه عط]م3# ) و ( كريستيان 
كردي دريش شسورم ”8 ) و( فريدريش لسك عهضا 2 (805) ٠.‏ 
لها القمل الكثامن فاح يقدم ذظرة اسريكة على السيابنة كناف والتعوب 
الاسلامية فى بداية القرن العشرين ٠‏ 

نم بن ف 


هذ هار (هوو ) : 


أن ما اخذه هاز على عاتقه لم يكن هو عرض الصورة الحسسية 
لمحمد عبر تحولات العصور ( 20 ) - فالعرض التصويرى للانسان كان محرما 
بالنسبة المحمديين -. وانما أخذ على عاتقه رسم الصورة الروحية للرجل 
كما صورت فى رؤوس الئاس على مدى العصور ٠‏ وذإك لآن أفضل سبيل 
فى رأق المؤلقف .. لتكوين حكم على محمد يتمثل فى أستحفار الاحكام 
الاساسية التى ذأعت خلذل تحولات العصور وعبر القرون عن هذا الرجسل 
ذى الأهمية التاريخية 

وغى البداية يصف هاز مدى تباين ألحكم على محمد من جائب 
معاصريه ومواطنيه الذين كان يعيش بينهم(25) ٠‏ وبعد ذلك يتحول هاز 
الى الحديث عن الآراء التى تكونت عن محمد لخارج العالم الاسالمى ٠‏ 


(8ه) بلاتيت ( 47955 سه ولالم! ) شاعر ألانى .. 

(25) غريعريثس ليست ( حكإلا! ل ١8465‏ ) من علماء الاقتصساد 
اللآن . 

(هه) نكر هائز هاز بحثه عن محيد بعنوآن « صور5ة يجيد عير 
العصور » فى عجلة التبقغر وعلم الأآديان . العدد رقم !؟ عام 1915 . 

(25) من الممروف أن هذا التباين فى الحكم على محيد من جائب 
مفاضريه ومواطنيبه ام يظطلهر أله و ألى دين إئله ونبذ 0 
وصفله بالصادق الأمبين 5-5 1 
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وعلى راس التفصيلذت الى أوردها »2 هاز » نجد تقديرا لدراما 
قواتبر « التعصب أو محمد النبى » ولمحة . عن إنتصارات الاسلام على 
العالف سد + 

ويعد ذلك يقدم لنا هاز لمحة تاريخية مختصرة عن الجدل المسيحى 
ضد محمد وضد القران بدء؟ من يوحنا الدمشقى( !21 ) حتى نهاية القرن 
السابع عشر ٠‏ وفى أثناء العصر الوسيط كله » وكذلك فى القرنين 
السادس عشر والسايبع عشر » كان الحكم على محمد حكما سيثا الى أبعد 
الحدود ٠‏ أذ يوصف بأنه دجال ونبى مزيف ومؤسس طائفة(08) وتجسيد 
لشتى ألوان الرذائكل والمتكرات + 

ثماارة التعشان لمفد افقة جام أولة من حاكب مؤلفن برو كانت + 
وبصفة خاصة من اجانب كل من هوتنجر ء وريلاته ٠‏ وسيل ٠‏ وقد كان 
عصر التئوير والغليان على وجه الخصوص يولى شخصية محمه اهتماما 
كييرا ٠‏ وهنا يعرض « هاز » تصورات كل من فولتير وبايل وجيدهو 
وليبنتز وليسنج وفولفتبولر المجهول وهردر وثميرهم 2 ويمهب بصقة 
خاصة فى عرض تصورات بجوته عن النبى العظيم ٠‏ 

وآخيرا جاء إالقرن التاسع عشر يعرض تأريخى نقدى لحياة النبى 
العربى وأعماله + وقد وضم حور الاساس فى .هذا السبيل 5 اخليل. » 
بكتابه عن سيرة محمد + وقد تيع ذلك فى الستينيات من القرن الماأضىي 
المؤلفات الكبيرة عن 'محمد أكل من موير واشبرتجر ونولدكه » وقد سار 
على دربهم كل المتاشرين من أمكال كريل واوجست موللر ٠‏ 

وفى تهاية البحث يقدم « هاز » عرضا قصيرا لهم المؤلفائت الحدبقة 

عن محمد واللاسلام ٠‏ والأمر الذى له أيضا قيمة خاصة هو تلك الاقتباسات 
المطولة من الموؤلفيى المعنيين الذين ظهروأ على وجه الخصومن أبتداء من 


القرن إلكثامن عشر بأعداد كبيرة - 
1د ين 3 


(/ام) بوحنا السمشقى ( كلاكة ب 45لا م ) عالم وسيهى عاش فى 
ظل الدولة الاموية وخدم فى القصر الأآموى ؛ ومن بين مصنفاته كتاب « مهاورة 
مع مسثم » © وكتاب «١‏ إرشساداتك التصارى فى جدل المسلمين » . 
( انظر كتابنا ١‏ الاسراق والخلمية الفكرية للصراع الحفارى 
حجن 15 ). 
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5 ساد تور أندريه ار موعقصم 168 ) : 


يبحث ( تور أندريه )(09) . على أساس. من اطلاعه الواسع على 
المراجع الككيرة ‏ التصورات المتعلقة بشخص محمد فى تعاليم طائفة 
المسلمين وعقيدتهم منذ البدايات الآاولى حتى تكوين التقديس التيى ٠‏ 
وفى مقدمة دقيقة للغاية ينناول اندريه مسألة المكانة ألتى طالب بها محمد 
نفسه لشخصه فى النسق الدينى + فمن ناحية كان محمد يحس بأنه ليس 
ألا مبلغا للوحى الالهى الثابت المكتوب ومن أجل ذلك وضع شخصه 
فى الخلفية على نحو يتسم بالخضوع ٠‏ 

وذكن التغيير غير المتوقع لظروفه الخارجية ‏ وبصفة -خاصة أنتصاره 
فى بدر ‏ كأن له تأثير قوى على وعى النبى بأصطقائه ٠‏ وأحيرا أصيسح 
الوحى الذى كان يظهر فى البداية بوصفه تآثيرأا من اجهة عليا فوق 
التشخص دون أن يكون ذا صلة واعية بحياة النبى النفسية .ب أصسح 
بالقدريج يأتيه ليصا مرتبطا بوعى عادى » وهذا الارتباط جل الوحى 
لخيرا واقعا الى .حد مأ تحت مراقبة نفسية ٠‏ وهكذا وصل الأمر بالتبى 
بالتدريج الى الحد الذى جعله يعتبر ما يبدو له من إفكار وقرارات على 
أنها وحى الله » ويتحدث عن ألله ورسسوله حديثا يكاد يجعلهما فى 
مكأنة وألحدة(١5) ٠‏ 


(24) تور أنكريه ( مارلم1 ل /ا1954 ) مستشرق سويدى + عمسل 
أمتاذ! للعلوم الدينية غى جامعتى اسستوكهلم والويساله س.ء و.ن مؤلفاتيه : 
بحوث فى الكتائس النسطورية فى الصيرة واليين وأثرها فى الاسلام ..ولسة 
دوإساك حول : القصص فى الاسلام » والصوفية » والنصرانية والاسلام » 
والاسلام عقيدة ويوحى 4 ومن هو محمد ؟ 

أما كتابه عن سيرة الرسول ( شخص محمد فى تعأليم وعقيدة أتبامه ) 
فقد كان رسالته للدكتوراة التى ثتهم بها الى جامعة استوكيلم عام 1519 , 
وعد ترجم هذا الكناب إلى الايطالية والاتجليزية والألمانية 4 وهو الكناب 
الذى بتحدث عنه بنالموالر عنا . ( المستشرقون ؟ / 99 ؛ يفانيوللر 119 ). 

() تقد بد! وعى محمد باصسطفائه مع بداية بعثته وإلا لما استطاع أن 
ييصمد هذا الممود العجيب مدة ثلاثة عشر عاما فى مكة يدعو فيه! إأى 
دين الله ٠.‏ ومن منطلق وعيةه ألتام باصطفائه ويأن ما جاء به هو الحق كانت 
كولده الشهيرة لعبه أبى ظالب : 2 والقه لى وضعوا القمس فى يميثى والكمر 
فى يسار على أن ؛ترك هذا الأمر ما قركته حتى بظهوره الله إم ؟أهلك دوته » , 
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وقد يدا محمد أيضا متسامها إلى درجة معينة اأزأء ما كان يقدمه له 
أصحابه من الاحترام أو التقديس الخرافى الذي كان يقدم في العصور 
القديمة للرجل القديس ٠‏ وكنتيجة اخيرة للتطور الذى وصل !ليه الوعى 
النيوى لدى محمد بتأثير من انتصاراته العظيمة نجد الافتناع ديه بمأن 
رسألته -جاءت عامة للعالم كله )2 وأن دينه قد قدر له أن يحقق النصر حملى 


عب 3 
وهكذا نرى أن هذا الوعى بالاصطفاء لم يكن أو لم يزدد م نتيجة 
طروف خارحية « غير متوقعة »© 4 خفقند كان وأضحا جليا منذ اللحظة آلتى أمره 
الله فيها أن يصدع بدعوته ويعلن على القاس رسالته © فخرج إليهم قيل 
انتصار بدر بائقى عشي عاما يقول لهم : ” أتا رسول الله أليكم خاصة واي 
النامى كافة » . 
وعلى الرغم من هذا الوعن التوى بالاسطفاء ء غأنه هد ظل حفن اسن 
فكظة ياستفر بانه ابسن !15 + ملخا رسالة زية .: وقد ورد تلكيد هذا المعنى غى 
وقد كان الوحى منذ البدآية ورتبطا بعلاقة واعية متيعظة بحياة الئيسسى 
النفئسية فقد روى البخارى فى صحيحه عن عائشة أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم سثل + كيف يأنيك الوحى ؟ فقال رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أحيانا يأتيئى مثل صساصلة الجرس وهو أده على غفيغصم عنى 
وكث وعيتك عنه ما تال © وأحيأنا يتمخل لى املك رجلا فيكطمني غفاعىي سأ يثول 8 
آما التول بأن الآمر قد وصل بالنبى إلى أعتبار أن ما كان يبدو لة من 
؟فكار وقرارات وحيا من عند الله مهذأ يعنى أتهام محيد بالكذب عثى الله 
آذ يتمسب أليه ما لم يقله . وهثاا كلام مردود لا سند له من ألواقع 
شغيد سقى الله عليه وسلم كان غيل البعقة ويعدعهًا عو السكدق بين 
الذى لم يجرب عليه أحد كذبا قط > وكان قمة التمم غى السلوك الفاضل الذى 
استحق به أن يمدحه اللله نى قوله : < وأذك لعلى خلق عظيم > ( التلم 20 
أما أن محمد! كان يتحدث عن الله ورموله حديثا يكاد يجعلهما فى 
مكانة ولاحدة فلل ( أتدريه ) يعنى هلا ما ورد عى القوآن التثريم من مثل 
قوله تسالى : « من يطع الرسول فاتد اطاع قله > ( النساء ا 5 
وخوله : 7 أطيعو1 !لله ورسوله »© ( الأنمال : #٠٠‏ )ع +*وغوله : « قل أن كنتم 
تحبون آلقه فاتبعونى يحدبكم الله » ( آل عمران : ١؟‏ ) 2 وأنركال هذه 
إلمكيات كثير 5 ولعن الماكلم هما هو أثلة لا محمد > والله أبضا هو الذى 
كان يعاتب نبيه عندهما كان يتخذ قرار! لا يكون هو انترار الأوالى > كما عاتيه 
فى عبد الله بن أم مكتوم وفى قداء الاسرى . 
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كل الديانات الآخرى ٠‏ وأنه هو نفسه د لهلتم النبيين 6 + وأفضل 
الأنبياعء وآخرهم » وانه كأن مقصد تطور النبوة كله فى حقيقة اللآامر ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان في وسع التقديس الذى نشأ فيما بعد للنبى أن 
يجد فى الواقع أيضا نقاط ارتباط معينة فى الشهادات الذاتية لمحمد(51) - 


(11) لم يطلب محيد صلى الله عليه وسلم لنفسه مكانة معينة ٠‏ 
ولم يقبل أن يقدم له آأدد تقديسا أو احترأما خرافيا أو غير خرافى ٠‏ 
فقد كان ع على العكس من ذلك س يرفقض رثل عسذ؟ اللون من التقديس ٠‏ 
وغي ذلات يقول عليه الصصلاة والسلام : « لا تطرونى كما أطريت التنصارى 
ابن مريم »© قأنما أنا عبده ققولو! عبد الله ورسوله » س رواه البخاري ‏ »ء 
وقد روى إين ماجة عن إبن مسعود قال : أقتى النبى صلى الله عليه وسلم 
رجل فكلمه مجعل ترعد فرائصه فقال له : « هون علدك فالى لست بملك ؛ أنيأ 
آنا أين إمرأة تأكل القديد » ٠,‏ 

والقرآن يؤكد فى العديد من آيانه على بشرية الرسول .. ومن ذلك 
قوله تعالى : « قل انما انا بشر مثلكم روحى ألى أنما الهكم اله إوالحسيد » 
(الكيف : -11 © ونفصلت : 5 ) ؛ وقوله : « قل سدهان ربى هسل كنت 
الا برا رسولا » ؟ ( الاسراء : 1١1*‏ ) : 


معينة » بل كان ذلك الاتتناع من أول يوم صدع فية بالدعوة حين خرج على 
النأس يقول كيم : « أقأا رسول آلله اليكم خاصة والى التاس كافة » س 
وعموم رسالته يعنى ختم النبوة » فين المعروف أن مومى عليه السلام قد 
« شراف بئى أسرائيل الضالة » . ما محمد صلى الله عليه وسلم فقد 
أرسل ألى ألْمْلسن جييما 4 وفى ذنك باتو سم يمآ دناه ديك البشخاري ومسلم . 
« وكان إلنبى يبعث الى قومه خاصة وبمثت إلى الناس. كافة » . فليس 
هتاك اذن مجال لرسالة أخرى يعد أن أكيل إلله الدين ورهى الامسسلام 
دنا للعالمين. * « اليوم أكمقت لكم ديذنكم وآأتممت عليكم نعمتى ورضيت ذكم 
الإسلام دينا © ( انائعة : ” ) » والدين عند الله بصغلة عامة هو الاسلام 
« ان آلدين عند آكله الاسالام »> ( آل عبرأن ١‏ 15 2 


ولكن تسم الاسلام للشرائع السابقةلم يجعل محيد! يقلل من شسأن 
الأتبياء السابئين عليه فكلهم من تفسن التيع أغترموا . عمى هذا السدد 
يتولك الترآن : « لا ذفرق يبن أحند ون رسله © ( البقرة : م58 ) © وقلاد' 
روى البخسارى أن الثبى حسلى الله علبه وسلم كال : « لا تخيروتى 
على موسى » ٠.‏ 1 
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وفى القصل الأول يصف أندريه نشاة « اسطورة النبى » وكيف 
كانت بصفة خاصة عمل من اعمال القصاص » وهم إولكك الذين احترقوا 
مهنة حكاية الاساطير » وتحادقنا آثار نشاطهم فى كتاب آبن اسحاق(؟79)٠‏ 
شحياة محمد كلها يتم سجها هكذا بالتدريج فى شبكة من المعجزات ٠‏ 
ويبسط اندريه القول بوجه .خاص فى قصة ميلاد سحمد والعراج ومعجزات 
الطعام والمساء ومعهزة الشفاء وشق الصدر وانشقاق القهر ٠‏ والمصدر 
الأركيسى فأهذه المحجزات صو أساأطير وإقاصيص دوائر الحضسارة 
الهللينية(5) + وبعد مضى بعض الوقت ( على أعمال القمامن ) 
ظهرت مؤلفات حول معجزات محمد » وقد حظيدت هذه الؤلمات ايضا 
بعرض تقصيلى من اجائنب إندريه ٠‏ 

أما الفصل الاائى فاته يصف المحاولات التى قام يها العلم المختص 
بالعقيدة لناقشة هذه المعجزات التى استقرت فى عقيدة الشعب ٠‏ وتشكل 
تعاليم عصمة النبى محتوى الفصل الثالث ٠‏ وقد تزايد بأستمرار تبرئة 
شخص محمد من كل الاخطاء وتحرير أقعاله من كل ما يكن أن يكون 


(356) أبن أسحاق ١‏ هو أبو عبد الله محيد ٠‏ نومر على جمع الأحبار 
سيرة التبى غى كتابيين أولهيا : « كتاب المبئدة » أو « كتانب الميدأ وقخصص 
الأنفيام » ويتضمن تأري النبى حتى الهجرة »4 وثائيهما هر كتاب «المغازى» 
وقد عرفب ابن هشدام كتاب المغازىي عن طريق قلميد مباشر لابن لسحق عو 
زياد بن عبد الله الكوفى . وقد جمع أبن هشام كتابي ابن أسحاق وهذيهها 
كثيرا في ووأضع معيية وأستخلص مذهبا 2 كتاب سير رصسول إللك » 
وقد أخرج هذا الكتاب فى صورته الحالية فى القرن الرابع 'الهجرى الوزير 
المغربى > وششرحه السسهيلى المتوفى عام 6ررة ه .. أما آبن أسحاق فقد 
توفى في مشسدأدت حدوالى عام .٠خ ١‏ من الهجرة ,, ١‏ رأجع 8 دائرة اللعارف 
الاسسسلامية غ . 

(5) بروى الكتب المسيحية الأوروبية المثلفة عن حياة القديسين 
المسيحيين ألوآنا شتي من الأقاص بص والغراشب وشوارق العاداتك وعدائب 
امور التى حدثت على أيدى صؤلاء الكديسين © ويستكثر أندريه على محمد 
نبي أن اعدديث له مكل صذه المحزأث 34 ويسارع برد هبأ الي الحذمارة 
الرودانية 1 فى مئطق صخا ؟ وكيف وأين, أتصل قلاع 2 الكصاص 0 إلذين 
يروى عنهم أبن أسسحاق هه الممجزالت بالحذ_ارة اليوئائية 1.. 
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مثارا للنقد( 4) ٠‏ وفى الفصل الرايع الذي جاء بعنوان ( شخص محمد 
والسكة ) يظهر محمد أيضاأ بوصفه المثل الأعلى لكل مجالات الحيساأة 
الاخلاقية ٠‏ وقد كان نصورته المثالية قوة تائير عظيمة لدى الصوفية ٠‏ 


اما الفصل الخامس الذى يحمل عنوان ( شخص النبى والتقوى ) 
فاته يصف المكانة التى يتمتم بها النبى بوصفه شفيعا أو وسيطا بين 
المذديين من الناس والرب الرحيم ٠‏ وآخيرا يتناول الفصل الأخير موصوج 
( نشاة تقديس الئبى ) وكيف تم تكوينه بصفة رتيسية عن طريق الصوفية 
بتاكير شيعى ٠‏ وقد تسرب أيضا مفهوم الوحى وكذلك تعاليم الوجود 
السابق والعقل ( اللوجوس ) الى الاسلام السنى بالتدريج بتآثير شيحى ٠‏ 
ويعد محمد المنفذ الوحيد لتقدرة الالهية ٠‏ أجل ء أنه يعد فى النهاية 
امكل الأعلى لكل المتصوفة الذين تريطهم بالذبى علاقة تقديس مقعم 
بالحب (56) ٠‏ 


سيد مشا 


(54) لبسن عئلك محاولة مصطنعة من جانب علم الكلام لتبرئة 
النبى عليه الصلاة والسلام من كل للاخطاء . نان من لوازم النبوة بالضرورة 
وجوب الاعتقاد فى آمائة النبى فى تبلييغ ما أمره الله بتيليغه » وعصيته من 
كل ما يوه سيرته : وهذه دن الصفات التى يجب أن تتوغر فى كل الأنبياء . 
وسيرة محيد صلى ألله عليه وسلم خير شاهد على ذلك . ومن نآحيسة 
اخرى فان آلآنبياء يجرى عليهم ما يجرى على غيرهم من أفراد البشر من 
الآمور ألتى لا تنخل بمقام الرسالة > فهم ياكلون ويشريون وينامون ويسهون 
وينسدون نيما لا علاكة له بتبليع الاحكام ؛ وتمتد اليهم أيدى الظلمة وينالوم 
الاضطهاد - وقد كفل علم الكلام بتفصيل القول فى ذلك وفى خيره من 
أمور الاعتقاد ,ء 

(6”) سيق أن أشيرنا الى أن اجلال المسلمين للنيى صلى ألله عليه 
وسلم لا يخرجه عن اطار البشرية © وهو أجلال يقفه عند حتدود مأ رسيه 
القرآن الكريم . أما التأثيرات الدخيلة ألتى يرى أندريه أنها تسربت ألى 
الاسلام بتأثشر شسيعى منود هنا أن نؤكد أن الاسلام ‏ بمصدريه القرآن 
والسنة الصحيحة . لا يتحمل تبعة أية أفهام تنحرف بتعاليمه خارج أطار 
هذين المصدرين اللذين لم يمتزجا أو يتأثرأ فى يوم من الأيام بأية تبارات 
دخيلة من أى نوع وفى أى شسكل . وهذه ميزة ئريدة يمتاز بها الاسلام 
ها فداه من أفيان سسياوية. اخطط فييسا الحخيل بللاضيل: لخرهة 
الامتز ايم التقامر, , 

ولست أدرى ماذآا يقصد آندريه بجمله مفهوم اإلوحن فين العتسامر 


ا١ءكؤ‎ 


وقد أغفل أندريه تماما الشعر المعاصر لمحمد والمفترة المبيكرة للاسلام 0 


ا ل 20110110111 


التى حذلت إلى الامسلام «السئى» بتاآثير شيعي . بالمعروف أن مفهوم الوهشى 
مفهوم قرآنى خالمى يعرفه المسسلمون فغبل ظهور مفاهيم الكلسبيعة 


أما أن محمدأ صلى ألله عليه وسلم يعد امثل الأعلى للصوفية إلذين 
تربطهم بائئسي علاقة بخجعمة بالحبي قود أن ذؤكد هذا أيضسا أن ألثبى عسلى 
ألله عليه يوسلم هو المثل الاعلى لكل المسلمين وليس للصوفية فقط . 
قالله سيحاته وتعالى قت جعله 2م أسوة حسئة » للجميع يترسمون مغطاء 
ويسيرون على هديه < القد كن لكم فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان 
درحوا أذله واليوم الكذر » ( الاحزاب : !١؟‏ ) وفد امتدحه ألله فى قوله + 
« وأنك ذعلىخلق عظيم » ( التلم : ؟ ) وأمر الله المسلمين جميعا بالصلاة 
عليه اقتداء بربهم وملائكته تمى ذلك « أن آلله وملاتكنة يصلون على أقنبي > 
يا آيها الذين آمنوا صلوا! عليه وسلموا تسذييا » ( اأحزاب : 5م ) .. 


والمسلءون جميعا س وليس الصوفية فقط س تريطهم ينبيهم علاقة حب 
قامن يجل عن الرصفب ٠‏ وينطلق هذا الحب من إلقرن تفسسله الذي ربط 
بين أتباح ألتيى ومحبسة أذنه « أن كنةم تحبسون اذه فاتبعوني يحبيكم آذله » 
( آل عمرإن : ال 44 وقد جعل الثرآن جميع ألوان الاعتيايات الدنيوية 
التى يمكن أن تكون محور! للحب فى كفة ودب آلله ورسولة فى كفة آخرى .. 
وفى ذلك يدول الله تمالى : < قل ١ن‏ كان كباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم 
وعتسبرتكم واءوال اقترفتموها وتجارة تخدون كسادها ومساكن ترضوئها 
أحب أليكم من ألله ورسوله وجهاد عن سبيله فتربصوا حدتى يأتى أكله 
بأمرهة م وثاائه لا يهدى لكوم الفاسةحن » ( الثوية 27 5 


وهذا 'الحصب القامر يتمثل بصورة جلية غى التصة التالية : 

أمسر المشركون زيد دن آلدثنة وسالقوه إلى ساحة القتل © وهدذاك 
ساله أيو سفيان ل والرمح موجه الى يطن زيد ليغرس. فى آحكشائه -. 
أنددك بالله يا زيد ؛ أتحجب أن محيسيد! الآن عتندنا مكانك #ضرب مئكقئه 
وأثلك سالم فى أهلك ؟ قأجايه زيد ١‏ « والله ما آحب أن محويد! صلى الله 
علية وسسلم الأن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واتى جالس 
مى أهلى )4 .. وحنا تال أبو سغفليان : ما رأيت من التاس أحسدا يحب 
يتآ كمأ يمدي أمحناب محيد مجمدا 

) آلقصة منتولة عن .قال لفضيلة الشسيخ محمد القزالى يمجلة 
الدوحة مأرس 5864؟ ) . 


؟١‎ 


ويشسير ( جوزيف هوروفيتس 20:05185 20624 ) 15) فى عذا 
المجال فى مقالته التى تحدث فيها باسهاب عن كتاب إندريه فى مجلة 
« الاسلام » ( مجلد ١١‏ من عام 1١551١‏ هن 009ع؟ لاملا ) . 

ع عد د 0 


: ) شسفاللى ( جا ه809‎ ٠ 


وأخيرا يقدم لنا ( شفائلى )(907) لمحة فصيرة عن اليحوث المسيحية 
لحياة محمد فى المجلد الكثانى من الطيعة التى قام بأعدادها من جديد 
لكتاب نولدكه « تاريخ القرآن » ( ص ٠١82 ١94‏ ) وذلك تحت عتوأن : 
« السير المسيحية للنبى » وطبقا للتحول الذى طرا على الحكم على 
المأثورات العربية ( قارن ص ١47‏ 148 : نقد المأثورات ) يقسم 
شغفالتى المؤلفات الغربية عن حياة محمد الى ثلاث فتراثا ( على 
النحو التالى ) : 


١‏ س السسيادة المتصلة للتقاليد الموروثة حتى متتمفا القشرن 
التاسعم عشير ( شبرئجر ) ٠‏ 

؟ ب عحصر بداية النقد لأ.جزاء منفردة من الموروثقاتاء 

ب صصير النقد النهجى للموروثاتك جميعها ٠‏ 


اما الفترة الآولى فتمتد من العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ وهنا يشير باختصار الى كل من هوتنجر ومأراتثى وريلائد » 


(315) جوزيف هورونئيتسى ( إلإلمم! ل (199 ) مستشرق ألائي » 
كان أستائلا للعريية فى حجامعة عليكره بالهند > ثم فى جاممة 0 
فى نشر العديد من المؤلفاات المربية © وترجم بعضيها الى الانجليزية 0 
الالمسائية . 

(/53) فريدريك شغاللى ( “#كلم1 1915 ) مستشرق المسازى ؛ 
تتطلمدث على نولدكه ٠‏ هام ينشر كثاب وي رك كر 
الطيقات لابن سعد . أعاد طيع « تاريخ الترآن 4 ليت بعد 0 
والتعليق عليه فى مجلدين - ليبتزيج 11.6 - 1315( س ( الأستشرعون 
”1 ماءاة )ني 


خض 


١5١ 


ويعدذلكيتناول بتفصيل آكثر كلا عن اجانيية وكوبان دى برسيعال و جوستاف 
فايل ٠‏ أماالفترة المثائية فيذكر منها الأاسماء التالية : شبرنجر وموير ونوادكه 
ودوزى وكريل ورانكه واووجست ميلثر وجريمه وبول ومرجيليوث 

وآما الفترة الكالثة التى نعيش في بداياتها فيئتمى اليها يصفة خاصة 
الكتاب الضكم الذى قام بتاليفه ( ليوفى كيثانى تمعنمع0 عدصمعة )(54) 


د جد عي 


(مة) الأآمير ليوئى كايتائي ( 55م1ا -- 13555 ) مستشرق ايطالى ٠‏ 
كانت لديه تروة طائلة أنفقها على اأعلم ىالرحلات وآأتئناء الكتب والمخطوطات 
النفيسة ونشر .ؤلداته حتى أفلس فى النهاية ومن مؤلفاته : دراسة التاريخ 
الشرقى © فى عدة مجلدات ( ميلانو 151١‏ وما عدها ) وقد خصص منها 
محك! لسيرة الرسول . وله أيضا : حوليات الاسلام غى حوالى سدة مجلدات 
( ميلانى 16.5 س وما يعدها ) ٠‏ وقد أنفق على ثلاث يعكات لمناطق الفتم 
لرسممها جغرافيا وطبوغراقيا ؛ وجمع المصسادر من اللاتينية والسريائية 
والعربية + وتناأولها بالتهد والتحليل لتحتوق أخبار المصادر المربية التى لم 
تتشر بعد © وتحديك ١.‏ يتيغى الرجوع إليه منبا لمعرمة كل حادثة . وكأن يعد 
بالاقاتر الك مع جوزيبى جابرييلى سعجم لال عساهم عن شه _خصيات المسبال 
الادلامي الذى كان ينتظر أن ومع فى هم؟ _جلدا : ولكن الملوت حال بينه ودين 
أتمام هذا العمل فوتف عند الجزم الثاثى ,نه ١‏ إنظر أيضما « المستشرةون » 
1 ة؟؟ وما بعدها ) .. 


, 


أسطورة العصر الوسيط عن محمذ 

: ) كوأريسميوس ( 5تالتروع:009‎ ١ 

لعد كانت المحاولة الأولى لتناول أساطير العصر الوسيط عن محمد 
هى تلك التى قام يهأ ( كواريسميوس ) فى صورة مختصرة ( قارن ابضا 

( نامصتصمطعلة 8160 مني علام جرم ذه باومع عومجم ,يعون و ) 

ولكن هذة المحاولة شت محاولة فردية تماما ٠‏ وفي القرن الشأسع خشر 
بدأ المرع يووجه قدرا أعبر من الاهتمام للخصورات العدىئدة ألت , تكونت فى 
العصر الوسيط. عن محمد ٠‏ 

ينا نة 


؟ س ريفسو ( ت#تتعطاه2 ) : 


وقد صاخ رينو فى نشرته لروأية محمد ( 6عندمطه]3 عق نتقمرمع ) (14+) 
اللهمة المطروحة فى هذا الصدد مام العلم فى قوله : ”7 انه لمن الأمور 
ذات الفائدة أن تكون هناك قائمة دقيقة وكاملة عما كئب فئ صورة متتابعة 
حول موضوعات هامة من جانب مختلف الطوائف المسيحية ٠‏ فبوسع 
المرء إن يلحظ فى ذلك الاثر البطىء والحتمى لفعل العصور والاحداث 
والاماكن » وبوسعه أن يلاحظ التائيرات المختلفة التى تحدثها المعتقدات 
الخاصة والوضع الأخلاقى والسياسى والجواتب الحضارية المتقدمة أو 
الملتخلقة ») ء 

وقد رسم ريئى باختصار بعض خطوط هذه الصورة ٠‏ وقى البدايية 
يقدم لنا لمحة عن التصورات التى اتخذها المرء عن شخص محمد وحياته 
بدعا من العصر الوسيط .حتى غصر بايل وجانييه وجيبون ٠‏ وبعد ذلك 
يتداول المؤلفات العديدة للمجادلات التى جرت .حول ديانة محمه فى الشرق 
والخغرب ء ويقدم لنا باختصار بعض الخصائص المميزة لبعفن صذه 
المؤلفسالت ٠,‏ 

تن كن 


(5”) صدرتث هذه الطبعة م جنار ينس عام الإلم؟ط »> والرواية فى 
الاصل ونسوية الى الكسندر دق بون من الثرن الثالث عور المبلادوي + 
لا 
حالسل تو اتسورات الدب ) 


؟؟ لس زووليكى ‏ ( لكامع2:51 ) : 


ونظرا لان طيعة « رواية محمد » لرينو وميشيل كانت قد نفدت فقد 
قام زيوليكى بنشرهأا من م.جديدز ٠‏ ٠نا)‏ وأآضاف ألمها مقالة بعئوان « يحوث 
حول إسطورة محمد فى العصر الوسيط © 


يم تنا 


+ ب إدلسدان دو ميريل ز :لم366 1ت اصوغهه1206 ) : 


أما أساسى « روأية محمد » لل ( الكستدر دو بون (25تمج تتق 4ل ) 
فأنه يتمثتل فى « الأساطبر الشعرية عن محمد » ( همناعجممطدقة8 ع4 هتاه ) 
ل فالتيريوس ( قتتلتتعطالة1! ) أو جوتييه الكومبيسى(1) ٠‏ وقد 
نئرها آول مرة ادلأستان دو ميريل فى كتايه « الإشعار الشعبية اللاتيتية 
فى العصر الوسيط » 

وقد ألجمل الثئاشر فى مقدمته لهأ بعض الخطوط المميزة لأسطورة 
محمد فى الغرب والشرق ٠‏ وقام ( بروتس> وغعنمت ) بلخبراج ونثس 
إساطير محمد الشعرية » نفسمها أعتمادا على محطوطة أآخرى وتناولها 
بأسسهاأني ٠‏ 

ود تنم فك 

6 ا دى لينسى ( «ععضشلة عة عنامظ8 مه ) : 

ويقدم لنا ( ثيرو دى لتسى )(95) بعض التماذج مر يي وه 
ساعد ) (*لا) ؛ و « المحرآة التاريخية » من ا فغيتسئنس 


(.لا) صدرت هذه الطبحة فى أويلن ( متودوون ) عام لأخماا.. 
(1/ا) نسدية ألى مديئة كومبين ‏ ( عوهه؛موره0 ) الفرنسية . 
(؟/ا) صدر كناب دى لتسى فى باريس عام 1395 يعثوان ؛ كنساب 
الاساطير , 


0 صدر كتاب: تربين بالفرئسية حوالى مام ااا بعنوان 
محمد مشروع العربية ,. 


1١ 


تاريعح 


فون بوفيه + وقصيدة التعلب البخيض ( غنوة#ءمادمه 8«مدعظ ع1 ) والكتاب 
الذي أثفه اليهودي المننصر الفونس المتتسب ألى ( اسبيذا قسلمة ) بعتوان 
( 71061 سسا اتمعع80 ) 


3 2/6 عد 
5ب جساس ( وه08 ) : 
آما جاس (94) فائه يقدم لنا فى البداية لمحة قصيرة عن الحصدل 
المسيحى لكل من الغرب والشرق ضد محمد وضه تعائيمه » هذا الصدل 
الذى يرى أنه يشكل القسم الركيسى الثانى لدفاع الكنيسة المسيحية الموجسه 
ون شم التيق القائي . النيطية كرما لفل تماة مسسنة 
وشخصه » نظرا لأن الكتاب الملحدتين لسيرة محمد من أمثال جانييه وتربين 
وكدضا فايل قد إعتمدو[ في ألقالب على أبى القداء ( م/ا) وعلى مصادر شر قي 
ألخري ٠‏ 
وبحد ذللك عرض فى القسم الثالث الى الخامس تعالييم محمد والاسلام 
فى مقارنة متواصلة بالتعاليم المسيحية وبصفة خاصة ما يتصل بالله والمسييح 
وتجسد المسييح والأسرار المقدسة والمصلاة والصوم وفصسل الخسير وألحج 
بد ند جد 


(9/5) الكناب الذى يعرضه عنفائمولئر هنا من تأليغفب حاس هو كتاسه : 
« الارسطية والأقلاطونية غفى الكنيسة البونانية » ممع بحث حول ممارضة 
الاتباتي تن العصر الوسيط » وئد صدر 00 عام 614ثمآ . 

(9/8) أبو القداء : هو لمساعيل بن على الأيوبى 6 تسليل أحند 
ممروع إلدولة الأيوبية فى مصر > ولد عام 0 بدمشق > دُولى أبمسارة 
حياة » وكآن له نقاط علمى ملحوظ »> ود أشذهر موجه خاص بوصفسه 
مؤرخأ وجشرافيا . وآهم مؤلفاته كتابه « محُتصر تاريخ اأبشسر © وكتابة نى 
تقويم البلدات , وقد تنلاول فى الكتاب , الآاول تاريخ ما تل الاسلام .ثم 
تاريم الاسلام حتى عام 5 سضاء وقد طبع هأ الكنساب فى 0 
بالتسطنطينية عام 3 وترجبت أجراء ينه إلى اللاتينية وألشر نسسية 

والانجليزية ٠+‏ أما كتابه فى « تقويم البلدان » نقد أنتهى من تأليفة 2 م لاه 


1 


ل س يروس ( مخصط ) ؛ 

وقد كانت اكثر الاعمال استفاضة من لجائتب ( بروتس ) فى تناوله 
لموضوع « تصورات العصر الوسيط المسيمى عن محمد وتعاليمه » وذلك فى 
الفصل المخامس من الكتاب الآاول من مؤلفه « التاريخ المضارى للحملات 
الصلدبية »(95) ويسرز يروتس فى بادىء الأآمر مسدى قلة المعلومات 
الصحيحة عن الاسلام اللتى تم الحصول عليها من خلال الاتصسال الذى 
حدث عن قرب بين الاسلام والمسيحية سواء فى أسبانيا أو فى فلسطين أو فى 
سوريا ٠‏ فالمحمديون والمسيحيون يواجهون بعضهم بعضا بعد فترة طويلة 
من التعارف المتبادل وهم فى حالة من اتعدام الفهم مثلما كان الآمر لدى 
الاقصتال الوق ٠‏ فالصورة الدى اتهذها السرحديون فى القرن عن مده 
وتعائيمه أصبحت كلما مر الزمن كلما ازدادت كدورة عن طريق أسوا 
اأنخرافات » وفى النهاية شوهت تماما عن طريق اسخف التصورات الجئونية 
وأحبث الافتراءات . 


وقد كان السبب الرثيمى لذلك هو أنه لم يكن هناك من سبيل الى 
معرفة الاسلام ألا عن طريق السلطات إالكنسية التي كان يهمها بطبيعة 
الجال أن تعرض تعاليم محمد فى صورة متحطة وفاسدة بقدر الامكان » في 
حين أنتا لم نكن نتوقع حكما موضوعيا نسبيا ألا من جانب أولتك الذين 
عاشوا لسبب من الاسياب فترة طويلة فى سلام فى وسط العالم المحمدى » 
وبوجه خاص من جائب بعض الميشرين من أمكشال فيلهلم الطرايلسي 
وريكوكدوس دى موتنت كروتسيس ١‏ 

وسعد هذه الملاحظات التمهيدية يصف لمت يروتس اول. آراظا المغسرب 
فى محمد وفى تعاليمه ٠‏ فيبعد المحاولة النى قام بها اليهودى الاشيانى 
المتشصر بتروس الفوتسوس لنقض إلقرآن فى بداية القرن المادى عشر 2 


تناول هذا العمل متعمق خاص بطرسن الموقر رئيس رهبان ) كلونى 
وسكت ) ز(با»ا) الذي كان صديقا للقديس برنهارد المنكسب الى 


يعتوأن : 8 إن جول أيسماطير فقي ب الكومبيئى. 5 من منشوارات أكاديمية 
العلوم فى مموذيح عام “ىا 1 ++ 


(//ا) بطرسس الموقر ( 1.54 - ١١55‏ ) راهب فرنسى يتتيق الى 


1 


( كليرقو غننهتق 0151 ) + وقد عمل بطرس الموقر فى البدأية على أنجساز 
ترجمة للقرآن الى اللغة اللاتينية(74؟) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أمر بترجمة 
كتابين آخرين ألحجدهما عن سيرة النبى والثانى عرض للنقاط اللأاساسية فى 
تعاليم العقيدة المحمدية فى شكل حوار ٠.‏ 

وأخيرأ قام بتأليف أربعة كتب « ضد الزندقة البغيضة لطائفة 
المسلمين » ٠‏ وهذه الاعمال التى قام بها هذا الرجل الكلوتى المتحمس 
لد ترسم جرد بداية الجدل الأوروبى ضد الاسلام فحسب يل أصبحت 
المصدر الرئيسى أيضا للتصورات غير المعقولة التى صارت قيما بد 
غالوقة كذى السيهيين عن بدياة محمد وتعاليمه. : ,والى موثقات يط رين 
الموقر ترجع غالبية المؤلفات الجدلية العديدة التى نشأت فى العصر 
الوسيط هد الاسلام » سواء اكاثت ذثرا لو فى شكل شعرى آو فى صيغة 
لخبار وتقارير .حول المناقشات التى .جرت - زعما كان ذلك ؛و حقيقة - 
دين رجال الدين المسيحيين والمحمديين ٠+‏ وفى هذه المناقشات يظهر 
محسد ليس فقط نبيا زائفا ومضللا » وائما أيضا محتالا وضيعا ومن 
عاق اللذة(و/) . 


ومن بين التصورات التى كانت منتشرة يصفة .خاصة القول بان 
الطحي لم تكونوا يجلون معدا تمر كرف نجهم ولوسل ناجم بل 
كأنوا يعبدونه بوصفه يمثل الألوهية ٠.‏ وبالاضافة المى ذلك وصف دين 
محمد .. على النقيض تماما من الحقيقة التاريحية بأنه دين الشرك 


جماعة الرحبائية البتدعية التى شيدت دير كلوئى عام 51٠.‏ فى رتسا . 
قصد الاتدس فيمين قصدها مستزيداً من علوميها ؛ وكان الرهبان الاسيان قد 
جعلو ! من دير كلونى فى القترن 'الثانى عشر مركزا خطسيا! لنكر التقافسة 
اليف + 

(98) تمتك هذه الترجمة عام *4!! م على يد العالم الااجليزى 
رويرت اوف كيتون بايعاز من بطرسى إالوتر . 

(9/54) اذا كان هناك قدر كبير من هذآ الهراء يعود فى" أصله إلى 
لياطيل الآابء بطرس <« الموتر ) فلسعت أنهم سيبا معقولا لومقه بالموقر » 
أذ أن ماقام بها دامن وجهة نظر موضوعية سه علو أهتثات على الحتيتة 
وجريمة فى حق التاريخ وتخليل متعمد وكذب صريح .شهل يبقى بعد ذلك 
مكان لوصفه بالتوتير والاحترام ؟ . : 

وحدنا 


وتحدد الالوهية 3 وقد أتهم المحمديون أيشيا هب كون سسنكدث تاريخىي حك 
يأنهم بيمارسون عيادة التمائيل يطريقة فظة > وكذلك كان المرء يهزأ من 
أمية النبى ويسخر من الراعى السابق للابل والحمير( ١م) ٠‏ 


ولابد أن يعود هصسذ! الجهل التام وسوه التقدير للاسلام ‏ رغم 
الاختلاط الكثير المباشر ب الى عمد اما أن أن القغرق الأول على ١‏ الاساتم 
قد تم عن طريق وساطة لا يو ثق بها الا قلياذ » أعنى عن طريق الييزنطيين ٠‏ 
وَتَرْجمْ اقذم التقازين'التازيقية الفى لديا عن كشاة الأسلام لل 
( تيوقانس ومسعطومعط؟ ) البيزنطى ٠‏ وقد عرضه أمين المكتبة الرومانى 
اناستاسيوس فى كتابه عن تاريخ الكئيسة ٠‏ والى هسذا المتقرير لترهح 
غائبية الأساطير الى قيلت عن محمد فى القصر الوسيط ٠‏ 
ويعد ذلك قدمت الحملات الصلدبية داقعأ جديدا ٠‏ ومن هنا أتخذت 
صورة محمد ياستمرار تكونا أشئع من ذى قبل ٠‏ وعرضت باستمرار بصورة. 
أكثر فظاعة ٠‏ ويقدم لنا أولا » جيبير الذوجنتى 4غدمعم7ة ه38 أمو5ندة ) 
(1ة00 - قنا80 صورة شاملة ٠‏ وكثيرا ما عرضت اسطورة محمد أيضا فى 
صور شعرية - وهكذا قام هيلديبرت المنتسب الى ( ليمو هنتوومة ) 
والذى كان فيما بعد ركيسا لأساقفة ( تور مبسده920 ) ( توفى عام 9١ام‏ ) 
قام بكشابة تاريخ محمد فى صورة شعرية معينة ( صمطءغفنط ) 
تتضمن ذكريات كلاسيكية - وقد ظهرت فيما بعد قصيدة مشابهة وهى 


(.م) لسنا فى بحاجة الى التعليق على هذه التصورإت, الياطلة » فهن 
سد كما يثول يفائموللر ‏ تصورات تناقض. الحقيقة 'التاريخية وتفتقد اى:” 
سند تاريخى ٠.‏ وقد كان البيزتطيون ‏ كما يقول بفانبولار بعد تليل ب اهم 
أول من أذناع خى أمخرمبن معظم اللأساطر إلتى شناعت حول محمد و الاسسلام 8 

ويبتى أن ,تكسير الى أن أمية محمد عليه الصبلاة والاسلام والتى أشار 
آليها القرآن فى آيات غديدة كانت من دعائم الاعجاز » فهى بناط فخر وبرهان 
صدق على دعوته لا مثار سخرية + وإستهزاعء ٠‏ أمارعيه صلى الله عليه وسلم” 
للابئل أو الغئم غلم يكن فئ ذلك بدها من الرشل »© ققد مارسو! جبيما رعى 
-- وفى ذلك يتبول عليه الصلاة والسلام : « ما بعث الأ4ه نبيا الا رَعى. ' 

» سا روآه اليخارىي س ويقول أيضنا : < 'كنت أرعى عثم. أهلى' 4 اس زوآاة' 
التزندى :ولي فى ذلك مسبة أو منقصة كبا يدهم الجاعلون ب+ متدره اكد 
الأتبياء حميبهعا . 


لد 


8 أساطير محمد لمدى فالتيرى ( أعسمطعةة عن يروؤلع79 015 ) وعلسى 
هذه القصيدة اللاتينية تعتمد اعتمادا تأما « روأية محمد » هل معصمظ ) 
( #عدصمظطع8ة التى كتبها ( الكستدر دو بون غهو2 34 ) -وفى العرض 
ألذى قدمه إلنا أندريا دأندولو الفينيسي( م0010مة2 وورودم )نتتجمع عتاصر 
الاساطير البيزنطية عن محمه » مع الاختراعات إلتى يجب أن توضع 
على حساب .خيال المحاربين الصليبيين وعلى حساب قادتهم الروحيين ٠»‏ 


وذدحن نجد التجميم الكامل لكل ما يتعلق بمحمد من أساطير 

وخرافات ومفترعات افترائية للعصر المسيحى الوسيط فى كتاب 

( فينسيتز بروموصقم* ) ( المنتسب الى بوفيسه هلوونتوءظ ) والمسمى 
(١‏ ائكرآة التاريخية ملتماعمؤولط اسللتتوعم8 ) ٠‏ 


وهناك حكم اكثر موضوعية الى حد بعيد عن محمد والاسلام تجده 
لدى الراهب الموأعظ فيلهلم الطرابيشى الذى يبدو أنه قد اغترف كثيرا 
من امصادر الشرقية » وفى وسعه أيضا أن يطلعنا على معلومات هامة 
مول نشأة القرآن . 

أما بجيرهارد الاشتراسبورجى(1م) الذى ذهب الى صلاح الدين 
فى عام 19+86 م بتكليف من القيصر فريدريك الأول فان التقرير ألذى 
جيدة » بل يبرهن آيضا على حكم متسامح ؤموضوعى ٠‏ 

وهنضساك حكم اكثر تسامحا وموضوعية نجده فى السرفى المسهب 
تعقيدة المدمديين وحيائهم ولخلاقهم: نذكره بالففسل للراهصب الواعظ 
« ريكولدوس دى مسونت كروسسيز » ( ع#دامن0 عغخدمةة ع3 ممقاممه8 )2 . 
الذى كان له تشاط فى نهاية القرن الثالث: عشر وأوائل القرن الرابع عشر » 
وأئذى عاش سنوات طويلة مبشر! بين المحمديين ٠‏ ولكن مثل هذه الاحكام 
والمعارف تتصادفنا متفردة نسبيا فى الحصر الوسيط ٠‏ 

وعلى الحموم فان فى وسع' ألمر أن يدعى « أن الكقاح أخرير الذي 
قادة العصر اللمسيحى الوسيط بالسلاح 'وبالجدل اللاهوتى ضد تعاليم. 
محمد وضد اتباعه » قد تم دون أية معرفة كافية بالخصم ودون اية فكرة 


(1م) نسبة إلى مديننة اشتر اس بورج القرئسية ٠.‏ 
هذخا 


عن ماهيه وطبيعته : فالاسلام الذى انطلق العصر المسيحى الوسيط 
لنقضاء عليه لم يكن له وجود فعلى فى يوم من الأيام » ٠‏ 


تنك كانت الخطوط الركيسية للعرض المسهب الذى قدمه بروتس > 
هذا البعرض .الذى كان يتبض بالحيوية عن طريق الاقتباسات الوافرة من 
المؤلفين المعنيين والذى أكتمل بالأسائيد المصدرية المفصلة وبالادلة . 

عيذ عبد عد 
م دائكوئا ( همصمعسه:<2 ) 
تمخل يحوث ( دانكونا ) المسهبة تكملة ممتازة لعمل يروتس وقد 

قادته دراساته. المقارنة فى الآدابي الرومائية إلى طرح سؤال حول توع 
المحرقة التق كانتت لدق القرون الكعلقة من سيزة مضه 13 .: 
وعلى اساس من اطلاعه الشامل رسم ثنا دائكونا صورة #سطورة 
محمد فى العصر الوسيط » تلك الصورة التى عرض شوفان بعض خطوطها 
ببراعة فاتقة فى مؤلفه الييليوجرافى ( وتطورديعمئاط:8 ) ( قارن ايضا 
النقد المفصل لرينان فى مجلة العلمسام > ( همعصوجة5 فعق امسدن3 ) 
كما ما ص 19١‏ ام؟غ: )4. 

ويتناول دانكوتا على وجه الخصوص التائيرآات المسيحية على محمد 
( الراهب بحيرى )(+8) والألخيار المختلفة حول وفاة محمد »2 ويبين 


("م) يرجع فى ذلك إلى ألبحثت الذى نشره دإنكونا فى العدد رهم ١‏ 
من المجلة التاريخية للكداب الايطالية يعنوان « !إسطورة محمد فى الغرب » 
من ص 95ؤؤ الى إم؟ © عأم كخكرا . 

(عم) بحرى ! رأهب نصراتى © كانت له صوممعة فى بصرى من 
أعبال الشام على طريق التوافل © وقد مرا يه محمد حلى الله عليه وسلم 
وهو.فى سن الثائية عثلرة من عمره مع عية 5يو طالب > فعرقفه ببعض ملامحه 
وقال 2٠:‏ سيكون لهذا العلام شمأن عظيم » وأوصى عمه يحمايته . 

ويصر يعفيى المستشرققين ملى تكدخيم أثر مقابلة الرسول عليه الصالاة 
والسلام ليحرى رغم اله لا يوجد لذلك ساك صتصيم ٠‏ وقد غال غوارت فى 
بحث له حول هذا اللموضوع ؛ « لا تسمص الفصوص إلعربية التى عثر عليها 
ونقثارت ويحكت منذ ذلك اإلوقت بان نري قى الدور السنئد إلى هذا الرأهسب 
الستورى الا ميجرد قصة من تسمم الخيال »“ ,.. 

( راجع : مدخل إلى الفران الكريم للدكتون متمسد عبد الله دراز 
ص ١*4‏ ل هامشثى ١‏ »© دار التتلم بالكويت 1595 © وانظر كتابقسا : 
الاستشراق ص هم ٠.)‏ 
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دانكونا الوحدة المميزة لهذه الاأساطير منذ زمن المؤرخ البيزثطى 
( تيوفانسى قتاطقطاط126 ) . وطبقا لهسذه الاساطير يظهر محمد على 

أنه زنديق » وانه آريوس -جديد أسوأ من آريوس الآول(84) ٠‏ واسطورته 

تنهج نهعم أسطورة الزنادقة الكنسيين الكبار من أمثال ( سيمون ملجوس 
عبجعدكة .8 ) أو ( نيكولاوس 128هاه2010 ) ٠‏ 


(85) آريوسي ( .5 5955 م ) ولد فى الاسكندرية وكان قسيسا 
بها » وقد عارض. أسقف آلاء.كندرية الذي كان يذهب إلى ألقول بأن المسيح 
ابن الله واه يسا للاب وأن نه طبيعة وذاتا وأحدة مم المأتب ء وقد هبه 
آريوس الى التول بأن المسيمح غير مساو للآب فى الجوهر والعظبة والنه 
مخلوق ب+ارادة لكب حاوث خ شي أزلي ضرة هه الخ .- وقد تبع اربوس كثيرون )2 
وعندما طرد من الاسكندرية خرج قاصد! فلسطين وسوريا هتحزب اله اساقنة 
كثيرون فى تلك آالجهات ولا سيما أسقف قيصرية وغيره من أساقفة بيروت 
وسور واللاذغية وغيرها . 

وعد عتديت عدة مجامع كنسية أناققة تعأليمة منها مجسع الاسكتدرية 
عام 19 © ومجمع نيقية عام 7880؟ بأبن الامبراطور قسطنطين © ومجيع 
التسطنطينية عام "7 .. وعلى الهم من أن الغلبة فى الثنهاية أستعرت 

لأراء مخالفيه الدين جعلوا من 'اللسييح الها وقالو؟ بالتثليث نأن تعالييه تسد 
اتتشربتة بعتا موثة أكثر مبأ أنتثسر ت فى حياته »> واعتئق الملك تسطئسس. خليفة 
تسطنطين آراء آريوس .. وقد أمرا قسطنس بعقد مجمع فى مديولان '(ميلان) 
حشره أكثر من ثلاثيائة أسقفهوتبين أن أكثرية الكراء فيه كانت للأريورسيين. 
وقد بقيت التعاليم الأريوسية ممتدة فى اسبائيا والولايات الجرءانية أكثر 
من ثلاثة قرون ٠‏ 

ولكن عندحيا وشع الائشتاق بين الآريوسيين وانقسموا الى فمسرق 
مديدة ضعفات يموتهم وتمكن منهم خصومهم ٠‏ وفى آيام ثيودوسيوس الثائنى 
صدر إلأهر بأس_تتصان 91 بج سينيث وأبادتهم * وكان ذلى في عام 1م . 
ويقتال أن سرفتس ؟حيا تعاليم الآريوسية فى القترن السادس عشر مذاعت 
( زاجع دائرة معارف 'البستاقي ) . 

والآمر الجدير بالذكن هو أن الراآى إالذى كان يقول به آريوس هو 
الرآى اتلذى يعتمره القركةن: الكريم العتيدة 3 المسيحية الصحيمة التى ترفض. 
اتتظريثك كرفس ألو هيية اميم 8 ومن 'هذا جاء هيذ؟ الاتهام الوحه ألى مويحيد 
صلى آلله علينه وسلم بأنه آريوس جديد لأنه كد بخص القرآن بشرية المسيخ 
ورئض ما عدا ذلك من تعاليم مصطقعة .. د 


لفن 


وشضيف المؤلقات الشعبية الى ذلك اقتراءات شنيعة » ولكن هنالك 
بجائب ذلك 'أقوإلا ايجابية أيفأ ٠‏ ونظرا لأنه قد حيل بين محمد وبين 
مختصبه البابوية الذي يستحفه . نظير خدماته التى أدأها بجعل قسم 
كبير من العالم يدين بعقيدة الايمان باله واحد .. فقد تحول الى منشق 
على الكنيسة(46) : 


ويبين دائكوئا بعد ذلك كيف أن جزءا من أسطورة متحمث بس ذلك 
الذى يتضل يأصل محمد وعلاقته بالمسوحية واليهودية يبتعد قلياة عن 
الحقيفهة التاريخية( 45 ٠‏ ولكن بمرور الزمن ابتعد الأسطورة, يصسفة 
متزايدة باستمرار عن الحقيقة التاريخية »2 ويصيح: محمد متسآبها 
لنيكولاوس و (بلاجيوس هننههاه2 ) >2 أجل »2 فألبعض .كانء ييرى 
ان الاسلام قد انبكق من النزاعات الداخلية التخبيثة 'للكرادئة. اللرومائيين ,! 
واآخيرا تبقى' الاسلطورة عند 'مؤث محمد معٌ: احسابن بتؤع. .خاص من 
الغبطة ٠‏ فالخنازير قد التهمته وهو فى حألة سكر ! ولهذا السيبب 'أصبح 
اكل لحم الكنزير محرا الدى المحمديين(410م) 

ع عد يد 


اللبسسها 


ولبعض العاماء تنه ثاتبة.في تفسير لفظ « الآريسيين »© الذى وود 
فر :وسالة الاين علي اللهانعليه وعطلم إلى عركل افيسر الروج + الت جاخ 
فيها.: «أسلم: تسلم يؤتك الله أجرك برتين “ فان توليت-قطيك أثم الأريسبيين» 
ويذهب هذا إلبعضى: من العتثماء الى أن .التصتود بالأريسيين هما .هم أتباح 
أريوس القائتلئ بالمقيدة المسيهية الصحيحة . وهذا تقسير ذكى أقرب إلى 
العقل والمنطق من كل مأ عداء من تفسيرات أخرىي 0 

رهم جه أسطوراة مضحكة الا تستحق تح ألوقوف ‏ عنما 8 

زكم) هنا أشارة شفية الى أن هناك تاثر! يهوديا مسيحييا على محيد 
ورسبالتة .. وهذه نغية غديبة سائدة من معظم الدراسات الاستشرائيسة 
حول الاسلام 2 اتظر فى ذُلْكِ كتابنيا : الأسبلام تى القكر ارين ص يذه 
ونا بعدها ٠‏ دار القلم بالكوييت !ا وانظر أيضنا كتابنا 8 : الاستشراق 
ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 

(89) الاسطونة لإ عقل لها.؛ بوعى: فى. الأصل 'قصة خزافية من نسح 
الخيال .. ولكن الامر' 'القريب “هنا هو ؛اأن . إلقزب كارا يصون للقدنه هذة 
الاأساطير وكأنها ' حانائق- »؛ وليذا . كان المره يستسنتم لهذا 'الفسعور الكاكبة؛ 
بالغيطة لا تجيله هذه اللادماطير من أمئيات كاذية ترهضى فى أغسنة تزاشضات 
متعادية ملام ونهيةه . 


بفنذا 


4 س كأسترق ( ومتطموم ) : 

يتناول ( كاسترى )(884) فى كتابه عن الاسلام فى ملحق خاص 
« ذكرة العصر اللوسيط عن محمد وإلديانة الاسلامية * ٠ه‏ ويزعم خط أن 
هذا الموضوع لم يتناوله آى مؤرخ من مؤرخى العصر الوسيط ٠‏ واذن 
فهو لا يعرف لا تلك الاعمال المشار أليها اكل من ذيرو دى لنسى 4 
ودو ميريل » ولا العرضى السهب لكل من بروتس ودائكوئا ٠‏ 

ولا يقدم لنأ عمل كاسترى شيثا جديدا إلا القثيل » وحكمه على 
المعرفة التى كانت لدى لاهوتيى العصر الوسيط عن الاسلام ليس داك) 
حكما صائبأ ( قارن التنقد التفصيلى لريئيه باأسيه فى مجلة تاريخ الاديان 
١‏ #عممتعانمم ععة جام 11115 ع3 موجمجا 81" ع لاما ص 01و ل 8و ) . 

ذم ب هن 

: ) 2, با شرودر («ع1تههومع8‎ ٠ 

أها زنى ٠.‏ شرودر ) قاأنه قد .جمع الخطوط الرئيسية لأسطورة محمد 
فى العصر الوسيط ٠‏ كما تتمثل فى الشعر الفرسى القديم(46) . 

ومحسدما ورد كى هضذد! الشعر شان محمد 1 وحده هو صاحب نظرية 
التعدد فى الألوهية بكاملها ؛ نذْك النظرية التى يقول بها السلمون » 


(مم) ه . دى كاسترىي ( .ممز س /ؤ؟ 1١5‏ ) ؛ ورد فى ترجمته لدى 
نجيب المتيقى أنه كان متدمة غى الجيضصس ومهتيا بالدراسات اللغربية 4 وائسه 
قد اشترك نى أصدار مجبوعة بمنواإن « مصادر غير منشورة عن تأريم 
الخغرب » . وثم يذكر له العقيقي كتابا عن الاسلام ,. ولكن بدائموالر يعتيد 
فى حديثه عن 'دى كاسارى هنا على كتاب ثهة عن الاسلاممعتواآن ( جوعلا ) 
وقد صسدر فى باريس عام ككم! ٠.‏ 

ولكاسترى بعض. أتوال ايجابية عن الاسلام. وقد أتهم بأن رأيه فى 
محيد ايحابي أكثر .ما ينئافى ( آنظر فى ذلك البحث الذئ تثرئاه فى المددد 
الثانى مت حولية كلبية الشريفعة بجايرمة قنطر “اهصن 5١5545 ١1١15‏ ). 


(كم) يرجع فى ذلك الى كتاب شرودر الذى صدر بالألمائية فى 
أرلانجن عام ككى!ا سعنو أن < اللمقيدة و الخزافنة في الأشعار الفرتسسيية 
القديمية » , : 


عب 


وفىي الاساطار الشعبية الاصيتة ل يظهر محمد أبداأ بوصفه ثبيا » واتما 
يظهر باستمرار يوصفه الها » وعلى وجدُ التحديد بوصفه اعظم واقوى 
الآئهة الوثنية ٠‏ وقبل أن يتحول محمد الى هذا الاعتقاد كان مسيحيا 
مؤمئا » وكان هو نفسه يؤمن يعقيدة الخلاص المسيحية ٠.‏ 

ش ويعد محسد لدى الوتنيين لخالق هذا العالم وحافظه ٠‏ وتحدث 
عبادته بطبيعة الحال فى شكل عبادة التماتيل » هذا الشكل الذى 
اأعتادته جماعة المحمديين ٠‏ وكما هو المال مع اله المسيدحيين قان محمدا 
محاط ليضا. فى السمامء بالقديسين ٠‏ ومذلما تعد القدس. مديئة مقدسة 
بالنسبة للمسيحيين فكذلك تعد مكة مدينة مقدمة بالنسبة للوثنيين 
حيث يوجد دآخل اسوارها قبر الههم ٠‏ أما العيد الكبير السنوى المذى 
يقام لتمجيد محمد فيوصف بأنه يتؤافق مع عيد الفصح ١ ٠.‏ 

وآشد التناقضات بين المؤسسات المسيحية والوكنية تتمثل فى رأى 
الجائبين فى الزواج ٠‏ والمحمديون دكرهون اله المسيحيسين » وكذتئك 
لا شتعرىف كراهية المسيحيين لاتباع محمد حدود!ا تقف عندها + فالسيهيون 
يشككون بشتى الطرق الممكنة فى طهارة محمد من الذنوب أثناء .حياته 
الارضية '٠‏ وتروى بشغكفا خاص قصة موته الذى برثى له فالخنازير قد 
وجدته مخمورا فوق كومة من القمامة فالتهمته( ١‏ 5) . 
+ عد 


: ) دريسياخ ( طعوطوءم+7‎ - ١ 


أهتم ( دريسباح ) فى رسالته للدكتوراة برسم صورة للشرق وساكنيه 
كما صورها 'دب الحمسلات الصليبية الفرشى القديم )5١(‏ .. 


(50) الاسطورة ‏ كيها سبق أن أشلرنا ‏ لا عقل لها » ولذلك لا يعجب 
المرء من إنتشار مثل هذه الغرائب المذكرة حول محمد صلى ألله علية وعسلم 
وحول دينه فى عصر كان يعتيد فى غهيه للأسلام ونبية على مثل هذه الخرافات 
التىي روجت لها السلطات الكنسية .. واعتعد ؟ن الغارىء لا ينتظر من آن 
نقفا طويلا عند مناقكشمة ما جاء غى هذه الأساطير من تنصيلات »© اذ يكقىئ: 
انها أساطير لا أصل لها . 

(51) ظلهرت هذه الرسالة الجامعية بالألمانية غى برسلاو عام ١5.1‏ 
سعقواآن « الأكرق فى الآدب الفرسى القديم للحيلات الصليبية » ٠: ٠,‏ 


4؟؟ 


فعلنى النقيض من اللملذهم الغرنسسية القديمة ( مؤممع وك عسمقصمطه ) 
التى كانت لا تزال تعرض المسلمين كما كأنو! يوصفون لئا قبل الحملات 
الصليبية فانه بوسعنا أن نعرض صورة حقيقية عن الشرق من أدب الحملات 
الصليبية ٠‏ فالمسلمون الذين يصفهم هذا الآدب هم مسلمون حقيقيون 
من لحم ودم ٠‏ صحيح أإننا لا نزال نجه فى صذه الكتايات تصورات 
خاطكة عن محمد وعن الاسلام » ولكنهما مع ذلك يعرضان بطريقة مختلفة 
تماما بما يتفق كثيرا .جد! مع الحقيقة التاريخيسة ٠‏ فمحمد لم يعد يظهر 
بوعفه إلها وائما يوصفه تبيا ومؤسسا للذسلام ؛ وقد أصبحت أهم وصاياء 
الرئويسية وأهم التقا+_.ٍ فى تعاليمه معروفة ٠‏ وقد برز الفرق واضحا بين 
السنئة والشيعة ٠‏ وهناك أهتصام خاص يكثيره الحشاشون وزعيمهم 
«ه شيخ الجبل »(*5) + 


د عيده 


أ اب لوئيسة ( قانده<1خ ) : 


الوسيط والشى تقول دأن محمدا كان ف الاصل كاردينالا رومائيآا يسعى 


(57) الحشضاشون اسم يطلق على ذلك الفريق من الاسباهيلية الذين 
والذين حروا على التخلمن من أعد اتوم بالاغتيال . ومؤسسن هذه الجمامة 
السرية الخطيرة هو الحسن ين الصياح . وييدا تاريخ الحشائسين يفتح الحصن 
الجبلى « الموت » علئ يد الحسن بن الصباح عام 489 ه. ل ا 2 
هناك حدائق غناء كان الغدائيون يتمتعون فيها بالملاذ التى يتوشعون التنهم 
يها فى الغردو سن . ولكن الذى لا ريب فيه أن جئتهم لك كانت محض خيال 
ا الذي كأنو!ا يداختوئة .. 1 


وخيرها 7 وكان 0 حرق لاء الحشاشين الح ا مدعي 5 امس يج 
الجبل » وقد قضى المقول ملي » واحتل جنود هولاكو تلمة « اموت * 
ولص مر 0 . 


1 


الطائفة الحمدية وصرقفب آلأافا كثيرة من النفوس عن ١‏ لسيصهية(؟+؟) 
تر يدن فين 

5 عا ياأاسسيسيه ( غمومف2 ) : 

أما ( باسيه )(44) فقد تناول بالبحث العميق أسطورة الخرى 
عن محمد كانت هى اللاخشرى منتشرة أيضا انتضارا واسعا فى العصير 
اليوسيط 3 وتقول سق ل الأسطورة أن ا مقيمس كارل الكبير قام بتحطيم 
كل تماثيل الأالهة التى كانت قائمة فى أسيائيا ما عدا تمثالا وأحدا فققط 
كان موجودا فى ( قادس كعفقوك )(45) ٠‏ ويروى المسلمون أن محمدا 
نقسه قد قام بعمل هذا التمثال اثناء حياته باسمه هو وأته بقضل ما لديه 
من قن سحرى قام بحبس كتيبة من الجن بداخله ٠‏ وقد عملت صسذه 
الكتيية بما لها من تأكير على متم تعطيم هذا التمكال من جاتب أى الحد 
يريد تحطيمه ٠‏ 


(55) لقد تناول أدموند دوتيه هذه الموضوعات في كتابه بالقرنسية 
« محمد الكردينال » المادر قى بأريس عام 1كم1 .. 


(55) رينيه بامسيه (ه180 ب ١596‏ ) مستشرق غرئسى 4 تكس 
العديد من الأبحاث والدراسات الاسلابية والعربية والبريرية والحيقسية 
فى مجلات علمية كثيرة + وراس مؤتمر المسنثرفين بالجزائر عام م15.6» 
و أسهم فى دائرة العارف الاسلامية 3 وحعل عضِيو! فى العديد ل المجامع 
العتئمية . والبحث الذى يكسر أليه بفاتموائر هفسا هو البحث الذى نشره 
بأسيه يعنوان « حرقل ومحمد » عام 19.9 فى بجلة العلياء من من أوب 
حتيى صن 1 . ١‏ 1 

(15) قادسى ( 2908© ١‏ معينة أمسسيانية وهى عاصمسة اتليم 
قادسبى © ويسكنها حوالى مع دزا 17 قسسمة © وتى 0537 تديوية يرجم لاريم 
انشائوا ألى عام ١١.٠.‏ قبل اأيلاد , 


لشن 


فى أسسيانيا - ومن هناك تسربت الى الأدب الفرتسى فى العصر 
الوسيط(153) 


د عد عبد 


يساسا 


(55) اذا رويت هذه الاساطر على السلة التربيين ودوتكت فسى 
مؤلفاتهم هذا أمر مقهوم واند اعتدنا عليه ٠‏ أمأ أن يقال آن المسلءين أثنفسهم 5 
تالوا بهذا الهراء وأن مصادرهم مد دون غيها هذ! الباطل غهذا أمر لا يمكن 
تصديقه © وذلك الاسباب كثيرة لحمها ما يلنى : 


أولا : المسلمون يعرفون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم 
التمائيل لآنها تذكر بالأصنام من ناحية ولآن نيها سماكاة لخلق الله من باحية 
أخرى . وقد ورد فى هد؛!؛ الصدد العديد من الأحن ينث الصحيضة ووس ذلك 
ما روأه مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١!‏ « لا تدخسل 
الللائكة بيتأ فيه تمائيل أو تصاوير ٠.“‏ وقوله : « يا عائشة : أشد الناس 
عذايا عند الله يوم القياية الذين يضاهون بخلق لله » وهفى رداية أخرى : 
2 ألذين يشبهون بخلق الله 4 مهل يعقل بعد هد! التحذير القسديد سه أن 
ينسعب المسلمون آلى نييهم أنه «سنع لنفسه تمثالا أو أوعز بصتمه ١‏ وقسد 
نكال أن نح الطلباء فى العسر الحديت كدجال كزيل كل هذه لشاديت : 
ولكن هذا التاأويل لم يكن بالقطع تائما لدى المسلمين فى الاننلس .2 

ثانيا * المسلمون يتحرجون حتى اليوم سه بعد مرور أكثر من أربيصسسة عشر 
قرنا على ظهور الاسلام ب من مجرد ظهور شخصيات تمثل “دوار أحد مني 
الصحابة فى ساعد عادفة »6 ثاهيك عن أقامة تماثيل لهم . فما بالك أذ! كان 
كن يديلق بالننن ملل الله عليه يمل + واذا عن هذا نان اللي 
اليوم حيث تندشر التمائيل فى كل مكان وحيث أصبح التمثيل أمرا مآلوفبا 
فما بالك بالمسلمين منذ قرون عديدة ؛ وفى بلاد اأحرقتك كتاب الاحياء للغزالي 
نا متها إندا رينا يشل فكان! فلسفية < يردن هلها الأساتم. + 


أن يدخل ؟لسلمون الي هذه البلاك 34 ثم بجورهأ الأوروبيون أتفسهم ل و أيماتهم 


١ يا‎ 


التضديق الرانية: 
5 السول 


* اهن 9 أ 3 | 5 دن . 
فى تصوّراث الغرييّبن 
9 ) 

© المهياد : 

لسنا هنا فى حاجة الى اعادة ما سبق أن ذكرناه فى تقديم الحلقة . 
الآولى عن أهمية هذا البحث وميررات تريمته رغم ما قد يكون فيه من 
أوصاف تسىء الى ذبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولهذ! ترجو من القارىء 
الكريم إن يرجع فى ذلك الى ما ذكرتاه فى هذا الصدد فى موضشعه من 
الحلقة الآولى ٠‏ 

مكح دوو كنا الولح لو ل ا أذا 
أردنا أن نعرف سر موقف الآوروبيين أليوم من الاسلام ونبيه فأن علينا آن 
نبحث عن ذلك » ليس فى الظواهر السطحية التى تراها اليوم هنا أو 
هناك ضد أو مع الاسلام ونبيه » بل فيما رسخته القرون السابقة من 
مواقف تجاه الاسلام وتبيه صلى الله عليه وسلم + وال لا حزاق قن اماق 
الأوروبيين تظهر فى المناسبات بوعى أو بغير وعى ٠‏ ومن هنا تاتى احمية 
التعرف على هذه المواقف السابقة ٠‏ ز 

ولعلى انتهز هذه المناسبة لأاوجه نداء الى المؤسسات العلمية الاسلامية 
لتخصيص جزء من جهودها لدراسة التراث الغربى المتعلق بالاسلام. 
وريبما كان من الآوفق أن تتجه بعضى هذه المؤسسات الى انثساء مركصسز 
م التراث الغربى المشتقل بالاسلام 1 وهو تراث غخزير فى 

٠‏ ويكفى أن دشير هنا الى أن ما الغه المستشرقون عن الشرق فى قرن 
ونصف ( منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى: منتصف القرن العشرين 1 قلت 
بلخ ستين آلف كتاب() . 


سس سم 


)١( 1‏ أدوأرد سعيد : الاستشر إق دس ب ترجمة كوبال أبو 55 م 
مورسصة الأبحات ألعربية مس بيرورت إنخّمذز م 


هر ؟١‏ 


ومواقف الغرب الاماسية تجاه الاسلام لم تتغير كديرا فى عصرنا 
الحاضر رغم بعض الظواهر الايجابية فى بعض الأحيان ٠‏ ففى الوقست 
الذى نرى فيه سكرتارية الفاتيكان لغير المسيحيين تصدر كتابا تدعو فيه 
الى الحوار بين المسيحية والاسلام على اسس متحررة من الاوهام والأحكام 
السابقة ضد الاسادم والتى هى من موروثات العصور الوسطى(؟) تسد 
مؤلفات تصدر فى الغرب بين الحين وال.خرفى أيامنا هذه تحذر من خضصر 
الاسام على مستقبل الغرب والحضارة الخربية(*) ء ونجد بعض الكتأبي 
الغربيين مسنشرقين وغير مستشرقين . لا يزالون حتى اليوم أسرى 
التصورات الفديمة التى خلقتها العصور الوسطى عن الاسلام ونبيه » 
ناهيك عما تفعله وسائل الاعلام فى الغرب بالاسلام ومقدساته ٠‏ 


وفى هذا الجزء من البحث(4) يلاحظ القارىء الكريم أن بفانمولئر 
يعود للحديث مرة آخرى عن بعض المؤلفات التى سبق أن تتأولها فى 
الحلقة الاولى ٠‏ ولكن الحديث هنا يخثلف »؛ أذ أنه هنا يفصل ما سبق أن 
لجمله وذكره هناك فى عبارات فصيرة » ويلقى اضواء على جوائب لم 
يثر اليها من قبل ٠‏ ومن هذا يمكن أن معد الحلقة السابقة ب الى حد ماس 
بمقابة تمهيد لهذه الحلقة ٠‏ فهنا تعرض وجهات النظر مفصلة ومدعمة 
فى أغلب الاحيان باقتياسات من المؤلفات المعنية ٠‏ وقبل أن نعرض 
الترجمة الكاملة للفصول ألتى اخترناها من كتاب بفانمولئر نود أن تقسدم 
لها بتظرة اجمالية تشير فقط الى أهم النقاط فى خطوط عريضة : 


(؟) صدر هذا الكتاب فى روما عام 1939 وأعيد طيمه مرة أحرى 
مام 15/1 يستوان : 
( كصسهتغس ترط قعه ودستتمدكة ومع ماعط مبوملوا1 ده ه25 ععصناء8 1 ) 

ويشتمل هذا الكتاب على كثير من الجوانب الايجابية . 

يع أفظر على سميل المثال الكتساب السذى ألفسه (صتعكهة صقم3) 

معنو أن : خطثر الاس...لام (تسشملعة عه ج«معصسوط) ( الاذأ ) وتميت 
ترجمته أيضا الى الآلمائية عام .158 > والظر أيضسا ما تضمنه فى هذا الصدد 
الكتابب الذى يحمل عنوإن ‏ + 1985 + من تأليف ( وقوعا5 عيدهطاطف ) 
والذى صدر فى لندن عام 4لاةا وأعيد طيعه بعد ذلك عدة مراأت . 


(6) يراجع في ذلك كتاب بداتوللر « موجز فى أدب علوم الاسلام » 
من اجن 4[ ألى صس !ا + 
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اكد هذا اعتعام الشتتر كين ,والكداية عن صياة ممه 0/0 من اتقرن 
السايع دن سعد أن كانت الكتابات السابقة فى هذا الملجال كتايات .جدلية 
كنسية تعير عن أتجأه الكتيسة المعادى يطبيعة الحال للاسالام ولكن 
هدف المستشرقين الواضح والمعلن .حينذالك لم يكن !ايضا هدفا علميا » بسل 
كان محاربة الاسلام والدفاع عن المسيحية ٠‏ ومن أجل هذا الغرض وجد 
المستشرقون إن أفضل وسيلة لمحاربة محمد تتمثل فى معرفته ٠‏ ومن هنا 
كان للا بد من الاطلاع على القرآن ومحاولة فهمه ٠‏ وقد اشتملت المؤلقات 
في ذلك الوقت على أكثر الاساطير مدعاة للسخرية وأكثر المزاعم والشتائم 
وقاحة » وذلك .جنبا الى جنب مع ذكر وقائع وحقائكق ناريخية وكذلك 
تررجمات من القرآن الكريم - 

ولفل 2 وولتدقلبيه :© قا اول حن احيرا فى وتم بخن افؤو القاضم.. 
على وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأوصاف ايجابية » أذ قال عته أنه 
أداة الله التى قخى بها على العيادة الباطلة وتحل محلها الحعيادة الحقة . 


أما عصر التنوير فى أوروبا فقد مجد محمدا #8 بصفة عامة . 
شخفى عصر التنوير الفرنسى احتل محمد عليه الصلاة والسلام مكأن الصدارة 
فى اهتمامات المتقفين وكان موضوح أحاديث الصالونات فى ذلك العصر » 
لآن فولتير قد وصفه يأنه رجل عظيم جمع فى شخصه بين الفاتح والمشرع 
والحاكم والواعظ » ولعب أعظم الأدوار ألتى يمكن أن يقوم بها انسان 
على ظهر الآارض ٠‏ آما التنوير الآلمانى فقد كان برى فى محمد مده داعية 
الى الدين الطبيعى ٠‏ 


الحماس المنبحث يحسن نية .حول محمد لا تسب أحد! غيرنا »4 . 


وفى الفغرن التاسع عشر بد1أ عصر المؤئفات الاستشراقية إلئي توهصسف 
بأنها مؤلفات تاريخية نقدية فى السيرة ٠‏ وكان .جوستاف هايل اول من قام 
بمحاولة فى هذأ الصدد واعتمد على مصادر عربية وراح يبمثها بحقا 
تقديا : وقام مر كل المؤلفات الآوروبية حول السيرة ٠‏ ولكن النزعات 
أو الميول الاسياسية الأوروبية ازاء محمد ظلت قائمة تتخللها مختلف الظخلال 

والألوان 
ويجائب اشبرنجر متاد ‏ الذى كان ينتهز كل مناسبة لتصوير 

1+ 


اخلاق محمد هله تصويرا سيكا ما وجد الى ذلك سبيلا ب كان هناك 
مستشرقون آخرون محتدلون تسبيا مكل نولدكه الذى كان يسحى الى 
« موضوعية هادكة »© ٠‏ ويقول نولدكه : 


« أن » حمد!ا كان على أقتناع بمهمته لانقاذ الخوانه فى الانسائية 
من العذاب الأبدى بهدايتهم الى العقيدة الصميحه ولكى يجعلهم مشاركين 
مي السعادة السماوية » . 


أما كريل فأنه يقول : « يهب أن يعترفى المرء بأن محمدا كان رغم 
كل لخطاكه . مؤسس المدنية العربية وأنه قد وضع ثعبه على درجة 
علدا من الدين » - 

اما موقف بفانموذلر نفسه ‏ صاحب البحث الذى نقوم هذا بترجمته - 
أزاء .جهود زملاكه التى تضرب فى معظمها فى مناهات واسعة قييدو أنه 
يميل الى أن يترك أمر هذه القضايا مفتوحا عندما يقول أن أصول نشاأة 
الاسلام تبدو لنا اليوم بعد بحوث شاقة لا نهاية لها أككر غموضا من أى 
قث مضى 0 

ويتضح لمنا من دراسة الكتير من المؤلفات المدكورة فى هذا البحث 
أن كثيرا من المؤئفين قد وضعوا لانفسهم تصورأ خاصاً عن محمد صلى الله 
عليه وسلم يتمئل فى زعمهم بأنه ليس ينبى حقيفى تم راحوا يحاولون 
اثبات تصورهم هذا بشتى الوساكل » كما افرغوا مفهومهم للدين على كل 
ما وجدوه فى الاسلام ليبينوا أن الاسلام ليس دينا سماويا - 

ومن الامور التى تسترعى الانتبياه هنا عواى المستشرقين الذين يكتبون 
عن الاسلام ونبيه لا يمثلون دائما خطا واحدا فى جميع المسائل » فهناك 
أمور يخثلقون عليها ويبلغ النقاشى فيها .حدا بعيدا سواء من جانب المؤيدين 
أو من .جائنب المعارضين ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما أدعاه « جريمة » من أن 
محمد! صلى اكله عليه وسلم لم يكن إلا مصلحا اشتراكيا وما كان من تفئييد 
« سئولك هوررجدروئيه » لآراء ١<‏ جريمه » فى هذا الصدد ٠‏ 

وفى ختام هذا التمهيد نود أن نشير ايضا 'لى أن الكتاب الذى نترجم 
منه هذه الغصول لا يشتمل على اية هوامش ٠‏ 

ومن اجل المصلدة العلمية قمنا بوضع هوامش مختلفة نعرف فيهسا 
بالكتاب أو المستشرقين الذين يتحدث عنهم المؤلف » ونرد فيها على بعض 


؟ 


المزاعم أو المفتريات؛ على الاسلام ونبيه عَقه ٠‏ ونوضح فيهاايضا بحض. 
المفاهيم الواردة فى ثنايا النص طللما كان ذلك ضروريا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان ادؤلف قد قدم الموصوع هنا الى تقسنيمات 
عامة على النحو التالى : 

التراجم الحديثة لسيرة محمد : 

١ (‏ ) من بودييه الى سميل ٠‏ 

( ب ) التتوير الفرنمي ٠‏ 

( ب ) من التتوير الآلمائى حتى ظيور أول كتاب تاريخى تقسدي 
مق ندا مضه بق "اريف جو يتان خليل > 

( د ) الكتابة التاريشية التقدية لحياة محمد فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين ٠‏ 

( ه ) كتابات شعبية عن حيأاة محمد ٠‏ 

وقد قمنا يتقسيم كل فصل من هذه القفصول إلى فقرات ووضعنا لهيبا 
عناوين جانبيه تحمل فى الغالب اسم المؤلف الذى تتتاوله كل فقرة على يحدة. 
ولعلذا نكون فى ذلك كله قد وفقنا ألى الصواب ٠‏ 

ع4 عد جد 


ترجمة وتاعليقات : التراجم الحديثة نسيرة محمد 


اولا س من بودييه الى سسيل 
+ ميشيل بوديبيه ‏ ( -«متتتدو2 تعممطعكقة ) : 
برجع الفضل المى ميشيل يودييه(ة) فى أنه أول من قام بوه 
وصف شامل لحياة محمد بدلا من الكتابات الجدلبة الكتسية ٠‏ وقد كان 
يودديه بالنسبة لعصره . على أى حال مؤرا معتبرا » كما كان كائيا 
شعبيا ٠‏ ويديى له الجمهور الفرضسى بالفضل لكتابه ألذى استطاع أن يعرغه 
فيه بالاسلام ٠‏ وديباهى بودييه بحق بأنه اول من جمع هذه امادة ( المتعلقة 


سسدم 


(6) صدر كتاي بودييه بالفرئسية فى بازيسسى عام 3558 و 139715 ثم' 
بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمأن فى عام 19/41 تحت العنوان الثاني : 
12 عت 16 18 ,ععددووعهتهم ها[ عوحة ووعردخا' معة «ومنعاتم" 12 م3 ومستمجوتع ) 


. ( ناعددمجاع]8 متقطومج عمددوة جا ع3 لمم 
تسن 


بحياة محمد ) فى ضوزة تاريخ كامل - ولذلك كان لكتابه أيضا تأثير يفوق 
الوصف على التصورات ( الغربية ) عن الاسلام وعن محمد ٠‏ 


ولف يكن هذا العفل ب على وبعة اليقين ب صملا ممايد! + فقد كانت 
غاية بودييه شي « الكشف عن أباطيل فس الاترالك وفحشه وبخدائع محيد 
وزيف طائفته والكشف عن تعائيمه المضحكة والوحثية 5(6) . 


اوقد كأن مودييه كاثوليكيا متدينا » يستقى معلوماته من مصادر 
كنسية فقط ؛ وكان ينقل عنها دون نقد ٠‏ وبفضل كتاباته لم ير القرن 
السابع عشر فى محمد إلا دحالا أو مضللا »+ ولم تكن لدى هذا القرن 
ألا الرغبة فى دفن محمد تحت أكوام من التقض واإأتفتيه ٠‏ 

ولكن هذا الحماس الدينى كان له أيضا جائب طيب ٠‏ فلكى يستطيع 
المبرءع أن ينئقص محمد بطريقة أفضل كان لا بد للمرء أن يعرقه » وقد كان 
من اللازم أن يطلع المرء على القرآن وأن يفهمه ٠‏ وقد روى بودييه حياة 
معد مدرويعة لاددانن مها من المقة + النكق. (أند فشكل هداك مكاتا وين 
كتابه لأكثر ‏ الأساطير مدعاة للسهرية واكثر المزاعم وقاحة ٠‏ أجل ؛ لقد 
اكوم سردي «تزعف اعسيال النلاف والنهده: والقسوة: والفجوى عل كن 
الذي وما يمل الى سعد التقاصيل الجزفية (ب)... 


ولكن بودييه » فى المعمصر نفسة الذي تاببع فيه روح موروشات العصر 
الوسيط »> قام بتقديم وقائع تاريخية ومعلومات تشتمل على درجة قصوى 


(5) لا شلك أن مثل هذه الكتابات التى ذعلن هن مقصدها صراحة مثل 
كتاب يوديبه تمد أقتل خطرا من تلك المؤلفات الآخرى التى لا تكشف مراحصة 
عن متصدهأ * بل تحاول بشتى أآساليب التمويه والتزويق العليى أن تتشاع 
الكارىم نما تريد 4. ولنسئا . هثا فى حاجة الى الكشقه عن 'أياطيل بودييه . 
فالتارىء المادى لا يخفى عليه زيقا مزأعمه .. معمله أبمد مأ يكون عن 
الاتتراب من البحوث: العلمية النزيهة التى تسعى المعرفة الحقيقة بتجرد 
وموضوعية ٠.‏ وقد اعترف بغانيولتر بأن عمل بودييه لم يكن على وجه آليقين 
عملا محايد! © فهو عيل يدخل قى باب الجدل الكثسى السقيم . 

. (/إ) كيف دقال أن بودبيه قد روى حياأة محمد مدرجة لا بأدى بها من الدقة 
وهو”غى الوةت نفسة قد أفسع فى كتايه مكانا لأكثر المزاعم وتاحة وأكشار 
الأساطير مذدعأة للأسهرية 03 . هذان أمرآن ل 'يجتيعان 4 هاا دعة ومؤضوعية 
اما يذاه :وفحة وابتاطر بمسكة .. | 
اسنتبائة بعقلية التاريء . 


من الدقة والئراء ‏ أجل » ان الأآمر اللأاهم من ذلك هو أنه قأم بوصف 
تعاليم .جوهرية للديانة المحمدية يعباراءت واضحة » وأبرز كيف تتم مراعاة 
الزكاة والااحسان فى يلاد الحرب مراعاة كبيرة ٠‏ وعلى الجملة فانه قد 
جعل الجمهور يتعرف بطريقة مفهومة تماما على قطب الرحى الذى يدور 
عئيه دين الأتراك كله ٠.‏ 


ويستطيع المرء أن يطلق على نصف الكتاب أنه ترجمة فرئسيسة 
للقرآن ٠‏ هيعد أن تحدث بودييه عن محمد وعن أعماأله وعما يسميه 
بالتدرج الدينى فى الرتب 0 ( عتطعدوععةةة ) الدى المسلمين > يسسعى 
بودييه الى توسيع نطاق عمله التفنيدى كله فى -خطوط ثابتة تكى يواجه 
سم الاثرالك بسم مضاد + ولحت العنوان العام « الحاديات محمد ) يصف 
باسهاب المواضع القرآئية التى أفصد فيها النبى الزائف الديانة المسيحية- 
ونكن لكى يجعل بودييه الخديعة أو التضليل واضما بقدر الامكان أمام 
الجمهور قانه يقتبس آيات من القرآن بجائب نصوص من الكتساب المقدس ٠‏ 
وعلى هذا النحو يتعرف القارىء على الأاسس الركيسية لتعاليم محمد عبر 
كل صفحات الكتاب . 

2 جد 


لاب آدواره بوكولك ( عطعومم” .© ) : 


فم قأم المستشرق الشهير إدوارد بوكوك (م )2 ١‏ +١؟!إ‏ ب 4ش ؟ 4 ألذي 


(8) ادوارد بوكوك (  15..4‏ 1151 ) درس اللاهوت فى أكسنورد 
وتعلم العربية في حلب “#وأصيم أستااًا للعربية و المبرية فى اكسقورد عام 
١‏ « وحتابه الذي يتحجك حنه وبات تبولار هتا علو « انع من تاريخ العرب » 
١) !"6..(‏ ( بجمعطععم مموع 2880 «عممتمعجرة8ة )وكد اعترد فيه على كتايب 
بالعربية لابن العبرى ..- ومى عام 1559 اخرج نشرة كايلة بالعربية لكتساب 
« وختصر تاريخ الدول »© لابن العيرىي ( غريتوريوس أيبو الفرج 5؟؟١‏ ل 
88 ) الذى كان رئيس اليعائبة فيما كان يعرف قديما بالملكة الفارسية . 
وقد كتب اين العبرى هذا الكتاب بالعربية » وهو يشكل الجزء الأول من 
كتاب 1ه فى الخاريخ العا م بالسريائية فى ثلاثة مسجندأيت ٠.‏ ( راجع : دائرة 
اللملرف الاسلامية ) مادة : ابن العبرى ٠‏ ور أجع يضا : 
عتتج 1 .882 .ونع مضل مذ دعتقتطه وعطهوقاطعرق عل : عامعيي .3 )2 

2955 ( . 


١5 


كنوك كن حنمو شل ميرف 'وائعة الله القريرة اذام اقابكه اللويلة قو 
الشرق . قام بنشر مصدر عربى عن حيأة محمد » لكنه مصدر مكتوب فى 
تاريخ .حديث » ومن أجل خلك فان قيمته غئيلة من وجهة النظر التاريخية 
( ص ١9‏ )(5) . 


ولكق الععية هذا الكدان تسل فى أن الحزء قد اضبم المترااعلن وح 
بآنه يتحتم الرجوع الى مصادر عربية أساسية لكى يمكن الوصول الى نل ة 
اكثر موضوعية الى محمد وتعأليمه ٠‏ وقد اشتمل عمل بوكوك على هوامش 
سدهبة واستطزادات تشهى بعلمه الفزير» وقداتم هن العضر التائى اشتغلال 
هذا الكتاب ألى أقصى .حد من جائب كل هؤلاء الذين كتبوا عن محمد وعن 
التاريح العريبى ٠‏ 

جد عند عي 


* ل هوتتجر ‏ ( بع مم8 ) ؛: 
فى كتابه تاريخ الشرق « 5نامخصعءكم0 موق » حاول يوهان 

هينريش هوتتجر ١559 ١50 0( )1٠١(‏ ) الذى تخرج بوصفه مستشرقا 
في كل من جروتنئجن وليدن ثم اصبح استاذا لتاريخ الكنيسة واللغسات 
الشرقية فى زيوريخ 5 حاول تصوير الحياة والطبيعة الشرقية المتعددة 
الجحوائب يقدر الامكان ٠‏ وقد قدم فيه تاريخا مفصل؛ نسبيا للعرب » وقدم 
فيه يورءجه .خاص ايضا تاريخ محمد وما يتصل به ٠‏ وذلك كله فى سكل 
اكخر غزارة وثراء مما كان قائما حتى ذلك الحين ٠‏ 


(4 يحيل بتسوللن هنا الن .صن 19 حيت يقبسر هناك الى أت لول 
المصادر العريية إلى رجعاليها الكتاب العربيون عى الكتاية عن محيذث صلى 
تكره جانبيه ( سياتى الحديث عنلة فى هذا البحث أيضا ) © وآشار بفاتمولر 
الى أن المصادر العربية الآتدم عهد! من هذين الكتابين لم تكن ..عروفة حتى 
ذنك الحين للعلمساء الأوروبينث 5 

(.1) عوتتجر : مستشرق سويسري ؛ كان أستاذ! لذغات السامية فى 
كلك دن زيوريخ وهايدلبري .. وقد صدر كتايه المشار ألية فى زيوريخ عام (516١‏ 
وآعيد ثشثره عام ته ومن آعيائة أيضا : هرس اللمصنئفات الشرقية ؛ 
ومعجم مختلف الذغات » والاثار الخرتية 4 ومجموعة مياحث شركية 5 

قا 


وقد كان كتاب هوتئجر .. الذى اعتمد فيه كتثيرا على كتاب بوكوك 
المشار أليسه ( صموصتوومهة ) يشكل بجانب كتاب يوكوك من المآن 
فصاعدا ولفترة طويئة الينبوع لتاريخ العرب - ولكن هوتنجر يرى فى مقدمة 
كتابه أن من الضرورى أنه يجب عليه أن يعتذر لفيامه بتقديم عرض لحياة 
محمد وتعاليمه ٠‏ ولكى يبرر عمله هذا يستشهد بعلماء من أمثال ( بولليشجر 
ععسانان8 ) و ( ميكوشي وس متذومع 325 )2 و( يبليسائدر 
مقصوئثاة81 ) * وكذلك يستفهمد بالشخصيات المعصاصرة الشسهيرة من 
أمثال ( لامبرور “اناعد 0مت1) الاستاذ بجامعة ليدن ٠‏ 
وبالاضافة الى تشجيع ( تقدم ) التفسير والدماع(١1)‏ والتاريخ العام 
فقد كان هوتنجر يستهدف الوصول الى غايتين : 
فقد حدث أن أتهم الروم الكائوليك دعاة الاصلاح ( الديتى )© بالسير 
فى خفاء وراء المذهب المحمدى ٠‏ وقد رد هوتنجر هذا الاتهام وأثبت فى 
فصل خاص ‏ على سبيل المثال أن .حجج (بيلارمين منمسوتاعءع ) )١١(‏ فى 
الدفاع عن تعاليم الكئيسة الكاكوليكية مستقاة من علم العقيدة الاسلامى 
وبجانب ذلك يريد هوتفجر ‏ كما سبق أن فعل ( يبلياندر 
سهنام8 )> فى عصر لوثر ل أن يسهم فى محاربة لخيائة المحمديين 
وغدرهم ومحارية السيادة التركية ٠‏ ويعتقد هوتنئجر أن تفديد الديائنة 
التركية يعد أيضا بمثابة توجيه ضعربة للسيادة التركية ٠‏ 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد كان يسود لدى هونئنجر السعى ذحر 
أنصاف الاسلام وادصاف مؤمسه بقدر الامكان 
4 جد 


© - الكسبدر روس ( 8و8 إل ) : 


وبعد ظهور كناب هنوتئجر « تاريح الشرق » بعامين ظهر فى أدجلثرا. 
فى عام 1505 أول كتاب فى تاريخ الديان العام من تأليف إالكسندر روس 


(11) التصود هنا'هسير الديانة اللسيحية والدفاع عنها . 


(؟15) روبرت بيلارمين ( 45؟ه! ‏ 9؟5! ) كارديتال يسوعى ؛ كان 
فى طليعة المهاجمين للاصلاح الدينى الذى تم على يد مارتن لوثر وأتباعه . 


امن 


تحت عنسوان التقسديس اللسامل أو ( #أعطعكتقع2 )ا وقد درجم 
أيض ا أنلى الالمانية يعلد ذلك لسكمساهء عشر عاماز؟ 1 ) 8 

ولم يه يبد روسن 1 هذا الكتاب ا ألا قَليلا من التعاطف ممع 
0 أقل القليل + صحيح أنه يبرهن فى فصل .خاصن 
على أن محمدا ثم يكن العدو الكبير للمسيح الذى نحدث عنته كل من بولس 
فى الاصماح المكثاذني من رسالده الثانية الى كمسل تسألونيكى وكذلك يورحنا 
فى مقر المرؤيا ٠‏ ولكن روس رعهم ذلك لا يريد أن ينكر 2 أن منحمدا كان 
عدوا للمسيح لااتبائشه بتعالهم كام م بقرويجها تعارض ألوهية المسيخ 4اء 

انا فيا 


ه ‏ ماراتشى ( اعععجدةة )2 : 

وقد قدم ماراتثى فى كتابه « الرائد فى تفنيد القرآن »© نظرة على 
حياة وأعمال محمد مؤلف القرآن ٠‏ ءظ 

وقد حاول جاهدا . كما فعل بوكوك وهوئنجر . أن يريجع الى 
مصادر عربية > ور جاراكدى عن عن الخارة من وعيفه تلحنا سيدا علن 
التنعق القنالى : 1 ش 

« أذا أردت أن .أصسبور حيسأة محمد يدا كتب فى ذلك 
مؤلقونا وكتابنا فساجعل كفمى _ممعاة السكرية ثدى المحمديين ٠‏ فالفرق 
كبير جد! بين مأ يروونه وما ثرويه شحن لدرجة أن"أمرع لا يمكنه أن بيصدق 
أن كلا الجانئيين يتتاول بالحديث رجلا واحدا ٠‏ ؤمن اجل ذلك فاتنى أريد” 
ان اتابع اولئك + ئيس لأنى آخذ كل ثىء على أنه حق » بل لاننا 15١‏ 
تذأولنا عدو الدين بالنقض وألتفنيد فان محاريده بأسلحته هو افضل مث* 
محاريته يأسفحتنا » و.حينكذ يسهل التغلب عليه ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان كثيرا من كتابنا ‏ يروون عن محمد اثسياء , 
تكير الضحك لدى المحمديين 2 ولا تجدى الأ غى زيادة تقوينهم فى. 
خرافاتهم ٠‏ وعلى ذلك فائئ ساعتمد فى الحديث عن حيأة محمك على 
اكفر المؤئفين العرب قدرا ٠‏ 'ؤأذا كنت على علم أيضا بأن هؤلة يأتون: 
بالكثير من الأكاذيب لاعلاء شان نبيهم الزائفا قائني أن لجعلهم ي تعتير كن 
كاذيا 6ا.ء 


لفممفصيهت نه بوني متتس يات نل سيم ص ص يي سس سح 


)١+(‏ نشسرت الترجمة الألمائية غى عايخايري. بالمانيا عام 5 لبي 
منوان : « الميندات المتبايتة ني المالم كله »© . 


يهذا 


وعلى الرغم من أن ماراتثى . بناء على احاطته بالمصادر المربيسة 
قد استطاع ان يثيت أخطاء كثيرة لأسلافه في مجارية محمهد قأن مدمدا 
قد ظل لديه هو النبى الزائف والمضلل والغاصب ومؤسس طاأكقة تدير 
الاشمتزاز ومؤئف كتاب مملوء بالتناقضات والخرافسات الكاذيسة 
والأباطيل(5١) ٠‏ 
عد عاد 


كس بيريدو ( جنممة ست :27 ) : 

واذا كان ماراتشى قد كتب ما كتب بوصفه مجادله كاثتوذبكيا وأاضحا 1 
له عرض أسامى يتمثل فى الدفاع عن المسيهية فى مقابل الديانة المحمدية » 
فأن العالم «دين همفرى بريدو» قد أراد يوصفه لحياة محمد أن يقدم للمؤليين 
اتطبيعيين ( «منهمه2 ) فى عصره مرآة يرون فيها أتفسهم ٠‏ ويصور 
محمدأ ليان يوحبفه أكبر الدجالين فحسب : بل نوصفه أيضا الحسد 
المجرمين(6١) ٠‏ ووهياة محمد ينبخى أن تكون بمثابة أنعكاس لصورة 


كلها فى أعداد دراسات هدفها البرهنة ب كما يزعم س على يظلان الاسسلام 
وحتيقة الديائك المسيمية ‏ وقد صدر كتابه فى « تفنيد إلقرآن » عام 131ز 
وتدم فيه أيضا لمحة عن حياة محمد > ثم شر النص العربى الكامل للفران 
ألقر؟آن ذترة نثرة .. وينطلق. م.ارأإتى فى حرأساتة لب مثتيا يفعل غيره س 
اللاهوتيين ومعظم المستشرتين - من غرضية يضعونها كأنها حجة وسلمة 
يدون هليها كل مزاعمهم + وتتمثل هذه الفرضية فى أن محمد!ا ليس ثبيا 
حتيقيا وآنه هر الذى مام يتأليفا الثركن . وقد سيق أن غعل الشىء نفسه 
مشركو مكة . وقد وصف « بناتموللر 4 ففسه موقفت ماراتشى ا(ص. ١١15‏ ) 
أنه « ثغور داخلى ازاء محمد وتعاليبه » فكيف يتتظسر منه ل وقليسه ملىء 
كماليم القران ا إلتى الأ ابد آنه تت أطشيع عليها مس والتى تتمثل فى الانئصاف 
المطلق الذى يعلو فوق كل امتبار : « ولا يدرمنكم شمذآن قسوم على إلا 
تعدقو! * اعدلوا هو إقرب للتقوى © .ا ( المائدة : م ).. 


(14) همقرى بريهو ( 1994-1١48‏ ) مستكرق اتجليزى : له 
هراسات عن اين ميمون وعن العهدين القديم » الجديد وصلتهما بتاريخ اليهود . 
وكتابه عن « حيأة محمد »© صدر فى لتدن عام /إ1539 وصدر بالفرئسية فى 


اوسن 


مزعجة للكفار والملحدين والمؤلهين الطبيعييسن والاباحيين ٠‏ وقد أراد بريدو 
أن يكون كتابه مجرد جزء من تاريخ الكنيسة فى الشرق وأن يثبت فيه 
أن النبى كان يمثابة سوط الله لمعاقية الكنائس الشرقية وحملها على التوبة 
النصوح ٠‏ 
اا 
لا س بولاتفلييه ( م116 نميه 58001 ) : 
وفى حين كان كل من ماراتثىي وبريدو يرى فى محمد اكبر المضلين 
فقد ذهب الكونت بولانفلييه الى اقصى الطرف الآدخر ٠‏ وهنا يظهر لا بوصفه 
مؤررخا » بل يظهر كمادح وكاتب روائى ٠‏ وقد كانغرضه الواضح هو -. ان 
يرفع من شأن الاسلام على حساب المسيحية . ومن ؟جل هذه آلغاية عرض 
محمد إيوصقه أثسانا واأداة من خلالها ارتفعت العيادة الباطلة ووريحلت مجلها 
العبادة الحقة ٠‏ وكد مدح محمدا بأنه كان .حكيما قام بتمدين شعبه ويأنه 
كان أداة من ادوات الله وبأنه أتى بدين عقلى(157) . 
د د عند 


م -. جائييه  ١‏ بوامعهك ,3 ) : 
وقد .حاول جان جانييه استاذ اللغات الشرقية فى اكسفورد وخليفة 
بوكوك .. ان يتجنب هذين الجائبين المتطرفين » وذلك بوصفه لمصد 
كما تظهره المصادر العربية ٠‏ وفى عام “195 نثر .حيأة محصلد 
لأبى القذاء ١(9!ا1) ١4# ( ٠‏ هس ١9‏ »2 انظر ص ١١8‏ ) بالعربية 


استوكيولم عام 1357 + ويصف نجيب العقيقي هذ! الكتاب بأنه 7 ترجمسة 
تافهة لا غناء خييها » . ويصدف بعانمولتر ( ص ١15‏ ) يوقف بريد من محمد 
صلى الله عليه وسلم بنفس الوصف الذى وصف به موتف ماراتشى « الثقور 
الداخلى أزاع محمد وتعالييهة » . وفى مومسم آخر بصف موتغييا بأئسه 
« حماس حقود » ( ص 1١18#‏ ).. 

ومن هنا يتطيق على ( بريدو ) ما ورد فى اليايشن السابق ٠‏ 

(15) انظر ما ذكرناه عن بولائفلييه فى العدد الآول من مجلة 
مركن بحوث السئة والسيرة صن 8م هابش. رقم ١‏ . 

)١97(‏ أبو القدام * هو اإسماعيل ين على الأيوبى » ولد عام 59/5 ى 
فى دمشق © تولى أمارة حماة وكان له نشاط علبي يلحوظ ٠‏ وأهم مؤلناقه 


اموا 


واللاتينية مع مقدمة وهوامش تدل غلى سعة علنه ٠‏ ولكن اجاتييه قام د 
بئاء على طلب العديد من الشخصيات المعروفة التى آرادت أن تتعرف على 
محمه بالتفصيل ولم تكن تستطيع القراءة بالعربية أو اللاتينية ‏ قام يتأليف 
كتاب عن محمد بالفرنسية ٠‏ 
وق كسمن لجاتئنه مقدية' هذ1 العفاف 'يضفة ركيسية لتقنيد آزاء 
بولاتقلييه (14) ٠‏ إما الكتاب نفسة فأنه يعتمد اعتمادا دقيقا على المؤلفين 
اعد بيات بتحدذون بانفسهم ٠‏ أجل » لقد احتفظ -جاذييه بختصوع 
نبرة حديثهم + ولم يمدح أو يلوم على الأطلاق 4 ومم يضف ثديئا من 
عنده ٠‏ شهو لط بريد أن يصفه محمدا كما كان > بل يريد فقط أن يحمعدل 
الآوروبيين يتعرفون على مأ يرويه ويعتقده المسلئون الآصوليون 1 . 


ولكنه قد سار فى هذا العمل بكثير من اليارة والذوق لدرجة :أن كتابه 
قد اعتبره جميع العارفين مند ذلك إالوقت أفضل نأا كتب عن هسكرة محمد :, 
وقد اغترف مذه كيرا او قلذلا كل المؤرخين المتالخرين ممن كتبوا عن حيباة 
محمد ٠ )١9(‏ 


د عند عبد 


ب للسسدخد اك - 
٠ .‏ :1 5 


كتابه ١‏ محُتصر تأريح العشر » اذى أهتم به جانييه وغيره من المستشرقين, . 
وت ها! الحاب كسمن عبيرة الرسول سل الله هلبه وبين له اعم 
كتاب 2 تثتويم العتدان 6 فى الجغراميا + وقد ورصف جورج سداركون أبا الغداء' 
بأتنه كان « أعظم جغرافى فى عصره »4 .. وقفى صن 8؟1 ألثى يحيل اليهسا 
بنائ وللر يذكر عددا من الؤاغات الأوروبية التى أعدبت بكتبب أبى الفدآء فى, 
التاريخ . ش ش ال 

(1) عندما نشر بولانفلبيه كتابه أخَدذ ملية المتعصبوريين غيل 
ملته آئة يتحدث عن محيد صلى آلله عليه وسلم بوصفهٍ رسول العتاية الالهية. . 
وقد استرك جانييه فى الحملة ضد بولانفليية كما هو وإضح ٠.‏ | 1 7 

16 ديا ملح كن سينا اله افا ا يفا خنا 

أاحمد على الله عليه وسلم . ولكن الحقيتة غير ذلك تمابا . فائد إعتسرف 
بقاتموللن غئ- مؤظم آخْر ( هى /إ١١,‏ ) ربأن « حافحية كد وطكه مكمه قي 
مندمة كتأبه بيأئله أكثر الناسن م عوباته عدو لدود لله # ثم شد سا بنإنمولار 
الى ذلك قوله : من هذا يتبين لنا مإذ! يفهم المرء من « حياوم » . راجع تعليثنا 
على موقفا جائييه فى العدد الأول من 86م هلقي 1١‏ . 


15- 


ذ ب جورج سيل ( عنو8 © ) ؛ 


وبعد مهرور عامين على ظهور كتاب حياة محمد لجانييه ظهرت فى 
عام ١785‏ الترجمة الشهيرة للقرآن التى قام بها جورج سيل ( انظر ص 
)1١( ) 15‏ وهى « المقدمة التمهيدية » التى تدل على سعة الاطلاع حاول 
سيلأن يكون منصفا لمحمد ٠‏ فلم يكن محمد ابدا ... فى رأيه ‏ وأصدا من 
افذا تجبابرة القتحدين كهاائتصورة السيندوون عنادة + والقرى الذي لبد 
محمد ياكسيحية ينسب ألى بجهله أكثر مما ينسب ألى خبكه(71) - 


د مد 


: هه أيرهارت ( غلممطعطه إل‎ ٠ 
وهناك كتيب من تاليف ياكوب ايرهارت كان يعد .بالنسبة لعصره‎ 
جي.دا جدير! بالاعتبار انأقد فيه اللخطاء الأساسية للكناب المعدودين وغي‎ 


(.؟1) يديل بفاتيولار هنا على من 1؟ حدثك تحدث شئاك عن ترجمة 
سيل. للترآن من حيث كونها كانت وسطا بين الترجية الحرفية والترجية 
الحرة ء ويشسير ألى مأ فيها من قصور ثم يتحدث عن محتوياتك « المقدمة 
التمهيدية » التى كأن لها صدى بعيد ,. 


(1؟) يزعم المستكرتون واللاهوتيون أن مبحيداأ صلى الله علية وسيام 
لم يعرف التعاليم ألصحيحة 1 للموسيحية وبحي معارضته»ه للتماليم المسيحية 
على ما عرفه من صورة زائفة كانت شائعة حينذاك . ويعبر مستشرق معاضر 
هو « رودى بارت » عن ذلك بقوله : لفد كانت معلويات الئاس عن المسايجيسة 
فى مكة فى العصر إلذى عاقى فيه محمد معلومات بحدودة وثناقصة ؛ ولم يكن 
المسييحيون العرب يسلكون القهج الممحيح ىو معتقد أتهم ءَ وكائيت رج 
هناك ؟رأء بدعية منحرهة .. ولولا ذلك كما يزعم بارت لما كان يحمه, 
على علم بأمثال ذلك الآراء أنتيى تنكر صلب اكسيم وتذهب الى أن نلرية 
التثليث لا تعنى الآب والابن وروج التدس » وائما تتمنى ألله وعيسى ومريم. 
الخ ( راجع كتابنا : الاسلام فى الفكر الغربى ص ]7 وبا يعدهبا ) . وهكذا 
يئكر المستشرتون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد تلتى معلوماتسه 
عن الماسيحية من أعلي عم طريق وحةى سمأو أراد الله كك 3 بسحت 
العقائد التى أفستتها عثول أاليثشر على مر العصور . 
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المعدودين فى عرضهم لتاريخ محمد ٠‏ وكشف فيه عن أسياب ذلك (؟9) ٠‏ 
فهو يتناول ‏ على سبيل المثال . الأاخطاء المتعلقة بالترتيب الزمنسى 
والاخطاء الجغرافية والاغلاط والاساطير المتعلقة بمعلمى محمد »© ويتئاول 
اعمال السلب واتلنهب والتلصوصية التى تنسبت أليه » وما يقال عن معجزاته 
وصورته ومرضه بالصرع وغير ذلك ٠‏ 

نبي لديا اننا 


ثانيا : عصر التتذوير الفرشسسى 


© فولتير ١‏ ممتعخقه” ) : 
بعد تسع سنوات من ظهور احياة محمد لجان .جائييه عرضت فى عام 
5 مسرر.حية فولتير الشهيرة « التعصب أو محمد النبى » اول مرة فى 
( ليل هوتنقة) | ٠‏ وفى هذه المسررحية يصف فولتير النبى بنفس 
الطريقة القديمة .بوصفه متافقا خديم الحيام وكجاكة © ومستيدا” تحركه 
الشهوات الحسية ووغدا متعطشا للدماء(+*) ٠‏ 


ولم يكن قولتير يريد بمسرحيته أطلاقفا أن يصف محمدا كما يعرفه 
التاريخ + وائمأ استخدمه شقط لكى يحول دفة أالحديث ضد السسيحية 
الكاتوليكية وضد خداع القساوسة والخرافات » وضد أالدين نفسه وما يرتبط 
به ضرورة من نزعة التعحصب ٠‏ 


(؟5) ظهركتاب ياكوردب إيرهارت فى مدينة أولم مالمائيا عام الا( 
بالشغة اللاتينية بمنوان ؟ « حول أخطاء الكتاب المشهورين وغم المشهورين 
غمى عرشي تاريخ محمد وأسياب ذلك » . 

(5؟) لم يكن موليتر ( 15615 م19 ) لس وهو أدييب غرئسآ الشهير 
وتطب عصر التنوير القرنسى - لم يكن يعنى محيدا صلى الله عليه وسلم تى 
حتيقنة الآمر بكل هذه الاوصاف ؛ كيا يثمير الى ذلك بناموللر عتبا ذلك 
مباشرة > بل كان يعنى المؤسسة الكاتوليكية بكل ما تمثله . وأقل ما يمكن أن 
يصف به المرء موقف فولتير هنا هو أنه نفاق كريه وتضليل متعيد وعمسسل 
لا أخلاتى ٠‏ وقد عدل فولتير من موقفه بعد ذللك وثعت محمد! صلى إلله عليه 
وسلم بكل أوصاف التمجيد و الاكيار . ومن حسن !الحظ أن هذا الموقف الكخر 
هر إلى ذاع وانتشر فى الآاوساط الثتافية غى هرنسا آنذآك كيبا يكسير الى 
ذلك بغائمولشر أيهدا , 
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ويجاتب هذه الصورة لمحمد نجد لدى فولتير صورة الخرى فى 

مقالته الشهيرة عن الأخلاق ( #تتاعمم 8و1 مناه أدمد8 ) . خفى هذه المقالة 

لم يعد محمد يظهر بوصفه « كبير المنافقين » > بل بوصفه الريجل العظيم 

وبوصفه ( كرومويل [اعتسدمص2 ) (2؟) آخر ©» جمع فى شخصه سين 

الفاتح والمشرع والحاكم الواعظ » ولعب أاعظم الأدوار ألتى يمكن أن يلعبها 

انسان على ظهر الأرض ٠‏ وهنا نجد فولتير معتمدا بوضوح على بولانلييه ٠‏ 
يد عد عد 


عه اذى حتابات فولتير فى الآوساط الثقافية : 


لقد قرا الكثيرون مقالة فولتير ر فى الأخلاق ) يحماس ٠‏ وسرعان 
ما أصبح محمد موضوعا للاحاديث فى صالونات العصر ٠‏ وبعض المتخلفيزا 
عن الركب فقط مثل ( ديدرو | غمجه218 ) فى كتايه « رسائل الى 
صوفى قولائد » تجرا على القول بأن محمدا كان أقضل صديق للنساء 
وأكير عدو لتعقل (6؟) ٠‏ وفى مقايل هذه الأراء القديمة داب الموسوعيون 
واصدقأؤق هم على تكرير صيغ فولتير مع مبالغاتث ممائلة ٠‏ 


وعلى المرغم من أعجأب ديدرو مهفي بمحمد فائه يصفة بأنه مشرعح 
ماهر ورسول من رسل الفضيلة ٠‏ وقد أتى الجماعون ( عدم غة1اصوصدمةة ) 


(52؟) أوثيفر كرومويل ‏ (1655(1--5608| )4 رجل دولة أنجليزى 
'عظيم وتائد جيشى شهر » وضع حدا لأحرب الأهلية نى انجلترا آنذاك > وقاد 
حرويا تاجحة ضد هولائدا واسبائيا ويذلك نهض بقوة أنجلترا البحرية 
والتجارية - وكان أيضا من أتباع المتطهرين الماشددين *» وهم البروتستانت 
الانظليد أقفين أواقوا أن يعيدوا لاكتينية طهارتها نتفليسها من عل اشطناء 
الكاكوليك .. 

(258) دينيه ديدرى ( #إ/اا ب 5ىلا! ) أحد أعلام الكناب في عمر 
التئوير النرئسى »> كان رئيس تحرير دائرة المصارف الفرنسية الكشهرة 
ومؤتلف العديك من مقالاتها .. وله المديكى من أثرو أيات والمسرهياات النكاهية 
ووصفه هنا للنيى صلى الله عليه وسلم بأنه « كان أفضل ديق للنساء 
وأكبر عدو للعقل » يجائب وصقه له بعد ذلك بأئه < مشرع ماهر وريسول 
من رسك الفضصيقة » يدل على التخبط و التئلتض > اذ كيف يوصف المشرع الماهر 
الداعى 'ألى الفضيلة باتدعدو للمقل ؟ ومن ناحية اخرى فأن من المعلسوم أن 
الذنيمى صمكى آلته عليه وسلم قد أومى بالنساع حيرأ فى حديتك مشسهور . 
وعذا' اين يسبيية الاسلتى الا حلية: ٠‏ 


هدك 


أو الكتابيب المولءون م لمجيع كما يبحدذنثك داثما . لكى يستخلوا دن 
الشهرة الجديدة ٠‏ وهكذا قام ( توربين ‏ «رلوسمن؟ ) بتعريفا جمهوره 
فى مجلدات تفتقد الاصالة لكنها مكتوبة باسلوب سهل ‏ يهذا الفيلسوف 
( بقصد محمدا ) الذى ثقفته الطبيعة والمشرع الدى لم يعتمد على عون 
فى جابت العلوم > 

وقد بدأت الأكاديميات نفسها التى تأكرت بالحركة ( الجديدة ) 
بدات فى تنافسها على وضع محمد كموضوعح لله بيج وقد كان ذلك هو 

وهكذ! وضعت ا إكاديمية النقوش والآدالب » موضوعا للمسابقة 
بعنوان 0 زرادشت وكوتفوشيوس ورمخصد : مقارنتهم بوصفهم أسحسأًي 
مذأهب ومشرعين ولخلاقيين » ٠‏ وقد فاز فى هذا الصدد ( باستوريت 
+متتمؤهة2 ) . 

وفقى عام ْمأ أعلن قسم التاريح والادب اتلكلاسيكى باللمعهد عع 
مسابقة موضوعها : 2[ الأثير محمد أتنام القرون الخلاقة الأولى بعد 
ألمجرة لط 3 وقد حصل أبحة لمان وهو ١‏ أولزتر عممهم[ه 0 > على لحن 
حواقز هن + 

وعتا ,ذل الوقن قضافة1 يد! -الصدي بيقرتوق. القرين ‏ العري 
وقد امتدخ المرء أفكار .محمد السياسية ونظرياته الخلاقية ونظامه 
ص #١5‏ )(5؟) ٠.‏ 

ل نت 


(55) يحيل يناتيولئر هنا الى ص 5١٠‏ حيث أشار هناك الى ترجم.ة 
سائارى للقرآن ألتى ظهرت فى باريس عام 19/47 وجاءت عتاب ترجيات 
سيئة آخرى تركت: فى النئوس. أنطباعات سيئة عن القرآن ومشدووته 
وأسلوبه الخ + 
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كالثا : من عصر التنوير الآلمانى الى فلهور أول كناب تاريخى 
تاندى عن حياة محمد من تأليف جوستاف فايل 


: ) س ليبنتز ( عتصطاعة‎ ١ 


أذد امشدح ممذلو عصر التتوير الالسانى محمدا بوصفه داعية للدين 
الطبيعى ٠‏ وكتب ليبنتز(70) -. على سبيل المئال ل فى مقسدمة كتابه 
« فى العدالة الانهية » يقول : « لم يبتعد محمد أيضا من هذه التعاليم 
العظيمة للدين + وقد قام أتبياعه بنشرها بين الشعوب فى أقضى يلاد 
آسسيا وافريقيا » تلك البلاد التى لم تكن المسيحية قد دخلتها بعد . 
وقد قضو! فى كثير من البسلاد على الشرافات والمعتقدات الوثنية الذى 
كانت تقف موقفا معارضا للتاعاليم الحفقة المتى تتمثل فى ورصدة الله 
وكلود إلنقس » . 
1 د 6 


0 البسفج ( #سنومعءة ) : 

أما للميسنج(8/؟1) فاته يعبر فى أحد أعماله « انقاذث هيروئيموس, 
كارداتوس » عن الاقتئاع « يان الاخيار ألتى كانت معروفة فى عصر 
( كاردانوس عداسوفحون ) )١5(‏ عن محمه وتعاليمه كانت أخبار! قاصرة 


(/519) جوتفريد فلهلم ليبنتز ( 1515 سا "الا1 ) فيلسوف المافسى 
شهير 4 كان صاحب عقلية موسوعية ‏ نادرة وكانت له جهود وابتكارات فى 
مجالات علمية وفلسفية عديدة + وهو صاحب نظرية الذرات الروحية فى 
الفلسفة وهى نظرية تتول بأن الكقن مؤلف من جواهر بسيطة روحية كل متها 
يمئل الوجود كله .. 

(4؟) ليسستج < جوتهسولد افسرايم » 2( 15ل( ل !1 ) من 
أعظم أدباء ألمانيا فى القرن الثامن عشر ؟ عمل على تحرين الكتعنر الالماني 
من الاعتماد على النماذج الفرنسية .. وقد أصيح آسلوبه نموذجا يحتذى هي 
الزثر الأديبى + كتب عدد! من اللسرحيات الفكاهية وله أعمال أدبية أخرىي 
مشضهورة . : 

(56؟) كاردانوس /0(.ه! ‏ كآلاه! ) طبيب أيطالئ وهالم فى. 

الرياضديات © كسب سيرة حياته بنفسه ؛ وله جهود فى مجال الرياشيات 
معرروقنة لأسدهنه 3 


ع3 
ا 2-5 الاسادم فى تصورات لغرب ( 


جسدا وممزوجة بألف من الأكاذيب التى كان المجادلون المسيحيون مولعين 
باكخذها على انها حقائق + اذ أنهم بذلك يكون لديهم لعية أسهل 
ولم تصل اليذا معرفة آمينة عن ذلك أى عن محمه وتعاليمه ‏ قبل 
مؤلفات كل من ريلائد وسيل ٠‏ تلك المؤلفات التى أطلعتنا فى الاغلب 
عتى أن محمدا ئيس دجالا عابثكا » وأن دينه ليس مجرد نسسيج م 
الأباطيل والمتناقضات المرصوصة بجوار يعضها » . 


وفى « شذرات فولفنيوتل » يرجع ليسنج تعاليم محمد ألى الدين 
الطبيعى كما فعل ليبنتز : 

« صحيح أن قرآن محمد والعقيدة التركية لهما لدينا سمعة سيكة » 
وليس ذلك فقط لآن مؤسس هذا الدين قد استخدم التضليل والعنف . 
بل لأن هناك أيضا ( فى هذه العقيدة ) كثيرا من الحماقات والاضاليل 
مكتلدنة ببحعضص المادأنت الخارجية الواقدة التى يد ضرورة دهاز .؟+) 3 
ولسدت 5 أيضا أن اتحدث بأسمه سه أى بأسم محمد سا © وأقل من 
ذنك كثيرا أن آرفع من شآنه على .حساب الديانة المسيحية ٠‏ ولكنى على 
يقين من أن هناك من بين من يحملون الديائة التركية مسئولية هذا أو ذاك 
من الألخطاء قله قليلة -جدا ممن اطلع على القران + وأن هناك ايضا 
قلة قليئة مدا من بين هؤلاء الذين قراوه كأن لديهم القصد لاعطضاع 
كلمات ( القرآن ) معنى معقولا يمكن للمرء أن يفهمه ٠‏ وفى وسعى ‏ 
أذا كان هذا مقصدى الاسأاسى د أن إبين أفضل ما فى ألدين الطبيعى من 
القرآن معروضا بوضوح ومعيرا عنه الى هد ما تعبيرا لجميلا 4 -. 

وافتقد أتتى ساعد بسرؤولة الستتنسان فى كلك الدى الفاعمين 
اذا قلت أن كل ثىء جوهرى فى تعاليم محمد يكاد أن يؤدئ الى الدين 
الطبيعى ٠‏ وقد امتدح المعالم (توماس طايد 35 لسقسارمة ) (74) غى 


(..9) على الرغم من أن ليستعع قد تحديك حديثا طيبا عن الاسب لام 
بعد هذه العيارات !لا أنه فى هده السارات السشابيقة يخلط ‏ كما يشعل.غيره 
كثرون أيضآأ سمه وبر الاساهم كدين وتعالهم ومين مادآتكب وتكاليك أو سلوكيات 
سعينة للاتراك العشمانيين فى ذلك الزمان ٠.‏ وقد كانت الدولة 0 
تكضنيا ليها أل كيب مسأتي» 0 

(781) توماسى هايد (0 1595 عد 1.م( ) مستضرق اتجليزى كان 
أستاذ! لددربية و الهبرية فى أكسفورد ٠‏ 
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كتايه ر تاريخ ديائة اأشرس القدماع وأصحاب مدأ ظنب السجهر 3 7 ” 
ص *” ) وهو من العلماء إلذين يتحتم على المرم أن يعدهم من العارهين 
وأن يعدهم كعذلك من المحايدين . أمتدح محمدأ بوصفه مجددا للدين 
الحقيقى لابرأهيم » . 

« واما جورج سيل 2 الذى يعد أوثق المترجمين والمفسرين للقرأن .. 
فانه يبين فى مقدمته للقراآن أن مبدا تعاليم محمد يقوم على توحيد 
الله أو حلئن. حفيقه قكه لا يونهد ول ينكن أن يوجة هتاك اله آله واتحد + 
وان القصد الذى يتمكثل فى نفسل العرب امشركين من الوثئية إلى معرغة 
الله الواهو كان قصدا خبياد ومتفموه! هدا ع-وآن الفيد 8 بريعو #اقيد 
زعم بلا سبب أن محمدا قد أتى للعرب يدلا من الوثنية بدين مىء مثل 
أموثنية ٠‏ ومقول السيد « سسيل » بأن السحث على اللخلاق الطمبة والفضائل 
اللتى يشتمل عليهسا القرآن + ويصفة خاصة آلحث على عبادة أله وأحد 
هوق تعد أمورا ممتازة إلى حد ما لدرجة أن المسيحىي يود أن يراعيها 
حقا »6 . 

وفى يدابية السيعينات من القرن الثامن عشر ظهر فى ألوقدت نفسه 
تقرييا عا مان المائيان بترجمتين للقرآن من النص الأصلى قضيا فى 
اعدادهما زمنا طويلا وهما ( دافيد فريدريش ميجرلين «تاممهمكة ) 
و ( فريدريش أيرهارد بويزن «عهتزه2 ) رص!9!؟ )(5؟7) + وقد ثبثك 
ان نبنوته الم المتتخدم تومه أزلهما + 

تر كن 


“ا ب حسولك ( عطغوهمة ) : 


وقد اهتم جوته(؟+8) اثناء -حياته كلها أهتمامأ كبيرأ يمحمد ) 
كما بين ذلك ( ياكوب ميئور «مؤكة ) بالتفصيل فى كتايه « محمد لدى 


(؟8) إشار يناتموللر غى ص /9(؟ الى هاتين الترجمتين © وذكر 
أن الترجمة الآولى قد ظهرت عام ؟/199 وأعتيد فيها ميجرلين بجائب النمص 
الاصلى على ترحميات سابقة فى لغات أخرى . أما الترجمة الثأنية فثد 
ظهرت عام #لالا١‏ © ويرى بفائيولئر أنها أفضل من الترجية الآولى ٠‏ 

(**) يوهان فولفجائج هون جوته ( 955( بس ١855‏ ) يعد أعظم 
معراء ألسائيا على الاطلاق © كان منصها للشرى وللاسلام يزتيبه عليسه 
الحسلاة والسسلام »؛ قرأ القرآت وتأثر به وأقتبس مئلة الكثير وتخاصة فى ١‏ 
الديوان الذى أطلق عليه أمسم « الديوان الشرفى الغربى ©» .. : 

ما 1 


جوته 4(6؟) وفى شريف عام لالا/ا! ظهر « نشيد محمد » وفيه يقارىن 
جوته محمدا ينهر ينمو باستمرار ويجذب فى سيره اخوثه معه ألى 
افيه التخايد. + 


وعى كتأيه « الشعر والحقيقة » يقول جوته أن همذا النشيد المدحى 
كان قد قصد به فى الاصل أن يكون اضافة شعرية لمسرحية عن محمد كان 
قد خطط لها ٠‏ وقد كان يريد أن يصور فيها كيف تؤكئر الحيقرية فى 
النساس عن طريق الاخلاق والعقل ٠‏ وكيف تنتصر العبقرية فى ذلك 
وكيف تخسر ٠‏ 
وغى عام 158 عاد .جوته مرة أخرى الى الاسشتتال بموضوح محمث 
ب بان قام . بناء على رغيسة الدوق ( كارل أوحسطس_. هذهداوتتة ) 
ورضد أرادته هو عاعاد ات بتر _حمة همسر جيك فونتير عن محعمعة وأشدادها 
ا للمسرحا + 
وهتلك إخيرا اكثئر من اثنتى عشرة قصيدة من أشعارهة فى 
« الديوان الشرقى الغربى » تهتم بمحمد وبالقرآن - وفى الملاحظات 
والمقالاءت حول هسذاآا الديوان يحود حونه سا موصفه مؤريخا - تتلحديث 
من محمد وتعاليصه 0 


تيز تند فن 


سه جبيبسون ( «مطط3ة ) + 

وفى السبعينات من القرن الثامن عئر ظهر أيضا الكتاب الشهير 
لحجيمون (ه) عن « تاريخ أنهيار وغروب الدولة الرومائية » + ويتخشذ 
جيبون أزاء محمد نفس اللوقف الذى اتخذة تورمين والذي يتمثل فى أن 
مآثر محمد قد رفع من شائها ‏ فى رأيه - تشويهات المسيحيين غير الحكيمة 
أكثر بككير مما حقرت منها ٠‏ ولا يريد جيبون أن يقرر أيضا ما أذا كان 


(5*) نشي هذا الكتاب مى بينا بألانيا عام لهذأ 


(ع7) ادوارد جيبون ( لالالا! د 194/51 ) يؤرخ اتجليزى شضهير .. 
وقد ظه كتابه المسار إليه فى عامى ابا /رارلالا؟ وترجم آلى الأآاللانية 
عام 5 
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1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


محمعث متحمساأ او دجأل لأنه ليست هنساك ألا حطسوة واحدة فقط من 
التحممن الى :الشحِل3*) + 
د د جد 


56 سه قصرودن ‏ (جع6ج262 ) : 
وعلى العكس من ذلك فانه لم يكن هناك مجال للشك لدى هردر(07؟) 
فى أن محمدا كان فى الحقيقة متحمسا ( 5085823262 4. ويصف هردر 
محمدا بأنه : ١‏ مزيج .خاص من كل ما يمكن أن تحطيه الآمة والقبيلة 
والزمان والمكان ٠‏ فقد كان تأجرا وتبيا وخطيبا وشاعرا وبطلا ومشرعا » 

وكل ذلك حسب الطريقة العربية » ٠.‏ 
ويبدو امن سينا نبوته يتمثل فى المبعض. لشتاعة عبادة الاأصنام 
الصائلح ٠‏ « وقد كانت التقاليد الفاسدة لليهودية والمسيهية » وطريقة 
التفكير الشاعرية لأمته ولغة قبيلته ومواهبه الشخصية ‏ كانت كلها كأنها 
الأ.جنحة التى حلقت به فوق نفسه وخارج نفسه » ٠.‏ 


ولكن هردر يعبر عن حكمه على القرآن على النحو التالى : 
هذا الخليط القريد من قن الشعر وصسن البيان والمجهل والذكاء 
والككيور هئ أمزاة حفسحة لعن قبين"موافميه. وخقاكمة ويل واشقااقة 
وخداع نفسه والمعونات الوقتية ألتى خدع بها سه وخدع الآخرين » 
وذلك ( كله ) بيدرجة أكثر وضوحا مما يتبين فى أى قرآن آخر لنبى 
من الأنييام )ا زبيرم؟) ٠.‏ 
عد عه جد 


لميوص سي 


(8) !ذا كان جبيون, لم بمسنتطع أن يدرك الفرق بين الحماس الديتى 
الحقيتى والدجل فلعله كان فى وسعة أن يدرك الفرق بين الحق والباطل 
لو تجرد لطلب الحقيقة بعيدا عن الأهواء والاحكام السابقة . والفرق بين 
الحق والباطل ليس مجرد خطوة واحدة بل هو قرق مإ بين السماء والآرض . 

(99) يوعان دوتغريد فون هردر ( 14لا[ ١8.‏ ) كاتب السائى 
معروف وعالم غى اللاهوت . ومن مؤلفاته « أفكار لعلسفة تاريخ الانسانية » 
وقد تأثر يبه جوته فى شبايه + ل . 

(؟) الفكرة الأآسانسية المسيقة لدى هردر وأيثاله هي أن لقران 
من تاليف محمد © ولذلك فهو مرآة تفسه وأنتاج عقله . ومن هنا ماذ! ورد 


ةخ؟ 


ذ ب أولزشر >< (“«وعوك0 ) : 

وعلى أكتاف هردر يبرز اولزئر فى بداية القرن التاسع عشر بكتابه 
الذى نال يه أحد الهوائز فى عام 9م51 +٠‏ وعندة يعد محمد فى اللاصل 
متحمسا وجد الدليل على بعثته فى قوة اعتقاده فقط + ومن السهل ان 
يخلط المرء بينه وبين مجرد انسان دجال ٠‏ واذا لم تكن هناك أيضا 
اغراض طموحية فد عملت على تحريكه فى البداية فاتها قد أتت فى 
اعقاب الحماس ٠‏ وينفس القدر الذى برد فيه الحماس لقضية الله أو قضية 
الوطن اشتد لديه الغرض الآنانى عن طريق كل الوسائل المسساعدة التى 
أكسبها له جماسه امثخارى السابق ٠‏ وبطبيعة الحال لا يمكن تحديد التوقيت 
ألذى انتهى فيه .خداع ألذات وبدا فيه الدجل تحديدا! دقيقالة) ٠.‏ 


ويصف اولزئر محمدا! بالتفصيل بأنه الداعى لاله الواحد وباأنه 
أستاذ فى الديبلوماسية وبانه رجل دولة وقائد .جيش عبقرى ٠‏ ولكن بمرور 
الزمن تحول دينه من دين يدعو للسلام ويمقت الحرب ألى دين للسسيقف , 
وان كان أولزنئر أيضا كما كان فولتير من قبله - لا يرى أطلاقا أن 
الشجاحات التى حققها الاسلام يعود الفضل فيها الى السيف ورحده ٠‏ 


د 3 عد 


واذ!ا كان !ا علو مب و قفهم الاساسى إلذىي ييسيطر عذيهم يل التمرقف على 
القرآن فلن يصلوا الى حقيقة الاسلام آبدا الا أذا أزالوا من على أعينهم وكلوبهم 
هذه الغشاوة المتبظة فى الاوهام والأحكام السسابقة © وتخلصو! من 
ألتتعصب الذى يحجب عنهم ثور الحتيقة . ّْ 


الشف هذه كلها مزاعم لا تعتمد على أي أساس من ألواقع ولا من 
التاريخ » وتدخل علها فى باب التخميئنات والظئون .. وما قام يه النبى 
صلى الله عليه وسلم فى المدينة من تنظيم المجتمع .وتاسيس الدولة والدفاع 
عيها يكل الطرق الملشروعة يعد جزء! لا يتجزا من الابسلام الذي جاء قطاما 
للحياة بكل جوانيها ٠.‏ وآذا كان هسذا يخالف: مفهوم الدين لدى الغربيين 
شعليهم أن يعيدوا النظر فى آفهامهم وتصوراتهم بدالا مق خداع التفس,. عأنهم 
.اهم وحدهم أصحاب ألحق والحقيتة , ش 3 
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لاس ريقو ( #تامضاعظ ) : 

وقد قدم رينو(٠1)‏ للبحث فى حياة محمد أسهاما يمتاز بقيمة 
خاصة فى العرض الموجز الذي قدمه عن .حياأة محصمد فى كتايه 
« الأثار الفارسية والعريية والتركية فى ديوان األسيد الدوق دو بلاكا » 
( باريس ١818‏ ) - وقد قام رينو فى عام 185٠0‏ باكمال هذا العرض 
الموجز بصورة هامة على أساس ما صدر منذتخ من مراجع »> ونشره كمقال 
ضمن « تراجم عامة جديدة »© التى أصدرها ( ديدى 6و0زت ) ٠‏ 


وفى هذه المقالة يقدم رينو فى اليداية وصفا تفصيليا لحياة محمد 
ماع على أقدم وأوقق الشواهد والادلة 2 ويصخة كأمصسة بشاع على القرآن 
الذى يعد أهم مصدر معاصر لمحمد 2 ثم يرسم ريئنو صورة وأضحة 
لشخصية النبى »2 ويتبع ذلك بوصف للمصادر الرئيسية لحيأة محمد 
بكفميل خامن. ١‏ وبالا قاقد اك ذللف اوقتاو فقن ساكل نينر كيلا عابة 
من مساكئل البحث فى .حيأة محمد 0 ومن امثلة ذنك + 

فل كان معد تتطيع الكقانة: + 


وفى النهاية يتناول رينو علاقة محمد بالملك جبريل ويتثاول اهم 
تفاسير القرآن وأهم النشرات والترجمات للقرآن ٠‏ وقد أضفى البيسان 
إالوافر للمراجع على المقالة قيمة خاصة ء تلاك المقالة المتى قدمت صورة 
ممتازة لمستثوى البحث فى حياة محمد فى عام 85مك ٠‏ 
جد عيده 


ملسي لممتميصمم عو ء ساستعتعييه المبحييم ‏ المنث 


(8.؟) جوزيف توسن ريثو ( 98( س 1459 ) مستشرق فرنسى 6 
كان آمينا لقسم الخطوطات الشرقية فى مكتبة باريس » واستاذً! للغة العربية 
فى مدوسة اللغات الشرقية » وله جهود علبية فى مجالات الآدب العربى 
والتاريم تأليفا وتحقيقا وترجمة ٠‏ 


١ذ‎ 


م هامر بورحةتال ( الوعووجن<” - «عتسموسطدة ) : 


آنا المتتكترة الشهر يوسف قون.. عامرات بووجشفال )اب الكى 
كان لؤلفاته تأثير قوى على اجوته - فقد تثاول مهمدا أيضاأ فى المقام 
الأول فى كتابه « صور لحياة الحكام المسلمين العظام “ ٠‏ وقد عرف 
برحشئال جزءا فقط من سيرة إبن هشام ٠‏ وفى مقايل ذلك كانت مامه 
ثلاثة من الكتب اللاخرى أالتى استخدمت هذا للمرة الاولي من .جأئنبا أحد 
الأوروبيسين وهى : 


7 الخميس ك4 للحسين الدبار بكرى (؟1) 1 ووصف لمجصياة صحمةث 
باللغة الفارسية من تاليف عبد ألله > والترجمة التركية لقصص النبى من 
تأليف ايراهيم الحلبى (*5) وألتى طبعت فى القاهرة عام 8م8١‏ م٠‏ 

وي”خص هامر يرجشتال حكمه على محمد فى نهسايه كتثابه على 


سولتها لنفسه .حدة الطبع » وبصفة خاصة الثار لشرفه المهان عن طريق 
السخرية والاستهزاء(45) ؛ وعلى الرغم من وجهة النظر المتناقضة التى 


(11؟) بورجشتال ( 4لإ/ا1 ل 14865 ) مسدتشرق لمسسأوى شهير 
له درامسات عديدة فى تاريخ الشرق وآدابه وتاريم الاسلام ٠‏ أصدر أول 
مجلة أستشرأقية متخهدصة فى أورويا عام ذ.خا هى مجلة 2 يتأييسع 
الشرق »© . وذهم مؤلفاته ١‏ تاريخ الدولة العثمانية قى عثرة مدلدات » 
وتاريخ الأدابه العربية غى سبعة مجلدات , 

(؟؟) هو حسون بن محيد الدياربكرى ( توفى حوالي 129/54 م ) 
تولى التضام فى 0 جُ وكانه كاد المذعب . وين عقةه ك 3 
وسلم وتاريخ. الخلفاء !لي السلطان مراد العثاتى . 

(58) هو آبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيى ( توفى عام 5م96 ه ), 
فكي حفن من أل لب ٠.‏ كاله بها وينسر ثم اكور عن الداتليتية 
وتوقى بها . وأقشلمسهر كتبه « ملتقى الأبحر »© ومختصر مليقات الحدابلة 
وتلخيص القاموس. المحيط ( راجع الاعلام للزركلى )2. 

(غ:4) العروف أن محيدآأ صلى أالله علهه رسلم قد تزوج خديجة ال 
التى كانت تكبره بسئوات اب وعيره همس وعكرون عايا + وكان كد اميق 
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عبر عفها مؤرخون مشهورون ومستشرقون والتى تتمثل فى أن محمدا 
لم يكن ألا مجرد كذاب ودجال من منطلق حبه للسيطرة ‏ على الرغم 
من كل 'ذلك فاننا يجب أن نتبت على رأيئا وهو أن محمدا لم ينطلق 
فقط من الفكرة العظيمة التى تتمئل فى هداية شعبه من ضلال الوثنية 
إلى الطريق المستقيم بعبادة الله وحده »+ بل كأن يتمقع أيضا بمواهب 
شعرية ومشاعر دينية حية » وكان مقتنعا يبعثته فى ساعات حماسه 2 
وراى ‏ كما رأى غيره من الأنبياء الذين سبقوه ‏ أنه أدأة السمام لهداية 
شعبه ٠‏ وأنه مؤسس. وأحد من الآديان الكلاثة ألتى أنتشرت من مصر 
وسوريا وبلاد العرب الى كل بقاع الآرض وإنه -خائم الانبياء واللبنة 
الألخيرة » . 
عيه عا د 
ة ‏ كارلايل ( ماحجاو0 ) : 


وفى عام ١8+4٠‏ ظهر الكتاب الشهير لكارلايل (45) « حول الأبطال 
وتقدير الابطال » الذى خصص هيه المحاضرة إلثانية للحديث عن محمد 
وعن الاسلام ٠‏ وكارلايل 2 يعتبر محمد! أحق الأنبياء » ولكن يعتبره 
نبيا .حقيقيا ٠‏ اما الراى ألسائد عن حقيفقة محمد والذى يتمئل فى أنه 
كان دجالهك متعمدا وأن دينه عبارة عن خليط من الدجل الطبى والاسفاف 
فان كارلايل يعتبره ريا باطلا - ك1 


ااا 00000 


لها أن تزوجتك قبل ذلك مرتين ؛ وخللت له زوجة وحيده الى أن ,أتت يمد 
أن أمضى معها كياثئية وهشرين عاما . وبعد ذلك أى وهو فى العقد 
السادس من عمره ل تروح سودة يلت زمعة أرملة أحد صحابته ثم تزوج 
ياتى كسساثه لاسباب أنسائية نبيتة أو أهداف تشريعية ٠»‏ فأين عنا مفسلال 
شهوائيته المزعوم ؟ . أما الثار. لشرفه المهان وحدة الطبيع ٠...‏ الخ . فهذ! 
لم يعرقه عنه أطلاقا ‏ فقد كان 2« رحمة للعا لعن »> تمكن من أهل مكة الذين لاعى 
هو وإصسهابه على أيعيهم الأمرين وكان يستطيع أن يجمعهم ويأمر بقتلهم جزاء 
وفاقا على ما إقترفوه فى حقه وحق أصحايه من جرائم *؛ ولكنه عفا عنهم يوم 
كتيج مكة عقوا .طلقا بوكال تولته الشبهيرة : « اذهو! قأنتم الطلقاء » . 
( آنظر كتابنا : الاسلام فى الفكر الغربى ص لل؟ »2 34 )> /إ؟ ) ٠‏ 

(©+) توماس كارلايل سمأو ؟ كارليل ( لاز س الما ) مؤرخانجليزى 
وأهد عل سبقةه الحقغدارة ٠.‏ وقد قام اللاسقاد على أذ عم بتردية الجزء الخاصضص. 
بالنيى صلى الله عليه وسلم فى كتاب « الأابطال » إلى اللغنة العربية . 


“ون 1 


« فالإكاذيبيه التى عمل على تراكمها الحعاس المتبعث يحسن نية 
خول هنذا اتركل ( فقضة معمد!1 7ل تسب انهدا غدورنا 8+ وأككر من 
ذلك يصف كارلايل محمدا بأنه كان « نفسأ عظيمة وهادكة ء لقد كان 
ولحدا من هؤلاه الذين استطاهوا أن يألهذوا الآمور بجدية » والدذين 
وجهتهم الطبيعة نفسها لكى يكونوا مستقيمين » + فالاصالة والاستقامة 
هما الصفتان المميزتان ا خلاقه ٠‏ ولكن هذه الاستقامة كانت تشتمل على 
شىء الهى » « فكلمة مثل هذا الانسان عى صصسوت مياشر من قتْب 
الطبيعة الحقيقية »4 2. 

ولم يكن محمد فى مياته الشخصية من عشاق اللذة على الاطلاق ٠‏ 
فقد كان متاع بيته يعد من أكثر الآمور اعتدالا ٠‏ ومع ذتلك « فلم يحظ 
أي قيصر بتاجه بالطاعة مثلمسا حظى هذا الرجل بردائه ألذى كان 
يركعه بيده 6 ء 

إما القرآن فان كارلايل يطلق عليه إنه « بلبلة كثقيلة ومحيرة » 
فهو ساذج ومجدب » يشتمل على تكرير وأسهاب وتشابك الا احد له » 
وهو جاف وغير ناضج » وباختصار هو سخف لا يطاق »(15) 

ومع ذاأك تكمن فيه قيمة 'أخرى تختلف تماما عن القيمة الأادبية ٠.‏ 
فهو بمثابة تخمر مبهم لنفس انسانية كبيرة وسافجة » غير ناضجة وغير 
مثففة ولم تكن تستطيع حتى أن تقرأ » ولكنها نفس اجادة وتفيض .حماسا 
وتسعى سعيا جبارا لكى تعبر عن ذاتها فى كلمات » . 

عن 3# برد 


(545) لتد تحدث كارلايل حديثا إيجابيا تياما عن يجيد صلى الله 
عليه وسلم © ولكثه عاد وحيب الأممال دراه فم الثر؟ن ٠.٠0‏ وهذ! الراى 
ينبئى سا فى نظرئة ل على أمرين هما ١‏ أولا : الموقف الاساسي الغربى 
الذى يصر على أن الترآن من تأليف محمد .- وكارلايل ب كبا هى واضم ب 
الايشة من هذا الموقفا . ثانيا : الترجمات: السيئة لأقبرآن وإلتى تعطى 
مثل هذا الانطباع آلذى تحدث عنه كار لايل . 

ولا نريد أن نتجنى على كازلايل ونقول أنله قد تعمد الاساءة للقترآن ء 
ولكن الآمر الذى لا ينبغى أن يغيبه عن الآذهان هو أن مهرذ! صلى الله عليه 
وسسام كان متخلقا بأخلاق القرةآن كما قالت عنة مائشة رفى ١‏ اله عيها . 
فكيف يمكن لكتادب يكشتمل على يلبلة ثقيلة ومحيرة وعليى سخف لا يحتمل معدل ع الت 
أن يخرج لئا هده الدخسية اليمة الت تحدك منها كاري ته كل 
اكبار وتعظيم .. اليس فى ذلك ما يدعو الفربيين الى إعادة إلنظر فى 
الاحكام الجائرة على أقدس ممسات الاسلام وهو الترآن ؟ 

4 


رابعا + الكتابة التاريخية النقدية لحياة محمد فى القرئين 
التاسيع شر والعشرين 


: ) ل جوستاف فأيل ( 1م87‎ ١ 

لفد افتتح عام 184 احقبة جديدة فى البحث فى أحياة محمد ٠.‏ 
فقد ظهر فى هذا العام أول عرض تاريخى نقدى لميأة محمد من تاليف 
جوستاف فايل(/اغع) ٠‏ وكانت كل الكتابات عن حياة محمد .حتى ذلك 
الوقت لا تزال تستند باستمرار بدرجة تقل أو تكثر على كتاب جان اجانييه 
الذى ظهر قسل ذلك بقسرن من الزمان ٠‏ ولكن جانييه ب كما رإينا 
( ص ١إلا١ا‏ )(8م2) الم يضع لنفسه مهمة وصف محمد كما كأن ,2 
بل كأن يكتفى بترجمة المصادر العربية ويضعها ببيساطة يجوار بعضها 
دون أى تقد ٠‏ ولم يخطر ببال احد ممن بجاعوا بعده أن يقارنوا الترجمة 
التى قدمها بالنصوص الأاصلية ولم يخضعوا مضمونها لنقه تأريخسى ٠.‏ 
فقد أخذ كل منهم منها ما إستطاع ان يستخدمه فى كتاياته ٠‏ وأذا حدث 
ان استخدمت بعد ذللك مصادر آخرى لسيرة محمد غير تلك التى كانت 
متوفرة لجانييه فان ذلك كان يحدث بسطحية وغفلة لا تليقان بالتاريخ ٠.‏ 


ويتمتل الفضل الكبير لفايل فى أنه أول من قام بالمحاولة التالية: : 
؟ولا : بحث ما قررة ألعربه حول مؤسس الاسلام بحثا ثقديا وعزل 
الوقائع التاريخية الموذوق بها من الاساطير المتآخرة ٠‏ | 


(/1519) جوستاف فاليل ( غرالم1ا ‏ كثلم1] ) مستشترق ألساتى ؛ 
كان آأسستاذ؟! للغات الشرتية ٠.‏ قام بترجمة كتاب « آلف ليلة وليلة » ألى 
الالمانيسة > شم توفر على دراسة التاريخ الاسسلامى . وأهم مؤلفاته س 
مشلا عن كثابه عن حيأة محمد ( 1857# ) ل مقدمة تأريخية أتدية عغى 
القركان ( 1856 ) وتاريخ الخلفاء ‏ فى ثلاثة مطدات ( 1455 إهم1 ) 
وتارية الخلساء العباسيين فى مصر ( .185 - 1859 ).. رأجسع : 

. ) .جع عمد‎ 155 ١ 

(8؟) انظر ما سبق ذكره فى ذلك عند الحديث عن جانييه فذاك 

ما يعنيئه بقانمواتر هذا فى أحالقة الى ص ٠ 1/١‏ : 


١ نا‎ 


ثائلثا : واخيرا ؛ تركيب القرآن - الذي يمثل مزيجا مختلف الآلوان 
من اناشيد والصلوات والاساطير والعقائد والمواعظ والقوائين والتنظيمات 
ترتيبا زمنيا ٠‏ 

ومن اسل هذا الغرض درس فايل القرآن بتفسير الجلالين 
( ص ؟؟١‏ )(45) » وبالهوامش العلمية لكل من ماراتثى ( اص 5١58‏ ) 
وستفسل (رص +١5‏ )(.ه) وان كانت هذه الهوامش ليسث داكما 

ويعد ذلك أعاد فايل قراءة تاريخ أبى الفسسداء من جسديد 
(ص ذءما! )(١64)ء‏ وكان ( نويل فرجيه مبمعمع؟ هوهق 81ه285 ) (549) 
قد بذل فى هذا الكتاب جهدا مشكورا كناشر ومترجم وشارح ٠‏ وفضاد عن 
ذلك درس قايل بالاضافة الى جاتييه مشتلف السير الآاوروبية الصخيرة 
لحيصاة محمد »2 ويوجه خاص تلك التى كتبها ريشو ( ا ص دلا١ا‏ 
وما بحدها )(27) : وقر! أيضا مؤلفات ( جايجر «مهزه ) رص ٠١5‏ 
ومأ يعدها )(55) ء ومؤلقات ( جسيروك علومعه ) ( من ٠١١‏ 
وما بعدهأا )(02) عن علدذقة المذهب المحمدى باليهودية والسمسيجية ٠‏ 


(5؟) أشار بفائيوتر في ص 9؟؟ الى أن كتاب دفسير الجلالين 
نجلال الدين المعلى وجلال ألدين السيوطى من أكثر الكتب استخداما ندى 
المستشرقين لأسهولة أسمتعماليةه 1 

(.8) فى ص 4١؟‏ تحدك بفانموللر عن ترجية ماراتقى للقرآن 
وجووده غى هذا الصدد وفقى ص 5١؟‏ تحدث عن ترجوية سيل للقرآن 
وما لهأ ومأ عليها وعن يتدمته التمهيدية الشهيرة5 5 

(25) فى ص 58 ١‏ أشار بفانموائر الى المستشرقين الذيت أهتيسو! 
بتاريخ أبى القداء ومثهم جانييه وأدلر وفرجيه ودوريى ..- 

(5ه) فرجيه ( 2.لم! د لاآلم! ) مستشرق فرنسى © له بعص 
الجهود العلمية عن أبن خلدون . 

(؟0) ما يصير ألية بفائموللر فى ص 19٠‏ . سبق الحديث عنه عنا 
فى هذا البحث عند الحديثش عن ريئو . 

(85) فى حى 4.! يتحدث يفائموائر عن جايجر وما 'يزعمسة من 
التأثشر ات اليهودية شي الاسسلام وفىي القرءان عطي وحة الخصوصئ 2 

(+م) فى ص ١.5‏ يتحدث بفاأتموللر عن الصذة بين الشراى والعهد 
الجديد ويكسر ألى أن جيروك قد بحثك هصسذه المسألة وإنتهى الى أن محمد! 
قد أخذ معلوماته عن المسيح من التراث الشعبى الذي كان سسائدا فى 
لاد العرب ., 


1“ 


واخير!ا جمع فايل شيا فشيئا ما تضمئته عن محمد مؤلفات كل من 
هوتفجر وريلاند وبوكوك »> ومذكرات أكاديمية باريس ومجلة توبدجن 
للاهوت وغير ذلك من مؤلعات لخرى مشابهة ٠‏ 

ولكن فايل لم يكتف يذلك » فقد بحث 'يضاأ عن مصادر ششرقية 
جديدة ثماما ٠‏ وقام من إجل هذه الغاية برحلة الى ( جوت هطغه5 ) 
ويعد فحص دقيق المخطوطات المختلفة التى تملكها المكتبة هناك عن 
محمد » بذا له أن أكثرها فاكدة بالئسبة لهذه العايذ كتاب « انسان العيون » 
لمؤلفه على الحلبى(03) فى أربعة مجلدات كبيرة » وكتاب « الخميس » 
لحسين ين محمد الحسن الديار يكرى فى مجلدين كبيرين ٠‏ 

تصسجييح أن هذين المؤلفين قد عاشا فى القرن السادس عثشر »+ ولكن 
نظرا لأنهما لم يغترفا المضمون من أقدم المصادر فحسب »؛ بل التزما 
أيضا بالكلمات من هذه المصادر » وبجمعا باعظم قدر من الدفة كل 
ما وبجداه عند السابقين من القرن الثانى للهجرة -حتى عصرهما ب نظرأ 
لذلك فانهما يمكن ‏ حسبه رأى فايل ‏ أن يوضعا بجاتب أقدم المؤلفين 
من احيث الثقة يهما ٠‏ 

وفيما بعد حصل فايل من الاستاذ ( افائلد 14ع288 ) (لاه) على 
مخطوط بالغ الأهمية هو : سيرة الرسول لابن هشام ( صن 1١9‏ ) 
ولخيرا حصل من الاستاذ رينو من باريس على الشرح التركى للمقاطع 
الثلاثة والستين التى للمخص فيها ابراهيم الحلبى سيرة محمد »2 

وعلى هذا النحو الذى أصبح فيه فايل مزودا بافضل الوسائل 
المساعدة قام في البداإية ينقد صارم للمصادر > ثم حاول أخيرا بوصفه 
مؤريها القيام بعمل متكامل من تلك المصادر التى قام يقحصها فخصا 
تقديا ٠‏ وقد اعتمد هنا فى عرضه على المصادر بقدر الامكان ٠‏ 


الضافئعى ( عثاة سد ١١514‏ ه ) وأشهر مؤلئناته السيرة الثبوية يعنسوان 


(9ه) هيتريش افالد ( “9.لْم! ‏ هملاإنم١‏ ) مستشرق المأئنى © كان” 


باع + 


وهكذا حصلنا على اول كتاب تاريخى نقدى لحيأة صحمد ٠.‏ 
ولكن المرء يجد بجائب ذلك ( فى كتاب فايل ) ليس فقط الحديت عن 
تعائيم العقيدة » بل يجد أيضا عرضا لأهم قوائين العبادة وقوانين الاحجوال 
المدنية والجنائية وقوائين الدولة فى الاسلام وذلك هى علاقتها بالحياة 
الخاريجية لمحمد ٠‏ أما حديث فايل عن القرآن فى القسم الألخير من كنتابه 
فقد قام فى السنوات التالية لذلك باأكماله فى كتابه « مقدمة تاريخية 
نقدية فى القرآن » ( ص ٠ )08() ١8١‏ كما أن بحلثه عن « الأساطير 
ألتى أخذها المسلمون من الكتاب المقدس © الذى ظهر عام 18414186 
يشكل أيضا اضافة مكملة فى جوائنب معينة لمؤلفه الركيسى - وتشتمل 
افلحقات بصفة اساسية على اقفتياسات مترحجمة ترجمة امينة من المصادر » 
وبصفلا .خاصية اقتباسات من كتاب ابراهيم الحلبى + يوضقها اسائيد 
للدعاوى التى كانك تعد لجديدة أو اتلك التى كانت .حتى ذلك الحين 
محسل دراع : 

1 د عند عه 


؟ مس كوسان دى برسيفال ( 1دجوم282 ) : 

ما حديث كوسان دى برسيفال (05) عن محمد فى المجلد الثالث 
من كدذابه <3 المقاللات » غائه لا يشكل عملا مكملا تعمل فايل الفقدى ٠.‏ 
شفكوسان كثيرا ما يروي ما تقوله المصادر أكثر من أهتمامه باليحث فى 
استقلال ٠‏ لفد كان حقا مزودا بععارف لغوية أكثر عمقا ودراسات» تاريخية 
( مما كان لدى غيره ) ٠‏ وهكذ! فان فضله الركيمى لا يتمثكل فى تنمية 
البسحث التقدىي ع يل يتمثل فى إنه فى الغائب يجعل المصادر الأ#صيئلة 
هى ألتى تتحديث 

ع يد ع 


(68©) يحيل بفانموللر منسا إلى صن 9؟؟ حيث يتحدث هئاك عن 
محتويات عسذ! الكتاب . 


(55) كوسسان دى برسييئال ( 5ه90! للد ه19 ) مستشرق ثرتسى 


ولق 


ل اس أرفينج ( يسنم ) : 
أما مياة محمد الثى كتبها واشنطن ارفينج(50) س على أآساس من 
مصادر أسبانية وكتاب أبى القداء لجانييه وكتابات -جوستاف فايل - 
فانها على ما فيها من صياغة براقة ليست لها أهمية علأمية + 
د 3 عند 
ع -س ريفان ( صفصعظ )ع : 


وعلى أساس من إعمال فايل وكوسان دى برسيفال قدم ريئان(31) 
رؤية مستفيضة عن محمد وعن نشأة الاسلام » ولكنه لم يأت فى ذلك 
بجديد ٠‏ ومصادر نشاة الاسلدم ‏ التى تيدو لنا اليوم بعد بحث شاق 
لا ذهاية له أكثر أبهاما وغموضا من إى وقت آخر ‏ تيدو لريئان واضحة 
لدرحجة أنه يتحدث عن « دين نشآ فى وضح الذهار » . 


اما الثىء الهام ( ألذى قدمه ريئنان ) فهو تلك النظرة السريعة 
على البحث فى حيأة محمد وتقسديم بعض الملامح المقارنة من تاريخ 
الاديان العام ٠‏ ويصف رينان الاسلام بأنه « دين طبيعى عقلى يتصف 
بالجدية والليبرائية واليرود » . 
+ عد عد 
ه ‏ ارنست ماأير ( م6:م351 .5 ) : 


ويعتمد على قايل أيضا أرئست ماير(؟5) فى مقالته التى بين خى 
بعض نقاطها كيف يمكن أن نحصل ايضا على أكثر المعارف أهمية عن 
الحياة العقلية محمد وعن اخلاقه من خلال فهم آكثر دقة للقرآن . 
د د عبد 


امم ل سي لمم 


(60) واشسنطن أيرقنهيم مستشرق أمريكى وقد صهر كتابيه « حياة 
محمد »© فى ذيويدورك غأم مأ وترجم الى الآلمائية عام أمماى 

(31) أرقست ريتان ( 159 د 14969 ) فيلسسسوف ومستكشرق 
فرنسى من مؤلناته ( أبن رشند والرشدية ) الذى ترجبه عادل زعيتر إلى 
العربية . وكتابه الذى يعتمد عليه بدانموللر هنا هو ؛ دراسات فى تاريسم 
الأديان عب باريس الزمكرا . 

(59) نشر يحدث رست صاير عن « محمد : حصيسساتةه وتعالسسة ) 
فى مجلة اللاهورت العلمى فى يينا بأمائيا عام ممما . العدد ركم 1 من 
ص الا الى ؛م؟ ٠.‏ ان 


1 


5 - وليم موير ( +-20 ,77 ) : 

وترجع السيرة الكبرى ألثانية لحياة محمد . يجائب فايل ‏ الى 
العالم الاتجليزى وكيم موير(257 ٠‏ وقد انيتقت من مقالات نشرها المؤلف 
منذعام ١86‏ فى مجلة كلكتا ( #وزجم2 ماغدعنه0 ) ٠‏ ويشتمل المجلد 
الأول في البداية على المقدمة أتتى حتكون من الفصول الأاريعة الثالية : 

مه الصادر المتعلقة دسيرة حيأة محمد .* 

7 عب السكان الاصليون وتجارة العرب القدأامى وفقا لتلكتاب القدس 
والمؤلقين القدماع . 


مه ألجحدأد محمد وتاريح مدينة مكة من منتصف الكرن الخامس 
حتى مولد محمد فى عام +21 ميلادية 0 


ويبعد المقدمة فى المجلد الآول ياتى الفصل الأول من السيرة الحقيقية 
التى تستكمل فى المجلدات الثلاثة التالية فى سبع وثلاثين فصلا حتى 
تمل الى النهاية ٠‏ وفى الفصول التى تتعلق بالاحداث الخاريجية لا يقدم 
لنذا المؤلف شيئا -جديدا الا القليل ٠‏ ويظهر المؤلف كبالحث متعمق فى 
القصل التالثك « عقيدة محمد فى الهاماته أى وحيه »© ٠‏ ومن الفصول 
الجيدة أيضا الغصل السابع « علاقة الاسلام بالمسيحية » » والفصل السايم 
والثلاشون 7« شخص محمد وأشلاقه 0 

وقد كان من الممكن اختصار ألكتاب كثيرا بصفة ‏ خاصة فى الحديث 
عن التاريخ الخاريجى المعروف المتعحلق يمحمد هة كما أن أالقسم الأكبر من 
المجلد الأول الذى يتصل بالتاريخ الأقدم لبلاد العرب قد أستقاه المؤلئف 
من كتاب كوسان دى برسيفال ٠‏ ولكن الفصل :#ول من المقدمة يمتاز 
بقيمة كبيرة » هذا الفصل الذى يهتم يمصادر سيرة محمد ويبحث فى 
درجات وثوقها المختطلفة ٠‏ وعلى الرغم من موقف المؤلف المصبوخ بصبخة 


(58) السسير وليم موير ( 1435 سس 5.6! ) مستشرق اسكطندى . 
حسى لإكملاااء 


4 


مذهبية .حادة فان عرضه ( للموضوعات ) كأن باستمرار ا واضحسا 
وجدير! بالتقدير ٠‏ 


وقد ظهرت الطبعة الآاولى من هدذا الكتاب من عام 18068 .حتى 
1 2 وظهرت الطيعة الثائية ‏ التى اختصرت فيها بعض النقاط ب 
في عام كلامو ع وظهرت الطبعة الكالثة فى مجلد واحد فى عام كقلمأا » 
ثم ظهرت طبحة .جديدة منقحة فى عام ؟١15‏ 2 ولكن هذا التنقيح لم 
يمتد الا الى تصميح كتابة الكلمات العربية بالحروف اللاتينية وتصديح 
الاقتياسات واضافة بعض الاشارات فى الهوامش . 

آأما كتاب موير « محمد والاسلام »© فهو اختصار للكتاب الكيبر 
-حياة محمد »© + ويدين المؤلف بالفضل كدير! الى كل من فايل وأشبرتجر 
وقد أخذ الصور ألى حد ما من الكتاب الصور الراكم « مدنية العرب. » 
الذي ألفقه ( ج ٠‏ لوبوتن 852 12 ) ٠.‏ 


# +« يد 


7 آلويس اشبرتجر ( #مجمعمم8 اله ) : 

واما الكناب الثالث الكبير الذى تم تأليفه طبقا نوجهات نظر تأريخية 
نقدية فقده كان من تأليف الويس اشيرنجرزغع) وكأن اشبرنجر قد نشر 
فى عام ١8861‏ مؤلفا عن حياة محمد كتبه بالانجليزية » ولكن لم يظهر 
من هذا المؤلف ألا القسم الأول فقط ٠‏ ويشتمل هذا القسم. الأول - 
بعد مداخل قصير ‏ على الكتابين الآولين ٠‏ وقد تناول فى اولهمأ فى. 
فصول كلاكة تاريخ مكة »2 وأجداد محمد ؛ والأساطير الامسلامية حول 
هذين الموضوعين » ومصادر سيرة محمد ٠‏ وروى فى الكتاب الثائى فى 
فصول كلدئة حياة محمد من مولده حتى وصوله الى اللدينة + 

(55) ألويس اشبرنجر ( 8إلم! ا 5*كلم!ا ) مستكشرق ثيساوئى 
الآمل > تجنس بالحنسية البريطائية عام 185484 ؛ كان أسستاذ! لات 
الشيرقية فى جامعة برن بسويسر! وعمل أيفا فى الهند 6 ويتسول المساتكرق 
الآالسائى المعاصر رودي بارت. عن كتباب اسبرنجر ( حباة محمد ) :. 
« أنه كتاب جاء مخيبا للكبال فى أكثر من ناحية وأنه لم يراع سروط ومتطلبات 
التهرير العلمى » (-رأبجع : الدراسات العربية والاسلامية مى الجامعات 
الأفامة لماريت اص *7؟ )1 . 0 


أكا 


وبعد ذلك بعشر سسنوات ظهر المجلد الأول من كتايه الكبير عن 
سبرة محمد ( بناء على مصادر لم تستخدم من قبل الا قليلا جدا ) ٠‏ 
وفى المقدمة يتحدث اشبرنجر عن نثأة كتابه والغالية منه + وقد قضىي 
المؤلف أجمل سئوات عمره فى الثشرق + وتعرفا يخيرته على اليلاد التى 
تمثل موضوع بحوثه ٠‏ وعمل مدة أثنى عشر عاأما مشرقا على المعاهد 
العليا الاسلامية فى الهذد العليا ٠‏ 


وقد استغل هذا الوقت لكى يجمع بلا كلل مخطوطات ومطبوعات 
شرقية » وليتعمق فى لغة وروح الشرقيين ٠‏ وبعد أن أنتهت سسنوات 
التجول تمكلت مهمته فى الاشتغال بالمسادة ( العلمية ) التى جمعها فى 
الشرق ( بهدف كتابة ) تاريخ نشأة ذلك ألدين العالمى الذى نملك وحدنا 
مصادر عن أصل نشأته ( 58) + 


وقد كائت هناك نظريات عديدة ثم وضعها حول محمد » فقد كأن 
موير يعتقد أن الشيطان قد مارس لعبته مع محمد »2 وكان كارلايل يسرى 
فيه احمانا هذا + .وفى :اكانيا تلب المزةمن كلمة كبن كلما اكعديه كم لوحم 
أنه كان نبيا ٠‏ 

ويريد اشبرنجر أن يبرهن على أن محمدا! لم يكن لا يطلا بالمحتى 
الذي بقصدة كارلايل ولا أداة للشيطان ٠‏ وقد أديب كتاج بحوئثه الى امتشاحه 
بأن الاسلام « لم يتيبح من النسب والحسب »+ ولا من ارلدة اللهم (( 5 ) 
ولا من ارادة رجل » » بل من متطلبات العصر ٠‏ واذا كأن كارلايل قد قصد 
يتهج نهجأ مضادأ تماما ؛ ويريد أن يلغت النظر عتد كل مئاسية أنى 
الضعف الانسأنى لدى محمدا+ وحيك أنه ليست لديدا ألخبار عنه قير تلك 
الأخبار التى لديذا من جأنب محييه فانه « يجب على كاتب السيرة أن 


(56) هلى أى اساسن يثيئى هذا الإدماء المريض بان الأوروديين 


من سبي مادذى بحت . 


1١ 


دقوم بالدور الخبيث لمثل الاتهام ( قلومطه21 مدؤوعه407 ) » وأن يستخرج 
مساوىء الخلاقه من كلمأانت صدح محبيه »(0ا) . 


وقد قام اشبرنجر يقينا بتنفيذ هذا ألدور ببراعة ! ومن خسلال مهنته 
كطبيب ينظر فى أخلاق محمد بشغف من وجهة ١ننظر‏ الطبية وينتهى ألى 
الاقتتاع بأن مصحمد! كأنإنسانا هستيريا ٠‏ وقد عارض سنوك هورجرونيه 
ذلك ( قائلا ) : أن الأاهمية الشخاصة محمد يجب أن تتمتل فى هذا الذى 
يميزه عن غيره من الهستيريين » وليس فى الاحوال المرضية التى يشترك 
معهم فيها([58) ٠‏ 


واذا كان هذا الرأى أيضا ( من جانب اشبرنجر ) عن محمد لا يعد 
رايا متينا فان كتاب اشبرنجر مع ذلك قد أصبحت له أهمية كبيرة بالنسبة 
للبحت الحديث كله فى موضوع معمدا+٠‏ وقد .خص اشبرنجر القرآن بصفة 
خاصة باعظم قدر من الاهتمام يوصفه المصدر الرئيسى لحيأة محمد ٠‏ ويصرح 
فى فخر بأئه « قد مهد الطريق لفهم القرآن » ٠‏ ويشتمل كتابه على ترجمته 
المستقلة لخلكى القرآن تقرييا ٠‏ 


وطبقا لمقصد اشبرنجر فان كتابه قد خصص لطبقتين مختلفتين تماما 
من القراء : كليلحت الذى لا يفهم العربية ؛ ومع ذلك يرغخب فى دراسة 
متعمقة لطبيعة الاسلام » وللقاريء غير المتعمق الدى يكتفى بنتائج بحورك 


ولكن فيلهاوزن كأن على دق فى .حكمه ( على عمل اشبردجر على 
الحو التالى ) : 

« يعد كتاب اشبرنجر ينبوعا ثريا فى المادة والافكار بالتسسبة 
للدارسين فلعلوم العربية القادرين على التمييز » ولكنه غير مناسب اطلاقا 
النطاخم ‏ بالصسية لذاكرة اوسم من تهون الناين على الرعق هنا بوكر حت 
أنه قدب خصص لذلك »© ( محمد فى المديئة ص ١؟‏ ) ٠‏ ولكن فيلهاوزن 

(/59) الغرض أذن بن بادىء الآمر هو البح عن مساوىء + وحيث 
اله سيعييه البحث غتها دون جدوئ فانه يلحا آلن تقل بسارئه بن عبات 
اكدم .+ تهل هذا يتطق > وهل عببذدا منوي علمى امتبول 29 ' 

(54) راجع شطليقتا على'مثل هسده اكزاغم فن ص :5ت العدد 
الأول من مجدة مركر يحوك السنة والسيرة ٠‏ 


وى 


« على العكس من الطريقة التى كانت ساكدة الى بحد اما زمنا طويسلا 
فى المانيا » والتى كانت تنظر الى الادب. الحربى على أنه بمثابة مجموعة. 
كييرة من الأمثلة لقواعد النحو فان اشيرنجر قد كان له تأثير منعشى اللى 
أقصى .حد عن طريق شعوره الحى والسليم بالنسبة للآشياء » وذلك باهتمامه 
المباشر والأاصيل بمضمون التراث أهتماما بعيد! عن النظرة التخصصية 
الضيقة وعن اتباع مذهبية معينة - فهو رجل طبيعى صميم » وفى ذلك 
تكمن قوته » مع كل ألوان الضعف التى تلازمه ايضأ من أجل ذلك » . 
( محمد فى المديتة ص 58 ) ٠‏ 1 

وفى الختام نورد بيانا قصيرا بمضمون المجلدات الخلاثة : 

يسير المجلاد الأول ( في البحث 4 حتى عام 09 م » قيصف تسيا 
محمد والسنوات الأولى لظهوره كنبى - أما المجلد الثاتى فائه يتناول فى 
تسعة فصول الفترة الواقعة بين الهجرة الأولى الى الحبشة عام 515 م .حتى 
الهروب(34) الى المدينة ٠‏ ويشتمل المجلد الثالتث فى البداية على مقدمة 
ضافية تعرفنا ‏ بعد ايراد يعض الملاحظات التمهيذية ‏ بالمصادر التى 
اعتمد عليها المؤلف ٠‏ فالقرآن نفسه » وبعض الوكائق القليلة » وكتساب 
سيرة محمد »2 وإلسنة » وتراث الانساب ؛ كل “ذلك كان يقدم ' مادة شرية 
جدا للمؤنف ساعدته على تأليف كتايه + ١‏ 

والمضمون الحقيقى للمجلد يتكون من ثمانية فصول يتناول فيهسا 
ظهور محمد فى المدينة بوصفه مشرعا وقاتحا وحاكما حتى وفاته ٠‏ ويصاحب 
كل فصل استطرادات مسهبة ٠‏ والعرض مستفيض جدا للآاسف > ويشكل 
مزيجا غير مستساغ من .حكايات وتاملات نقدية » ٠‏ ( فيلهاوزن ) - 

عد د 


(55) هكذ! يحلو لكثير من المستشرقين تسسمية الهجرة الى الديئة 
هروبا.. ولو كان الآمر أمر هروب المسا كان هناك .يررا لان يظل محمد فى 
مكة حوالى ثلاثة عشر عاما منذ بدء الدعوة يتعزض فيها هنو وأصحابه لأكسى: 
ألوان التعذيب والاضطهاد والحصار والتجويع .- ولو آراد أن يورب لعمل 
ذلك قبل الهجرة بسنوآت »؛ وبخاصلة بعد مورت خديجة 'وعمه أبن طالب 
الذى كان يحميه من هدر المشركين . فالامر لم يكن أذن يتعلق بارادة محمسه 
صلى الله عليه وسلم فى تحديد الموعد الذى يترك نيه أحب: بلاد الله (لئ: 
نفسه مهاجر! الى المدينة أو غرها ‏ لاد الله ولكنها ارادة الله )2 
ولم يكن له الا أن يمتتل لأمر الله . 


١5 


نولدكه (ع2:313616 ) : 

لفد -جاءت فترة الستيتات من القرن التأسع عشر ب وهى فترة تعد 
ذات اهمية كبيرة بالنسبة للبحث فى حياة محمد جاعت بعرض شعبى 
ممتازن لحياة محمد كتبه مؤلف « تاريخ القرآن » ٠‏ ويعير نولدكه (.) 
نفسه فى المقدمة عن الغاية من كتايبه » كما يعبر كذلك عن موقفه من أسلاقه 
فيقول : ' 
« على الرغم من المبحوث التى أجريت بحماس بال فى العشرين 
سنئة الآخيرة عن محمد وعن أصل ثثأة الاسلام ب وأخص بالذكر هنا 
فقط تلك المؤتلفات الرائعة لكل من فايل وكوسان دى برسيفال ومويسر 
520 ب فان مجال البحث لم يختتم اطلاقا » ولهذ! فانى مع ذلك 
كله إعدتقد بأن م ل فلار ل 
مناسبا للعصر وآمرا مشكورا + وقد تجتبت عن عمد كل المذاقشات العلميسة 
وكذلك كل المجاملات » ولم إذكر من الاقتباسات إلا -حوالى ستةا اقتباسات 
فقط ٠‏ ومع ذلك فائه يصح لى أن أؤكد أن عملى يستئد تمأمأ على بحتى 
الخاص للمصادر ٠‏ والاسس العلمية لهذا العمل هى فى جوهرها تلك 
الأسس التى ترتكز عليها الفصول الأولى من كتابى « تاريخ القرآن » . 

وقد وضعت أآمام عيشى أولا أمثال هؤلاء القراء ألذين 2 يعرفون اللغة 

العربية » ولكنى آمل على الأقل أن تكون بعض الآراء ووجهات النظر 
المطروحة هنا مكار اهتمام المستشرقين أيضا ٠‏ وقد اوليت اللاحوال السياسية 
والشعبية قدرا .خاصا من الاهتمام » وافادتنى فى ذلك بصورة اساسسية 
دراستى الطويلة والمتواصلة للشعر العربى القديم ٠‏ وهنأك قصور يجب 
أن اعترف به ويتمثئل فى عدم الدقة قى الترتيب الزمنى للسنين العكر 
ألٌهير 3 من -حيأة محمد ٠>‏ وثلم أستطع أن أستخدم من مؤلف أشبرذمر 
الطمى ألا القسم الأول ققط. عندا كتابة هذا الكناب ٠‏ ويمتاز مؤلف 
أشبرنجر بعمقةه ولخدة ذكاكة وعرضه الطريف » ولكنى كثيرا ما اضطررت 
أيضا ألى أن الخائف آراءعة » ٠.‏ 


(.-ا) تيودور نولدكه ( كارا د .“ةا ) مستشترق أللائى معروفب: 
كان, أنستاذ! .لات الشرقية فى عدكد من الجاممات الالمانية »4 له إنتاج 
22 في محاألات الححقيق والترحية والادب الغربى واللشات السسسائية. 
والدراسيات الاسملامية . ٠‏ وثة كر اكتثابة 2( أحياة محمد )1 فى- هأئوقر' 
باللانيا عام #كما . : 


١٠6 


ويقع كتاب نولدكه فى سيعة فصول ( على الئحو التالى ) : 
١‏ المقدمة ٠‏ حيأة محمد حتى ظهوره الثبوى ٠‏ 

- من الظهور النبوى لمحمد حتى هروبه ألى المديئة ٠‏ 
س من الهروب .حتى موقعة لحد ٠+‏ 

> سه من موقعة أ-مد .حتى -حصار المدينة - 

كه من حصار الدينة .حتى الاستيلاء على مكة »> 

5 م من الاستيلاء على مكة حتى موث محمد ٠.‏ 

“ا عم ألخلاق محمد ٠‏ 


وفى تقديره وحكمه على محمد يجتهد نولدكه فى أن يتم ذلك فى 
موضوعية حادثة على العكس من طريفة اشبرنجر 'لذاتية والحادة ٠‏ ولعى 
تكون الروتعدقا لحب فائة ركيم لنليه ان بطر اليه ف عاك ليد 
فقط بوصفه نبيا وواعظا واميرا »ء بل ينظر اليه أيضا فى تعامله مع أتباعه 
واصدقاته وفى حياته اليومية ٠‏ فهناك ملامح تابتة لا تحصى تظهره هنا فى 
ضوء جميل + اما ما يعاق بالخطائه .فاه يجب علي اثرء ان يفكن فى أن 
هذه الأاخطاء كانت في قدر كبير منها ألخطاء عصره وشعبه » وأنه كان 
يبدى بجائب خلك شمائل على اقص درجة من النيل » وانه هو تفسه كان 
مقلائعا بمهمنه لاتقاذ لخوانه فى الانسانية من العذاب الأبدى عن طريق 
صدايتهم الى العقيدة الصحيحة » ولجعلهم مشاركين فى السعادة 
السماوية ٠‏ 


+ #6 د 


هة كريل (لطه-1 ) : 

بعد التراجم الكبيرة والعميقة لحياة محمد من جسائب كل من 
فايل وكوسان دى برسيفال وموير واشبرنجر ونرلدكه طرأت .حالة من 
الركود فى البحث ( فى هذا المجال ) ٠‏ كم جاءعت الثمانينات من القرن 
التأسع عشر مرة اخرى بكتابين كبيرين عن حياة محمد ظهرا متتابسين 
بفارق زمئى قصير وقام بتأليفهما لودولف كريل(١9) ٠‏ وأوجست مولكر. 


(الا) لودولف كريل ( هإلما ‏ 15.1 ) مستكشرق السانئى . 
ساعد فى نشر الجزاين الأولين من كتاب نفم الطيب للمقرى ٠.‏ ونشسر ثلائة 
فى ليبتزج بالمسانيا عام كلها . 0 

كا 


ويحاول كريل أن يبحث بصفة رئيسية التطور الدينى لمحمد عن 
طريق الاحداث السياسية ٠‏ ويسعى جاهد! فى أن يكون محايد! بقدر 
الامكان فى هذا البحث ٠‏ ويعترف شاكرا بأن دراسة الكتب الكبرى لعلم 
الحديث » مثل دراسة صحيحى البخارى ومسلم ‏ اللذين يشتملان على 
الكثير الذى لا يحصى من الملامح المميزة جدا لمحمد وأقواله التابتة بطرق 
جيدة . هذه الدراسة قد ساعدته فى بحثه بصورة أسأسية - 

ومع إنه يعلم يقيذا أن هذه الماكورات غالبا ما إصطبغت يأاغراضص 
لفنانة حص ال اننا رغم كل كلك ٠.‏ كفل فج ربد مصدوا ركيسيا نميا 
محمد + وبناء عليها يظهر مؤسس الاسلام فى ضوء آخر + وهو ضوء أفضل 
الى حد بعيد » ومع كل أخطائه يجب إن يعترف المرء بأن محمدا هبو 
مؤسس المدنية العربية » وأنه قد وضع شعبه تماما وبلا جدال على درجسة 
عليا'من الفيق 82 وان متهممنا جحالة ويراقيا واثيانا تقوده طفومنةه 
الآناتى فقط لم يكن له أن ينجح فى ذلك بكل تأكيد ٠‏ فالقوة التى بناها 
كانت سرعان ما تنهار بالتأكيد مرة خرى بعد موته أذ! لم تكن قد بنييت على 
فكرة عليا وعلى تعائيم لا تزال تشغل اليوم فكريا ورويميا ملذيين الناأس 
وترضيهم بطريقتها » وجاء على اثرها عبر القرون تراث واسع المدى -جدأ 
والى حد ما غنى بالأفكار ويشهد بثقافة عقلية عالية » ٠‏ 


ثما القسم الثاتى ( من كتاب كريل وهو ! التعاليم ) فلم يئشر » 
ولكن المخطوط موجود ضمئن مأ خلفه كريل ٠‏ وهناك فقط بعض النقساط 
المجزتية للتعاليم ( الاسلامية ) تتاوتها كريل باليحث وقام بنشرهسا 
( ص 55١‏ وما بعدها )(99) ٠‏ 

عد جد عند 


: ) أوجست مولر ( م«عتتناكة ل‎ . ٠ 
قام اوجست موللر(7؟) فى أطار عرضه الشامل للاسلام بتقديسم‎ 


(8/) يشر بنائمولتر غخى "ص ١5؟‏ ألى هذه البحوث التى تشرها 
كريل ؛ وأهيءها بحث عن « عتيدة التضماء والقدر فى الترآن وصلتها بعقائد 
الاسلام الأخرى » وبحثك عن عقيدة الألوهبة وبحث معن خصائص العقيدة 
فى الاسلام -. 

(99) أوجست بولئلر ( 48م 8كلم! ) مستشرق المسائى .. 
كانت رسالته للدكتور!ة عن امرىء إلفيس »> وكان يطلق ملى نغمة أيضاً 


يذدا 


عرض للحيأة محمد أيضا ينبنى على. معرفة عميقة بالمصادن . الأصلية » 
ويتضمن حكما موزونا تماما على محمد ٠‏ وبالمعنى التاريخى التالمن 
كما يقول .. يكون من الصعب«على المرء أن ينكر على محمد أسام 
النبى ٠‏ حقا لا يستطيع المرء. أن ينكر آنه كان واقعا تحت -مالات عصبية, 
مختلفة نتيجة ‏ المزاجه الذى كان سريع الانفعال بطريقة غير عادية . 
وقد ارتفعت هذه الحالات فى بعض الأاحيان الى دررجة الهلوسة - ولكن 
هذه الحالاةت لم تكن أبدا ذات طبيعة صرعية » بل كانش تتلاءم أيضا 
مع الانفعالات العصبية المعروفة ( التى تعترى ) الأشخاص من ذوى المس 
المرهف دينيا ٠‏ ولكن قدرته الكاملة على التميير بصفة -.خاصة لم تكن 
تعانى تدحت ( وطاة ) هذه الحالاات ٠‏ ولا يستطيع المرم أيضا أن يشكلق 
فى اخلاصه الكامل فى الفترة المكية ٠‏ اللا 0000 

واذا كان المرء لا يستطيع أن يذكر على محمد صفة نبى حقيقسى 
فأن مولتر له مع ذلك بحض التحفظلات ٠‏ فهو يعيب علي محمد أنه لم يدرلك 
ال جانيا واحدا فقط من الطبيعة الالهية » رأته ينقصه تماما مفهوم 
القداسة بورجه .خاص »2 ويذلك ينقصه الأاساس لتشكيل عميق بطريقة ما 
لفكرة نظام أخلاقى للحياة ٠‏ ثم يصدمئا لدى محمد فى المدينة على وجه 
الخصوص أنه قد حول الدين الى السياسة فى تزايد ممتمر ! فقد أستعان 
بالكذب لكى يقرض الحقيقة » وربما كان ذلك حى البداية دون وعى 2 
كم بتصف وعى © ؤفئ' النهاية بوعى كامل (75) ! 


أسم آمرضه القيدس بن الطحان . كان أسستاذ؟ تلعربية فى جامعة تمييئا ة 
له دراسات فى الآدب العريى والنلسفة واللفة وله جهود هفى نر وتحتيق 
وترجمة بعض الكتب العربية . وقد صدر كتابة عن « الاسلام هى الشرق' 
والغرب ©» فى برلين عام ه148 . (اراجع : المستشرقون للعتيقي بج ؟ 
من 7951 وما بعدها ) . ْ 


(9/4) يحاول أوجسسمت موللر هنا تطبيق مفاهيم المسيحيين وتصوراتهم 
وهذا أمر ليس له مأ بعرم على الاطلاق .. فالذين مئ حيث هر دين ليس هي 
حول الطبيعة الالهية والتداضسة وعزل الدين عن السياسة على الإسلام ١‏ 
ل يقينا ‏ ذللك المنهوم الأوروبى المسيبحى . واذ1 كانت الأنهام المسيحية 
قد حولت المسيحية الى هذه الصورة التى نعرفها والتى استخلص منها 
موللز, مخاهيمة ان الإسلام هذا جاء بتصحيح هدم , التصورات. واعسادة 
الأمؤر آلى نضابها الصاحيم .2 ' ْ 
١‏ 


ووقثك استخدم موللر فى كتابته لقسمعظيم من تطور تعاليم محسد 
المسونات ألتى كانت تحت تصرفه من مخلفات صديقه ( أوتو “لوت 
( عقغمة م00 الذى كان أستاذا فى ليبتزج وتوفي. للآأسف مبكرا ٠‏ 
ْ د جد جد 


1 س هويرت جريمةه ( عمصعصة .28 ) : 


أما كتاب. حياة محمد الذى, كنده هوبرت جريمه ( 0 ) وأعقبه بعد 
ذلك بثلات سنوات بالقسم الثائى الذى يشتمل على مقدمة فى القرآنٌ ونسق 
علم الالهيات القرآنى رز أنظر ص  ) ٠٠١‏ فانه يعد جهدا مستقلا جد! فى 
مقابل المأنورات العربية » وكذلك فى مقابل المؤلفات الأوروبية فى السشيرة . 
وقد استند بصفة عامة على مادة المصادر المنشورة 2 ولكته اتبع . لدق 
استخدامه لهذه المادة - الى .حد ما طريقة اخري غير تلك التى أتيعها 
غالبية أسلاقه » وبذلك توصل قى الغالب الى دتائج مختلفة تماما عما 
توعلو] الي 

ويرى جريمه على وجه الخصوص أن من الضرورى التخاذ موقف 
لكشر .حذر! من الأاحاديث ٠‏ صحيح أن مجموعات إلأ.ماديث التى ترمجع ألى 
زمن. أقدم.من غيرها بوجه خاص تشثمكل على كثير'مما هو .حقيقى .ولا غنئ. 
عنه لتاريخ محمد > ومن المؤكد كذلك إن «التزييف المتعمد ١لمْ‏ يعمل ععمله, 
بمثئل هذه الجراة فى أي مجال من مجالات الدب متلمنا ١‏ فعلههنا شن 
هذا المجال ٠‏ ولكن المرء لا يزال بعيدا عن التوصل الى. طريقة يقينية 
للتمييز بين الصحيح والزأشف(5) ٠‏ 


(<آ) هوبرت حرييه ( 16554أس 15945 ) مملتشرق المنائى .: 
كان أستاذ! الغات الشرتية فى ( مونستر «مغومةعة ) 0 ٠‏ وءن: 
مؤلقاتئه : (١‏ يبحبد فى جين 5 وله.د رآسنات؛ حول أعسم محمد واصسول 
دمائة ' محيك 4 و أل مميسة التاريحية العالمية ليلاذ العرف غى شمر . مكمك 2م: 
والاسلام وآاليهودية وفقيرها . 


له أذ! كان جر يما وأمثاله لم 10006 أن دتوصلو! إلى طريتدة 
يقينية اللتمبيز بعن السجكام والرائف ‏ من الأحاديش أن عتماء المسلمين عد 
توصلى! الى ذلك. مئذ.قرون, » .وفى, مقدمتهم إأصاحاب الكتب الستة الصحيحة 
ألتى أجي بع السلمون مندٌ ذلك الزمن المعيد على حجيتها والاعتداد بها , 


1١ ق‎ 


وفضلا عن ذلك فان مجموعات الأ.حاديث عالبا ما تقدم كثيرا جدا 
من الأمور الت فد اعمية ليا ٠‏ ولخيرا فانها لا تقذم آلا زوح الحقبة الدتيب2 
ولكنها لا تقدم اطلاقا روح الحقبة المكية(/ا/ا) ٠‏ ولكن من .حسن الحظ أنه 
لا يزال يتدفق هناك مصدر قوى للحقيقة التاريخية فى القرآن ٠‏ وقد 
حاول المؤئف أن يستخدم القرآن يشكل متمر تماما ٠‏ ولكن هناك آصور! 
ثيرة تحمل حنا إيضا على الحذر ٠‏ فمن الامور التى لا تزال مئار.جدل 
بووجه خاص فضية الترتيب الزمنى للسور القرآنية ٠‏ ومن اجسل ذلك يقسدم 
المؤلفه فى القسم الثائي هفصلا .خاصا عن « شكل السور القرآنية وتتابعها 
الزمنئي » ويمل فيه الى بعض النتائج المخالفة(مما) 
ويذهب جريمه الى القول بأن محمدا كان فى المقام الآول مكيرا الفتن 
أى محرضا ( «مغهنزوة ) ذكيا وسياسيا كبيرا ٠‏ وفى المدينة تور 
محمد حسب رأى جريمه 0 ) فى ترايده مستمر الى داجال عن وعىي 
بذلك 79 ) ٠‏ ولكن الآمر الجديد تماما هو دعوى جريمه بسأن محصدا 
عند ظهوره الآول ( بدعوته ) لم يكن يدعو الى دين أطلاقا » بل كأن يدعو 
الى شكل من أشكال الاشتراكية ٠‏ فالاسلام « لم يظهر اطلاقا يوصفه نسقا 


(//ا) هذا كلام غير مسحيح .+ فهنذالك أحاديك كثرة من الفترة 
المكيية . وقد عاألجت مسائل العقيدة والاخلاق والحص على الصدقة وتناولت 
لريشسة الصلاة وقصة الاأسراء والمعراجج وتحريم الحمر و الزنا واتكريأ وغسير 
ذلك مث موضوعابت .ء 

(17/8) يثير المستشرمون منذ زمن طويل قضية الترتيب ألزهئى للسور 
الأخرانية ؛ ولهم فى ذلك وجهات نظر متعددة > والآامر الذى علية المسامون 
هو أن هذه القضية توقيفية لا تخضلع للاجتهاد البشرى . والنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يترك الآءمر فى ذلك للأهواء واللاغراض ٠١‏ بل حسيه 
يتوجيه الهى تم بناء عليسة ترتيب الآيات والسور على الندو الملمروفف 
فى المصحفا . 

5ب لسنا هنا فى مقام الدفاع عن محيد صلى إلله عليه وسلم - 
سيق أن نال توءاس كارليل . وقد كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه 
التركن « شساهدا ومبشرا ونذبرا + وداعيا الى الله بانفة وسراجا مرا » 
( الاحزاب : م4 2 0؟ ) ؛ .وهو القائل  :‏ يشروا ولا تثفروا ويسرو! ولا 
تعسرو! » . ومن ناحية أخرى فقتد سبق أن أشرنا مرار؟ الى قضية السياساة 
والدين وأنه لا !تنصالية بينهما كما تذهب ألى ذلك 'لعلمانية الغربية التى يراد 
تقنويم الاسلام من خلالها . 


باينا 


دينيا فى الحياأة م وائما بوصفه محاولة لشكل من أشكال الاشتراكية ليواءجه 
ماكاأن ساكد! المى .حد بعيد من أحوال أرضية سيئة معينة 6(١٠م)‏ .ء 


وقدكان التناقض المخيف بين ال#غنياء والفقراء ‏ والذى كان سائدا 
فى مكة هو ألذى دفع محمدا الى المطالية بضرورة أن يدفع كل قرد 
ضريبة معينة لمساعدة المحتاجين ٠‏ ولكى يجد محمد آذأنا صاغية توذه 
الدعوة استخدم عفيدة يوم الدساب كوسيئة اجبار روحية ٠.‏ 


ا ع2 


؟؟ سم سنوك هورجرونيه ( علممتوسط ) : ٠‏ 

وفد عارض هذا الراى فى محمد سنوك هورجرونيه فى مقالة مسهبة 
فى « مجلة تاريخ الاديان »© ٠‏ وفد تضمنت هذه المقالة تفنيدا رائسا لراى 
جريمه ٠‏ ذكل كتاب سيرة محمد من الأوروبيين تصوروا ‏ كما يقول 
هورجرونيه فى اعتراضه ‏ أن محمدا قد شعر وهو فى سن الأربعين باه 
الانطباع بأن هذا الدين كان بالنسبة لمحمد مجرد وسيلة للوصول ألى 
الملظات.والتقوة لجسي 7 رقف ذعن 8 موور:* الن الول نان محبذا حا 
أداة من آدوات الشيطان » ولكنه مع ذلك اعترف بأن هذا القيطان قد 
ظهر لمحمد فى صورة رسول الهى ٠‏ وبالنسبة لاشبرشجر كانت دعوى 
الهستيرية هى التى خدمته لكى يوضح أن محمدا كأن ظاهرة دينية ٠‏ وآخيرا 
فان المؤررخين من امثال كارلايل الذين رأوأ فى محمد عبقرية فذة ‏ كانوأ مع 
كل اختلافاتهم على اتفاق فى أعتباره عبقرية دينية ٠‏ 

والسؤال الكبير الذى يواجه كتاب سيرة محمد من البداية هو : 
ما أصل الاصطفاء الدينى لدي محمد ومن آين أخذ أفكاره الدبينية ؟ 


ان افكاره الرئيسية هى ‏ مع بعض التغييرات فى الشكل ‏ تلك 


(..م) أن ناأاقش هذه الدمعوى ا1أتهافتة ٠.‏ فالواقع والشواهد التاريخية 
الصميحة تكذيها تمابا » فضصلا عن أنها دعوى لا يوافقه عليهسا معظم 
إلببتة قسن. »+ ولعل جريمه وحده قد انفرد يها . وقد قام سنوأك هورجرونيه 
بثقضها وتقنيكنها كمأ يتضسم ذلك فى الصفحات التالية وان كنا لا ثوامق على 
الأسلوب إلذى أتبعه هورجروتيه فى تفصيل رده الشتمهل على الكثم مث 
الزاعم آتباطلة . 


كما 


الأفكارالتئن تشترك فيها كل من اليهودية والمسيحية ٠‏ وفى .التفاأصيل يبدى 
وحيه تارة الصيفة اليهودية » وتارة آخرى الطايع المسيكي » ولارة كالئة 
يبدى أمورا متذوعة لخيال بحر نسبيا مينى على أسأس يهودى مسيحى . 
ولكن محمدا لم تكن أديه ألل* معلومات ناقصة وقاصرة عن اليهودية 
والمسيحيةء فلم يكن يعرف مثلا الكتاب المقدس أو علم العقيدة الث رثودكسية»؛ 
بل كان يعرف فقط الآادب والتراث المشكوك فى صمت علطم تممه مخ 
( عتغعدمءع11 لهذين الدينين(281) + وقد كسان محمد فضلا عسن ذلك 
رجلا أميا : وهكذا ظلت الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية غريية عته . 
وعن طريق الحديث فقط مع اتباع هذين الدينين نعرف محمد عليهما كما 
كانا قائمين فى بلاد العرب -مينذاك ١‏ ويضاف الى ذلك إن من امور التى 
تركت لديه'انطباعا اخاصا كان فن قراءة النصوص المقدمة أو فن تلاوتها 
وترتيلها فى صلوات اليهود والمسيميين »؛ لخاصة وأنئه قد سصيم الئاس ' 
يقولون .. واعتقد ( ما يقولون ) بلا حدود ‏ ان الكتب والالواح التى 
يقرؤها اليهود والمسيحيون فى صلواتهم والتى تتضمن شرائعهم وموّسساتهم 
ليست ذات مصدر أتسأنى »2 بل مصدرها ألهى ٠‏ 00 


(41) يحاوك سوك 'هورجؤرونيه اهنا وفيما يلى من تفاصيل بيان أن 
آلتى طناها محمد عر شين الدينين معلومات ناقعنة وقاصرة نظرأ لاعتمادهآا 
على مصادر سكوك فيها - وهذا الاتجاه يكاد أن يكون أتجاها عاما لدى 
المستشرقين الذين يريدون أن يظهروا الاسلام بمظهر. الدين البشرى الملئق 
قلعن السؤإل هو : لاذ! لا يكون الأسسلام دينا أصيلا «أخوذ! مياشرة من نفس 
إلنبع الذى أخذبت عند إلديانات السماوية قبل أن تتدخل أيدى البقر تتحريفها ؟ 
ناذا لا يكون الاسللام هو التحلقة الأنشيرة مور حلنات الوحى ألالينى الذص أقام 
الاتصال بين السماء والآرضن- على مدى تاريخ البشرية ؟ عل مبدا جوازا 
إتصسال السماء بالأرضصٌ.ى عن طريق الوحيى مبدأ مسلم به أم لا 5 أنه اذا كان عذا 
لدأ مما ب ملا معثى لأن تجتكره اليهودية والسيهية:وتيثمه عن الاسام 04 
واذآ لم يكن - فى غرغهم ‏ مبدآ مسلما يلاغلا مجال للديانات جميعا ٠‏ ( راجع: 
فى ممناقضة هذآ الموضوع كتابنة : الاسلام فى الفكر الشربى ص 5 ا #ما ل 


نفطة 


الطوائف والكنائس المختلفة من يعشها بعضا ٠‏ فالفرق .بين التهسود 
والمسيحيين ٠:‏ ووجود ألطواكف والكنائس العديدة التى كانك تعادى بعضها 
بعضة خارج هذين الدينين » كل ذلك قد بدا فى التصور الساذج للحمد 
أنه يربجمع الى الختلاف ال.جناس أو القوميات ٠‏ فقد دصور البشرية ‏ من .حيث 
انها تملك نعمة الوحى - مقسمة فى « جماعات » يمكن أن تتميز كتبها 
والواحها فى الشكل والمضمون »> ولكتهأ جميعا قد جاءت ورحيا من لدن أله 
واحد ولتغاية ذأتها ٠‏ 


وك كانمت كل وسععة م فى رادت عق طرق أقنات اسطفاء الله 
من بين شعبه وتحمل مهمة دعوة قومه الى كلمة الله بوصفه كبيا ومبعوثا 
أو نذيرا ٠‏ وهناك عدد كبين من الآنبياء » وليس بينهم فرق جوهري ٠‏ ولم 
يكن أاصطقاء محمد للعربي ‏ ا فى نظر محمد ا أمرأ مختلئقا عن أصطفاع 
الانبياء السابقين » فقد كان كل متهم مختار! اشعيه الذى ينتمى أليه [ 5م ) ٠‏ 


وهكذ! كان فى وسع محمد أن يفترض بلا عناء أن أتبباع الديئين 
القائمين المومى بهما يمكنهم أن يعترفوا به بوصفه نذيرا مرسلا من الله 
للعرب دون ان يلحق ذلك اى خرز بمعتقداتهم ( اليهودية والمسيحية ) . 
ولكن عندما اتصل محمد باليهود فى الديثظة اتصالا مبائشر! كأن لا بد لله 
حينكئذ أن يعرف أن اليهود الحقيقيين والسيحيس الحقيقيين لن يعترفوا 
اطلاقا بأصائلة بعثته الدينية + 


ولكن نظرا لأنه من نالحيته كان مقتنعا بشرعية بعثته وكان يعتقد 


(85) لم يكن ذلك كله اجتهاد! من محمد صلى الله عليه وسلم © يلل 
كان ورحيا تلقاه من ربه عز وجل .. وفى هذا الوحى تأكيد على وحدة الأصل 
اليفرى واتسارة الى أن الله سيحائه وتمالى قد دعل النانس شسعوبا وتبائل 
لكى يتعارفوا وجعل أكرمهم عنده أتقاهم » كما أسار ألوحى ألى أنه ليست 
هناك آبنة الأاخلا غيها تفير 4 وأن: القة كذ ارصل الن كل 1ه رسولا يسان 
قومه ,ء وهناك آيات غرآئية عديدة .توضح هذه التضية بجلاء .. ثم كانت. 
رسالة يحمد صلى أللكه عليه وسلم رسالة عامية للئاسى جميعا ولسسنى للعربه 
فقط ل كما يزعم هورجرونيه - . وفى أول إعلان جهرى بالدعوة أعلن 
نحم صلى الله ملية وسلم آنه أرسل الن: الهرب خاصة وآلىئ الناس جافة + 
وجاء ذلك فى'الوحى المكى أيضا فى قوله ثمالى ؛ « وما أرسلناك الا كافة للناس 
يشمرا ونذير؟ » ( سبالم؟ ) ا و 2 رج 
تلعائيث » ( الأنبياء ٠ ) 1١١1/1‏ 1 


تفده 


أتها من جنس بعثة موسى وعيسى وأسلافهما » فقد أدى به ذلك يطبيعد 
الخال :الى تكيهة عوذاها ان النهوف والسيميى قد فيد 4 الوسئ الف 
لديهم تفسيرا سيثا ٠‏ وعليه اذن أن يقوم بواجب نصحيحهم ! وتلك مهمة 
صعبة لمن لم يستطع ان يقرا كتبهم المقدسة » وكانت لديه أيضا فضلا عن 
ذلك مفاهيم مشوشة عن طبيعة هذه الكتب وعن مضمونها( م4 . 

وفى الفترة الثانية من نشاطه شرع محمد أيضا شروعا حقيقيا فى 
التعرف بعض الثىء عن قرب على التاريخ التقليدى الموروث للوحصى 
السابق ٠»‏ وحصل ‏ مع بعض التغييرات الخم ورية مس على ما أمكن أن 
يخدمه في التحرر من اليهودية والمسيحية اللتين استشهد بهما فى السابق 
أكثر من مرة عنى .حقيقة بعثته » ولم يكن فى ذلك الاستشهاد شىء من 
المكمسة ( م) . 

ولن نقف عند المراحل الحزكية لمعمليه التحر.. هذه ؛ وستقتصر على 
اثبات أن محمدا لم يتوصل الى حل المشكلة دفعة واحدة » يل تم ذلك 
بالتدريج شيثئا فشيقا ٠‏ ففى .حين كان ابراهيم يعد فى الووحى السابق 
[ الذى نزل علىمحمد ] واحدا من اسلاف محمد 'لعديدين فحسب ؛ يصبح 
الأن [ بالنسبة لمحمد ] رائده ومثله الاعلى على الاطلاق ٠‏ وقد استمد 
ابراهيم هذه المنرلة العالية لدى محمد من أمرين توصل محمد ألى معرفتهما 
اولا فى المدينة ٠‏ الأمر الأول يتمثل فى أن أبراهيم س الذى يقدسه اليهسود 


(88) لم يكن محمد صلى ألله عليه وسلم في حاجة إلى تراءة كتيب 
اليهود والنصارى ولم تكن للديه معلومات مشضوكة عن تلك الكتب ء لان الله 
الذي أنزل التوراة والانجيل هو نفسه الذى آخير محمدا من طريق الوحى 
بما طر! على هذين الدينين من تحريفه وتيديل : وبين له طبيمسة هسذا 
التحريفب و 

(84) ما يكوله هورجرونيه قى كل تفصيلاته حول موضصوع علاقة محمد 
صلى الله عليه وسلم باليهودية والمسيحية مبتى على أنترااض أن الاسسسلام 
دين بشرى تفتق اعنة ثامن محمد صلى الله عليه وسلم .. وءن هنا نجد هذا 
الفرضن ألذى يعده المستشرةون حجة مسلية . فالأآمر أذن يدور حول رفض 
مسيق للاسلام يوصفغه دينا سماويا ١‏ وهذا! الرقض ليس له من سلاج 


1 


والمسيهودون ينفس الطريقسة يوصفه رحسل لله لم يسكن يهسوديا 
ولا مسيحيازدم)١‏ وكون محمد قد جعل أصطفقاءه مرتبطا ارتياطا وثيقا 
يتلك الآبوة مكنه من تفادى إتهامات أليهود الذين رموه بأنه لم يراع 
شريعتهم مراعاة تامة + واتهامات السيحيين ثيضا الذين غارضوه بعقيدة 
الخلاص عن طريق المسيح وحده ٠.‏ 

اما الآمر الثاني فقد كان يتمثل فى أن محمدا قد عرف أن الكتاب 
المقدس قد جعل من ابراهيم الاب الأول للعرب وهكذا كان محمد بميل 
بطبيعة الحال الى الاستناد ألى ابى الجنس الذى ينتمى هو أليه ٠‏ وقد 
وصف محمد نفسه من الآن فصاعدا بأنه ذلك التبى الذي جام لاكمال 
العمل الذى يداه الآبوان ابراهيم واسماعيل ٠‏ ؛الاسلام الذى دعا أليه 
محمد كأن هو نفسه تماما ذلك الذى دعا إليه أبراهيم ٠‏ وقد كأن ابراهيم 
ب الاب الأول للعرب .-. مكل محمد ثمأما مسلما ووحنيفا ٠‏ ولكن أبراهيم لم 
يكن بالنسية لمحمد المحرر من اليهودية والمسيحية فحسب © فقد .خدم 
النبى الاب محمدا ايضا فى أدخال طقوس العبادة المكية فى الاسلام بعد 
ان .خلصها من بعض المراسم التى تكشف بوضوح عن أصل وثنى ٠‏ 

وكان أبراهيم قد دفع بأسماعيل وامه إلى بلاد العرب ٠‏ وفى وسع 
المع ادن أن يفكرضن كتهما قدا جهاءا' الى فكة وامسا الكعبية هناك نشاء 
على أمر الهى ٠‏ وهذا الافتراض يتضمن بطبيعة الحال أن نسل اسماعيل 
د أفسد بصفذ عامة العبادة والدين بطريقة مزعية . 

أن صلات محمد باليهودية والمسيحية ‏ كما وصفناها هنا .. وتاريج 
تطور أسطورة ابراهيم في عقل محمد يصفة خاصة ٠‏ كل ذلك يستبحد 
إلآن تماما الراى الذى يذهب ألى القول بأن ععوة محمد قد استندت 
الى جماعة الحنفاء الذين كاتوا من قيله يدعون الى ثىء من اليهودية 
والمسيحية تحت أسم دين ابراهيم(25) ٠‏ 


(486) لم يكن ذلك معرفة توصل أليها محمد © بل كان وحيا قرآنيا جاء 
فى قوله تعالى ' « ما كأن ابراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كأن حنيفا مسلما 
وما كان من المسركين »( آل عيران /58 ) - 
موضها ؛ مثها أفذئتان وثلاتون مره عي آيأنته مكية وسيع دثلاثون مرة فى آيائت 


١م‎ 


وبعد ان وصف سنوك هورجروئيه صلات محمد بالدهودية والمسيحية 
يطرح السؤال عن الدافع المحدد لبعثته النيوية 1 

لفد كان المرء فى السابق يرى بطريقة عامة أن محور دغوة محمد 
يتمتل فى كفاحه ضد الوثنية لصالح ( عقيدة ) المتوحيد الصارم ٠ومن‏ المؤكد 
كما يرى سنوك هورجرونيه ‏ أن وحدة الله كانت تمثل أنحد اللاعمدة 
الرئيسية للاساذم » وقد نالت صدذه العقيدة فيما بعد أهمية متئامية 
باستمرار ٠‏ ولكن الحماس للدفاع عن الوحدة الالهية ضد الوكنية وضد 
التثليث الخ لم يكن بالنسبة لمحمد هو الدافم المحدد لبعثته. النبوية 
فقد كانت هناك بالحرى مئذ البداية فكرة ألحتلت مكان الصدارة من 
تفكيره وسلوكه وهى فكرة ايوم الحساب ٠‏ قاأمر الذى أكان يقلقه اهو 
الاقتناع بآن الناس جميعا سوف يضطرون فى يوم من الايام للمكول أمام 
الله للحساب وانه لن يكون أمامهم مخرج آخر غير باب النار أو يأب 
السة يي + 
مدنية .- وقد جاء الأامر بأتباع ملة أبراهيم أولا فى أية مكية فى قوله تعالى : 
< كم أوحيئا اليك أن أقبع مكة أبراهيم حنيفا » ( ألنحل : +11 )220 وتكرر 
هذا المعنى فى أكش ,إن آية مدنية » مثل قوله تعالى : « مله أبدكم أبرأهيم » هو 
سوام اللسلمين من قبل » ( الحج :8 ) ع وقوله تعالى : « قد كانت لكم 
أسوة حسسنة فى أبراهيم والذين مهه » ( الممتحقة : ؟ ) .. أما يننساء 
الكعبة فقد تم على يد أبراحيم واس.ماعيل عليهما السلام » كما ورد فى ذلك فى 
قتوله تمالى : < واذ يرفع أبرآهيم القواعد من اتيت واأسماعيل >» ( البكرة ١‏ 
٠ : 2) 17‏ | 
ويريد هورجرونيبه كعادة غالبية المستشرةين أن يصور علاقة يحميسد 
بأبراهيم واسماعيك عليهما الصلاة والسلام بأنهاأسطور قكانتتدورفيعتلبحيد 
صلى اللةمليه وسلم انطلاقا من زعمه الباطل يآن الشرآن ليس وحيا حفيتينا 
من عثد ألله . 
(للم) الاييان بالله الواحد الذى لا شريك له مرتبط أرتباطا وكيقا 
بالايمان باليوم الآخر .. والقران الكريم يريط باستمرار بينهيا .. فالايمان ياليوم 
الآخر ينبنى على الايمان بألله © ولا يتصور أيمان باليوم الآخر دون الايسسان. 
يالله . يقول الله تعالى ؛ « فيس ابر إن قوقوا وجوهكم قبل اشرق والمغرب 
ولكن انبر من آمن باللة واليوم آلآخر ٠٠١+‏ © ( البترة : /ل18 ) . وقد ورد 
تعيع الايمان ياليوم الآخر مسبوقا بالايمان بالله مى كل اللواضع الثرآئية: 
ألتى ذكر فيها اليوم الآخر . 


ىن 


وقد كانت" هناك- فكرثان ' تتثازعان فى عقله على السيطرة : فمن 
نحية كانت هناك فكرة محكمة عامة للناس جميعا يعد بعث الأموات »2 
ومن ناحية آآخرى كان هناك الخوف من المحاكمات الجزكية التى تتعرض 
لها من عصر الى عصر الشعوب التى تاتمرد على .رسل ألذه ٠‏ وقد كانت 
هذه الافكار المتمثلة فى الكاركة النهائية وبعبُ .الأموات والصساب والنار 
والجنة هى التى دفعت محمدا الى أنعام الفكر والى النبوة. - وقد عرضت 
اقدم الآيات القرآنية هذه القضايا باثارة عاطفية تكاد أن تكون فى 
صورة وحشية ٠‏ وقد اتخذت هذه القضايا فيما بعد أشكالا أكثر كباتا 
واكثر تقليدية ٠‏ وأخيرا عندما أصبح النبى على رأس جماعة تحتم عليه 
أن يقوم بتتظيمها » وعنشدما توقف الصراع تمد الكفار فى محيطه ‏ 
ظلت عقيدة العالم الآخر عنصرا أساسيا من عناص الاسلام ٠‏ ولكن التصوير 
المثير للعواطف: بشأآن يوم الحساب لم يعد يظهر فى الوحى المحمدى 
إلذ نادرأ زهةم) ٠‏ 


أن فكرة المحكمة الالهية + التى كانت فكرة مشتركة بيناليهود 
وإلسيديين ٠‏ قد أرقت محمد! وأقضت مصضجحمه أذن متذ البيداية ٠.‏ 
وتكن' اليهود والأسيحيين كانوآ قد عرفوأ عن طدريةق الوجى دقينية شوم 
الحساب * 'وئيس هسذا! فحسني 3 بل عرفوا أبضاأ الأواسر القن اعطتهم 


(44) لم تكن هذه أفكار تتبازع فى. عتل محبد كما يزعم هورجرونيه + 
وانها عت ؟ وحيا بين | عكد 0 08 أما كون الحو 0 والحسحاب 
فذلك يرجبع ألى أو ا كائيعك ل فى 0 7 عل 5 الاخارة العاطنية 
نظر! ا ا وأتقلاتها.:. وقد سحلي الوحى المكى ذلك عي قول»> 
تعالى + « ذوم قلوب ل دفقهون بها ولهم أعين ا يبصرون بها ولهسم. آذان 
لا بسمعون 14 أولئك كالانعام دل هم أخيل » ( الاعر لف : 4/ا! ) . ومن هنأ 
كان حديث التركن عن نهاية العالم وبوم القبامة يأوصاف الزلزلة والقارعة 
و الراجفة والعاحة و الجا ألكيري وغبر ذلك 0 ,أخرىٍ ميائلة 3 
لكل 0 ممالل 4 لوعن هذ 1 ا سيطل أدضا 527 شي كن إلعصور للثلوب 
التى يصيدوأ ألو هن ولتعقول ألتى معتريها أقرور ,وللئفوس الى يجيا عليها 
التسبيان 9 قديدّون علذجا تأحجما ممستمر ١‏ لثامم رأضي الوب 0 


يغبا 


مرافاتها: القن بانية جوقرفون من المايدي تت يلوم لعن :كيل 
العرب فلم يأتهم نذير ) « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك »(25) ٠‏ 
والطزاكف الديفية تهي له بالاعتقاد مان وسيا من نذا الوعى السابق 
( فى اليهودية والمسيحمية ) كان مقرر! لشعبه 'و مقررآأ له هوا- فكيف 
أذن يتجنب محمد وقومه العذاب المقيم ؟ 


لقد آاجابت عن هذه القضية الحياتية ( المصيرية ) أيات القرأن 
التى ينظر اليها بالاجماع على آنها أقدم الآيات سواء من جائب المسلمين 
الأصوليين أو من -جائنب النظرة النقدية أيضا ٠‏ 


قاذا أراد المرع أن يعتبر محمدا أتسانا قد أوحى أليه حقا من 
عند الله ء أو إذا أرلك المرء أن يعتير أنه قد أعطى له حد أدنيى فقط 
من الروح التبوى » أو اذا أرأد أن يعتبر أن الشيطان قد تلبسه أو أنه 
ائسان هستترى أو عصاب بالصرع » غان الآمر الذى لا .جدال فيه أنه كان 
لديه المزاج العقتثى الخاص الذى يدقع أناأس!ا معيتين ألى أتعام المفكر 
وتعذيب أنفسهم بمسائل دينية الى أن يجدو! حلا لها ٠‏ ولم يكن هناك 
فى المساضى ( بالنسية لمحمد ) أحد من رجال ألله استطاع أن يجيب 
عن الشدة وائهماناة التى أقضت مضجع محمه بوحى يشتمل على الحقيقة 
الواضحة عن البعث ويوم الحساب ٠‏ والآامر الآاقل من ذلك بكثير أنه لم 
يكن هناك ؟أحد من أمثال هؤلاء بين معاهريه ٠‏ وقد أتى إليه الخلاصضص 
من اعلى ! وقد كان هو نفسه معينا من قبل الله لاخراج قومه من 
الظئمات الى الثور ! 


واذا كان سنوك هورجروئيه قد أكثبت يذلك أن فكرة يوم الحساب 
كانت تحتل مكان الصدارة فى دعوظة محمد عاته يذلك يكون قدا قام 
بنقض دعوى جريمه التى تتمثل فى الفول بأن محصدا قد ظهر أولا 
بوصفقه من كيييل المصلدين الاتئستراكيين ٠‏ وعلى أثرهم من ذلك فأن 
سنولك هورحروتيه يخصص غصلا آخيرا مستفيضا لمناقشة هذا السؤال : 
هل كان محمد اشتراكيا . 


لذ 


وفى اليداية يق.دم هورجرونيه اعتراضين عامين ( سيد دعوى 
بجريمه ) :* 

١‏ كيف لم تتجه معارضة المكيين على الاطلاق ‏ بناء على شهادة 
القركن القاطعة شد الزكاة الت كانت فى راق جريمة فى وقدمة دعوة 
محمد + بل أتجهت المعارضة باستمرار وفى ألقام الآول ضده عقيدة 
البعث ويوم الحساب ؟ 

؟ ‏ صل كان محمد فضلا عن ذلك . يدعو الى عقيدة يوم 
الحساب فقط لكى يجبر المكيين اليخلاء على دفع الزكاة ب حسب 
رأى جريمه سا ؟ 

ألم يكن هى وسم محمد أن يجد لذلك حينثذ وسيلة أفضل من 
تلك العقيدة التى لم يكن المكيون يؤمنون بها » وهى عقيدة يقول عنها 
جريمه نقسه انها كانت أكثر الذقاط ضعفا فى الاسلام الاصلى ! 

وحفيقة الآمر هى أن فرض الزكاة كد ذكر مع امور آخرى دون أن 
تضاف اليه أهمية .خاصة !1 

وهكذا يتضح من هذه النظرة العامة بطلان رآى جريمه(١5)‏ + ولكن 
هناك أسيابا خاصة تضاف الى ذلك : فكلمة الركاة التى ترجمها جريعه 
بالضريبة ر «مدمع8 ) لم تكن تعنى أطلاقا معنى الضريبة فى العصر الأول 
للامسسللام فيل الهجرة »2 بل كانت تعنى ممارسة اختيارية لقضيلة 
« أثير والاحسان » ٠‏ وقد ثم بعد الهجسرة فرض « ضريبة ) معيئة » 
ولكن محمدا نم يكن يستحدم هصسذه الايرادات للتخفيف من عتت الققراء » 
بل كان ينقق منها وقت الحاجة على .حملاته الهريبية ٠‏ وقد أصبحك 
هسذه « الضريبة » أولا نظاما داكما فى عهد أبى بكر واضحث (١ا‏ عمود! » 
من اعمدة الاسلام » واسهمت أسهاما كثير! عى انتشار ألقوة الاسلامية(١4) ٠‏ 


(.4) لايعجب المرء من مثل هذه التطييلات التى لا يكل معظم 
المستشرقين عن الجرى ورآءها وعرضها يشتى الآ ساليبفىطلاء علمى زائف » 
نهدفهم الرئيسى وكغلهم الشاغل عو مهاولة طمس حقيقة الدين الاسلامى ©» 
وأنى لهم أن يبلغوا هدنهم أو يصيبو! منه ثيئا « يريدون ليطفثوا نور الله 
بآفواههم وآلله متم نوره ولو كرم الكافرون »( الصف ١‏ م ) . 

(91) عنذ أن غرضت الزكاة فى السنة الثانية للهجرة وهي تمشل 
أحد الاعمدة التى يتوم عليها بئيان الاسلام , وما فمله أبو بكر رشى الله عئه 

الوا 
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وتعد « فضيئة. ألبر والاحسان » فضيلة شرعية عامة ©» وقد أمتدحها 
اليهود والمسيحيون بوصفها فضيلة أساسية . ولكن القرآن يشهد فى 
بعض آياته بأن محصدا قد جعل من هلذه الرؤية ( العامة ) رؤية 
خاصة بهد(؟ة) ٠‏ وفضلا عن ذلك فاته أذا كان محمد قد دعا منذ البداية 
الى ألزكاة بمعتى « الضريية » > وأذا كان -. كما يريد جريمه . قد جعل 
من هذه الضريبة منذ اليداية فصاعد! العنصر الأساسى لدعوته » فحينكذ 
يحق للمرء أن يعجب جدا لان التراث المحمدى كله لا يعرف شسيذثا من 
مثل هذا النظام ( الضرييى ) فى بداية الاسلام » وليبى هذأ فحسب ٠»‏ 
بل أن مما يثير الدهقة أيضا أن الحمديسن قد خثلو!ا عن قحد عمر هذه 
« الدعامة » من دعائم دينهم لأانهم بصفة عامة قد حمدوا زمن فرض مكسل 
هذه " الضريبة » أولا بعدالهجرة ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فانه لا يوجد فى الوحي المكى وصف لهذا الشكل 
من اشكال الضريبة » ولا يوجد بيان من ألنبى عن الطرق المفروضة لجمع 
واستخدام هذه الضريية » وئيس هنلك أيضا اقل القليل من الاشارة 
آو التلميح لهذا التظام ( الضريبى ) ٠‏ ود وضع التراث الملحمدى توقيت 
نظام ” الضرائب » الحكومى بوضوح فى وقت متآخر (أى بعد الهجرة) ٠‏ 


وتنضيرا كان يجب أن يكون مثل هذا الالجراع: » وهو الدعصسوة 
الاشتراكية لفرض خريبة من الضراكب + ناتجا من الظروف الكلية لمدينة 


لم يكن آلا اقرار! وتاكيدا لذلك ودغاما عنه . ومن هنا كان ذوله بصدد 
مانعى الزكاة : « والله لو منعونى عقال بعير كانو! يؤدونها لرسول آلله 
لقاتلتهم عليه 8 .أما مصارف الزكاة فقد حددها القرآن الكريم فى آية مدئية فى 
قوله تمانى + < انما الأصدقات. للفقراء واأساكين والعاملين عليها والمؤلفسة 
قلوبهم وفى الرقاب والفاومين وفى سبيل الله وأبن السييل ؛ فريضة من الذه» 
والله عليم حكيم © ( التوبة : .5) - 

(؟5) ألبر أسم جابع للخير ولكل عل .رض ؛ ؛ويدخل فى ذلك يطبيعة 
الحال الائناق فى وجوه الخي وقىي ذلك يدول اندرا ن ‏ الكريم : 2 الن تنالوا 
البر حتى تدفاو! مما تحيون » ( آل جمرآن ٠:‏ 3*5 4.. وقد حك القركن على 
البر فى العديد من الأيات .ؤكدا ما لهذه الفضيلة من أهرية بالغة غى حياة 
المؤمت 5 


م1 


أن التناقض ديس الغنى والفقر كان قائما + ولكنه لم يكن ( فى مكة ) 
أسو؟ مما كان قاكما ف إى مذيفة أشخرى . 


ويضاف الى ذلك أن محمدا كان يدعو عى مكة باستمرار الى 
الصبر والتحمل السلبى وائه لم يتحول من الدفاع الى الهجوم:الا يعم 
اأههرة الى الديتة ‏ وعد .كان هذا آكن فى الوقت اتذى الخجفت قن دعوقد 
الاشتراكية .. حسب برأى جريمه ‏ وحلت محلها عفيدة دينية ميتافيزيقية - 


وهكذا يتضح أن الفرضية الجديدة عن مممد الاشتراكى ‏ التى قال 
بها. جريمه - لا تتفق بأى شكل من الأشكال مع الوقائع ولا يمكن اليرهنة 
عليها بأى .حجة تاريخية أو غيرها من احجج ألخرى ٠‏ ولكن فيما عدا 
ذلك فان سيرة محمد لجريمه لا تختلفا بأى حال عن المؤلقات السابقة »: 
غير أنه .قد تخللتها فى أماكن عديدة مزاعم جريئة + الآمر الذى يعد آغة 
من الآفات لمؤلف من المؤلفات الشعبية ٠‏ ولو كأن قد قدم .خلاصة دقيقة 
العمل الذى بذل حتن القن '( افئن سجال كتاية السيرة ) لكان ينكن أن 
يكون ذلك أكثر ملاعمة بالنسبة لهذه الغاية + 

أما القسم الثاني من سيرة محمد لجريمه ١‏ والذى ظهر بعد القسم 
الأول يثلات سئوات » فانه يشتمل على « مقدمة دى القرآن » تنأول فيها 
باختصار تاريخ نشأة القرآن وشكل السور القرآذية وتتابعها الزمني ٠‏ ولكنئ) 
المضمون الاسامى لهذا المجلد يشكل « نسق علم العقيدة القرآئنى © والذئ) 
ستعود للحديوث عنه بالتفضيل عند حديكنا عن « تعأليم محمد “ 
(رص "٠١‏ )(“*5) . 

وهناك قصور فى هسذا الكتان يتمثل فى أن لجريمه الم ينتفع من 
الأجاديبث أالصحيحة ألتى تقدم تصورا أكدذرا جئوية واكثر تنوعا لروح 
الاعادم ده القرآن الذى كتعدو قل معظي شحو التجريد(:5) , 


(؟؟) هنا احسالة ألى مى جو كان بناثءوللر حيثك يعرضص 
بالتفميل ا تضينه كتاب جريمه من حديث عن علم العقيدة القركنى . 

(54) علاقة السنة بالكرآن علاقة وثيقة » فهر مس اكمة بقول الايام 
الخناطبى : « راجعة غى معناها الن الكتاب 4 فين تفصيل وجيله وبينان 
مشكله ويسط مختصره “ا ولا تجد فى الشنة أمر؟ الا:والقرآن قدأ دل على- 
معاناد دلائة ' ' اجمالية أى تغصيلية ٠‏ والسقة “ليست قاضية على الكتاب وائما ' 
هي مغسر 5 ليك وشارهة معانى. أحكاية 5 ) راجع الؤافعات لتلشاطبى ' > 01 
صن .1 ؟! 4 00 5 


إم؟ 


واذا كانت فكرة الاشتراكية تحتل مكان الصدارة فى هذا! الكتاب الذى 
يقع فى مجلدين عن سيرة محمد » وهى فكرة قام سئوك هورجروئيه 
بتفئيدها بيراعة . فان حديث جريمه عن محمد فى كتابه « تاريخ العالم 
فى صور مميزة » يأتى بفرضية جديدة يحاول اثباتها وهى الآصل العربي 
الجنويى لأفكار محمد الدينية ٠‏ ومن أجل هذا الغرض خصص النصف اللاول 
كله من دراسته لبحث التاريخ الأقدم لبلاد العرب ٠‏ وهذا نتعرف على 
التاريخ السياسى والحضارى لبلاد العرب القديمه الشمالية والجنوبية ٠‏ 


والآن غان. الاققاتن يكن عدوب: ٠‏ الغرب ل بدك فقظل لهو مقي يل 
هو أمر راجح ألى لأقضى هد + لجل ء فهئاك فى عيادة الاسلام 0 صلى كل 
حال أمور كثيرة مما كان فى بلاد العرب القدي.ة بقدر أككر مما كان يفترضه 
أئرء فى العصسادة ٠‏ 


ولكن الآامر الذى يعد بعيد الاحتمال جدا هو أن تكون التاثيرات 
العربية الجنوبية وحدها هى كل شىء ٠‏ فالاحرى أنه لا يموز التغافضى عن 
التأتعرارت اليهودية والمسيمية والفارسية . ويضاف ألى ذلك أن مكة كانت 
مدينة لها صبخة عالمية لدررجة كبيرة » ومن نادية أخرى كأن ظهور محمد 
أمرا غير عادى إلى -حد كبير(16) ٠.‏ 

ومن الطبيعى أن تتوقف التاثيرات العربية الجدوبية بالهجرة ( الى 
المدينة ) » ومن هذه اللحظة قصاعدا فقد جريمه ايضا كل اهتمام بالتطور 
الدينى لمحمد ٠‏ فكل شىعم بعد ذلك يعد بالنسبة لجريمه مثاورة سياسسية 
لدجال امتهن الدين من أجل غأيات دنيوية ٠‏ وقد كان هذا الرآاى عن محمد 


(5) الدياتات السملوية تختلف فى طبيمتها ع نالديانات أليشرية , 
قهذه تنخضيع لمنطق التاثي و التأثر .. ويئ هنا يمكن البحث عن أصولها وفروعها 
تنى حضارات وديانات قديمئة .أبا الديانات - السماوية القائمة على الوحى 
الالهى غلا تخضع لهذا المناطق . وما يبدو فيها من تشضابة يرجع الى وحسدة 
الآمك الالهى . والوجحى اللاحق يصهم .! طرأ على الوحى السابق من 
عناصر غريبة .- وقد بين القرآن .س وهو النص إلدينى الذى لم تنله يد 
التحريف والتبديل باعتراقة كقير من المستشدرتين وعلى رآسهم رودى بارت 

صاحب أحدث ترجمة المانية للقرآن - بين م1 طرأ على اليهودية والمسيحية 
من تصوراأنت لم يتضيتها الوحى الاصلى ولا صلة لها بالوحى الحتيقى -. 
ومنئذ أن كشضف القرآن عن ذلك والجميلة دسقمر 5 ون أتباع هذين الديثئين ضد 
الاسلام + ولا تزال قائمة الاظهاره مظهر الدين البشرى الملفق من ديانات 
وحضارإيك سابقة .. 

0 


نذكة 


كم يكن يجعل هناك ابدا فارقا بين الآمور الدينية وألامور السياسية ٠‏ فهو 
يريد الانسان كله ٠‏ والارتباط السياسى هو النتيجة البديهية تماما للتحول 
الى الاسلام » والرعاية السياسية 9تباعه تعد اجائيا اساسيا لنبوته ٠‏ وأيضًا 
فان خهم الكعبة الى دائرة نظرته أو تامله الا يعد مناورة سياسية » بل يعد 
تطورا دينيا دالخليا ٠‏ 

وفى مقال خاص نشر فى « مجلة الشرق الشهرية النمساوية 4 عسرضص 
جريمه مرة آخرى « أصول دين محمد » باختصار ٠‏ فبجاتب أليهودية 
والمسيحية كان هناك دين قائم فى الجنوب العريبى هو « دين الرحمانان » 
يناء على شهادات النقوش السيكية ٠‏ ويحاول جريمه أن يصف هذا الدين 
من واقع النقوش وصفا دقيقا وآن يبين صلته الوثيقة بدين محمد ٠‏ ونتيجة 
لبحوثه يقرر جريمه أن الاسلام « لم يكن شيثا ولد فى رأس محمد ثمرة 
تلتامل ؛صيل دون إى تأثير من العالم المحيط به » بل كان فى بدأياته 
الاولى كما كان ف ىاستمرار تطوره س طالىا كان هذا إلتطور داك على 
أرض مكة ‏ متتشايكا تشابكا وكيقا مع «7 دبين ألرحمانان 1 الجتوبسى 
العربى » -. 


ويصرف النظر عما أذا كأن «١دين‏ الرحماتان » هذا لم يثيت أطلاقا 
أنه كان دينا خاصا فائه يبدو أن جريمه هنا أيضا لم يقدر قيمة التأثيرات 
اليهودية واللمسيحية ألا فى أقل القليل ٠‏ والآمر كله لأ يعدو أن يكسون 
فرضية طريفة! (55) ٠‏ 
ا كن 
+ يول ( لطسظ ؛ : 
فان يول (د) الذى لم يترجم - للاسف .. كتأيه الممتاز عن سيرة محمد الى 


(4) الأحرى أن يقال أنها فرضية باطلة تستهين يعتول الناس .. قاذا 
كان دين الرحماتان هذآ المرعوم لم يثبت أطلاتا . كما يقول يفانموللر نئفسة ب 
آنه كان ديذا خاصا له كيان متميز نكيف يمكن أن يناج عنه هذأ إلدين العاللى 
المتبثل في الاسلام ؟ 

(ماة) فرائتس بوك (0 .86! س 1475 ) مستشرق داتماركى > كان 
أسستاذ! للههد القديم وللغات السسامية ٠.‏ لها دراسات اسلامية عديدة أمميها 


اوح ا 


الآلمانية ب يووجه اهتمامه الى موضوع التتطور ١‏ اإلدينى لمحمد. ٠‏ فقد جمسع 
بعناية فائقة ‏ , وأنا أقرر-هنا )- بكلمات (ك١هء‏ بيكر ) نظرا لأن الكتاب 
الأصلى لم يكن فى متناو يدى -. جمعبينالمراجع انعربيةوالآوروبية » وناقش 
مشكلة بعد مشكلة بحرص وبغزارة فى الأآسائيد جديرة بالتقدير + وبطبيعة' 
الحال يقتفى فى الغالب أثر الكقات المعدودين » ولكن نادرا ما يكون 
ذلك دون نقد وتمحيص ٠‏ 

ومما هو جدير بالاعتبار يصفة خاصة تلحفظه ازاء فرضيات معينة من 
الفرضيات الحديتة الطريفة » مثل تلك الفرضيات التى عرض عليثا 
بعضها ( فتكلر ‏ جوإجاءص7” ) (584) بصفة خاصة فى ثوب مغر ٠‏ وقد 
خصص كذلتلك قسما كبير! من المكتاب: للبيئة التي اتهدر منها محمد © أىق 
للعالم العربى الوكتى ٠‏ وفى حياة محمد ذاتها "جرى بول تفرقة محمودة 
بين الأسطورة والتاريخ ٠‏ وفى العرض الرائح المختصر لقضية المصسادر 
الذى أوردة دول فى نهاية الكتابيه يجد المرء تعليلا للآأسسن التى راعاها 
بول فى كتابه ٠‏ 

أما بالنسبة الموضوع التطور الدينى ذأته فقد انتفع بول كثيرا يمقالة' 
سئوك حورجروديسه ( الاسسلام ميواه1 26 ) ٠‏ وقى هذا الصدد نجد 
بول منصفا تماما لشخصية النبى ٠‏ وهذا أمر يختلف تماما عن ( موقف ) 
جريمه الذى ظل النبى غريبا عنه داخليا ١‏ 

وفى مقال لمجلة عالم الاسلام ( 14مه؟1 صدواوه6ة ه25 ) يقدم بول -- 
على أاساس كتايه الكبير عن سيرة محمد ع عرفا مختصرا عن « أخلاق 
محمد بوصفه نبيا » يمتاز بدررجة"كبيزة امن الموضوعية ٠‏ 

وفى الكتاب التذكارى للاحتفاء بذولدكه يقدم لنا بول آخيرا * بعض 
أسهامات لنقد تاريخ محمد » وذلك هى قسمين : 

٠. مقدمات معركة بدر ه ؟  الهجرة إلى اللجحبشة‎ ١ 

د يح ين 


كتابه عن ١‏ حيأة محمد »© الذى صدر فى كوبتهاجن عام 15.7 . وقد ترجهسم 
هذا الكتاب آلى إلالمانية عام .158 > ونظرأ كآن يقاتموللن قد ألف كتابة عسام 
غلم تكن الترحمة الآلمانية قد ظهرت بعد الى حيز الودود + ومن هنسا 
كان تعبيره عن الأضشف لعدم ترومة كناب بول الى الالانية ٠‏ 

(58) فاكلر ( مزل 1517 ) مستشرق ألانى . 
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.م مرجطبيوث ( ط1امةمعمهةة ) (5ذ) : 


أما مرجليوث فانه فى كتابه « محمد وفهضة الاملام ) قد أنتفع 
بسلسلة من المصادر الجديدة ألتى لم تكن قد استخدمت .حتى ذلك المين + 
وفى ذلك تكمن قوته كما يكمن ضعفه أيضا س كما يقول بيكرب ٠‏ فالصورة 
نجدها حية جدا فى كثير مل الحالات » ولكن المؤلف يألخذ فى حالايت كثيرة 
جدا الكساء المعهود للمذاهب المتأخزة على أنه تاريخ ٠‏ كما ان المتسكلة 
الدينية ٠‏ مثل التاسيس الذفسى لعودة محمد الى طقوس العبادة المتعلقة 
بألكعبة ونزعته الابراهيمية » تتراجع لدى مرجليوث بشكل ملفت للنظر » 
فى جين أنه يتتبع بشغف ظاهرة الوحى لدى محمد ويقارنها بأقوال المذهب 
الروحى الحديث وبالمذهب المورموتى ( تتسعتهمصدمكة )٠٠١()‏ 


ودرى مرجليوث فى محمد دجالا ماكرا معدوم الضمير وسياسيا يخدع 
الآخرين بشعوذاته ٠‏ ويلك بسد مرجليوث على نفمه الطريق لفهم اخلاق 
محمد وتطوره(١١٠)‏ قالكتاب اذن له مزايا كبر" ولكن أخطاءه كبيرة 
ايشا + والشئه الليعاز مكدةا يتمثل فى تلك الصور العديدة ( التى اشتمل عليه 
الككاب ) . 


(45) د .اسن . مركليوث ( لمارا سس .1554 ) مستشرق انجليزى 
ممروفا »؛ كأن” أستاذ! اللعربية في جيلعة أكسقورد متسذ علم ذخمرؤ 4 لله 
درأاأسات عكددة عن الاسلام | وتأربخه 'والاجب العربى وأصوله . 3 وقام بنرجمة 
الكثير من النصوص العربية © كما قام أيضا بتحقيق عدد من المخطوطات 
الدربية . ومن مؤلفاته : ؛ محمد ونهضلة الاسلام (ه 5 ) والامسلام (1413) 
واتتقار الأسلام ( 1915 ) وجنويا “الجزيرة العربيّة والاسلام ؛ وأصول 
الشمر العربى ( 8؟15 ) . وهذة البحث الآخير هو إلذى إعتمد عذية 
الدكتور طة حسسين فى كتأيهة عن '« التسعر الجاهلى »6 عام 15 : 

)١١.(‏ اتظر الهامقى ألذى سميكرى فى نياية هذ! النكك عن هذا لذ شي 
عند الحدييت عن مكبر ( «وتيع]ة ) . 

(121) لقد كان بغائموللر محا فى تعليقه على كلمات .رجليوث 
المسفة بأنه بذلك قد سد .على .تفسه الطريق لنهم أخلاق محمد وتطوره . 
فالمالم يجب أن يترقمع عن مثل هذا الاسقاف ويرقع ألى مسبتوى المسئولية 
العلمية حنى يستطيع أن يرى الحقيقة كما هى دون زيف 


وم 


وقد كتب مرهيليوات ليفبا مقكلتين عن 8 محمد »© ألحداهما فى ذاقرة 
المعارف البريطائية والآخرى فى دائرة معارف الدين والاخلاق ٠‏ وتشتمل 
كلتا المقالتين أيضا على بيانات قيمة بالمراجع . 
نط خبية نا 


لس جولدتسيهر ( «مطاعة1م© ) ومرحلة جديدة : 

بدات هناك مرحلة جديدة فى مجال البحث فى حياة محمد عن 
طريق بحوث جولدتسيهر حول « تطور الحديث »© ٠‏ وقد آثبت جولدتسيهر 
عن طريق عدد وفير من اللامثلة القاطعة أن « الحديث » ليس تاريهضا 
وانما هو رواسب تعكس ميول ثتى التيارات والتيارات المضادة فى 
حياة الاسلام( + +-!) ٠.‏ 


واول من طبق هذه المعرفة ميصورة حأسمة علي حياأة محمد كان 
( ليونى كيتانى ندوغعدةة # ٠١(‏ ) صحيح أن انتلجه الضخم ( أنظر ص اه 
ومأ بعدها )١١:()‏ لا يتضمن سيرة لحياة محمد بالمعنى الدقيق »+ بل 
يشتمل فقط على عمل تمهيدى لذلك عن طريق بجمعه الواسع للمادة 


(؟15) أجناتس جولكتسيهر ( .هلم! 1١511‏ ) مستشرق يهودى من 
أصل محري © كان أسستاذ! فى جابعة بودايست + يعد من كبار أثية الدراسات 
الاسلامبة قى أوروبا ؛ كتب العديد من البحوءثك عن الادسلام بالثفات الألانية 
والائجليزية والفرئسية وغيرها.. وقد شكك فى الاحاديث النبوية واعتبرها فى 
جمنتها تعكس تطور الاسلام الدينى والتاريخى والاجتباءعى فى القرئين الأول 
والثانى ٠.‏ وقد تلتف أكثير من المستشرتين من بعده هذا الزعم وبتوا عليه الكثير 
من التقائج . ولسنا هنا غى معرضى متاتخسة هذه الدموى التى تنتقد الساس 
العلمى السليم » فقد سيق أن ناقكشها وغندها وبين تهافتها عد من علماء 
الكسلمين . رأجع نى ذلك على سبيل 1أثال : السنة ويكانتها فى التشريع 
الاسلاهى للدكتوى مصطفى السباعى ٠١‏ أنظر أيضما كتابنا ؛ الاستشراق و الخلفية 
القكرية للصراع الحضارى ص 59 وما يعداها . 

(؟١1)‏ للأمير ليونى كيتانى ( ١4881‏ 14153 ) مستشرق أيطالى . 
له دراسات واسسعة فى تاريخ الاسلام ٠‏ 

)1١5(‏ يشير بقانفمولر فى ص 7 من كتابه الى كتاب كيتائى « حوليات 
الاسلام » فى تسع مجندات ؛ وكتابة ٠‏ درابة لتاريخ الشرق » فى أربيسع 
محلدات , 


تر 


(العلمية) ٠‏ وعلى أساس من هذا العمل التمهيدى تتاأول كيتانى العديد 
من الجزئيات المتعلقة بسيرة النبى بنقد أصيل وحاد » وان كأن قى بعض 
الاحيان أيضا يذهب فى النقد الى حد بعيد نسبيأ - ( قارن فى ذلك بوجه 
بخاص النقد المفصل لتيودور نولدكه للمجلدين الأول والثائى فى « مجلة 
فبيئا لمعارف ألشرق ) جزء الا ص باهم ب 1" )1 . 


ولكن كيتائى كان - حسب قول نولدكه . ممصفا تمأما لنفسية محمد 
القريدة + ومبية: لنا كدنائي يضورة منكاز 5 + انا كان نلف ييقتات قرف 
تشول الدافية المتدمنى للم تسول برقعا + وهر ان ارت أقدامه فين 
المديئة + ألى سيد دنيوى وسيامى عبقرى دون أن يحدث فى باطنه 
تصدع وأع وحقيقى ؛ والآمر الهام أن محمدا أيضا فى شتى تنظيماته واعماله 
التى تجرح شعورنا الاخلاقى .جرعا بالغا لم يفقد الوعى بأنه أداة ألهه , 
كذ افكه الذي هو كقسه لديه كقاط ضفف أنبائن أل هد م121 

جك 6د 
5 ب لامائس ( عممصسعدهة ) : 


يتابع لامانس(5١٠)‏ كلا من جولدتسيهر وكيتانى ٠‏ ونحن ندين 
بالفضل للامائنس لتلك السلسلة الكبيرة من البحوث عن تاريخ محمد ألتى 


(ه.. )١‏ الاسلام دين ودنيا 4 سياسة وأخلاق » مقيدة وشريعة ؛ وهذا 
أمر لا يريد !الستشرقون أن يادهموه . ثم ملا هي تلك الأعمال التى ص سدرت 
من محمد وتجرح الشعور الاخلاقى لدى الأوروبيين جرحا بألغآ ؟ وما هى 
نناط الضعف الانسائى ألتى يريد أن يتسبها كيتانى الى لله عز وجك ؟ هذا 
كلام غريب لا سند لله على الاطلاق من هقائد الاسلام وتشريماته ٠.‏ فالاسلام 
جام ليتهم آله به مكارم الأخلاق 4 وتئريه آلله فى الاسلام عن صفات 
المخلوقين ومخالقته لتلحوادث من الآمور [1شهورة التى لا تحتاج الى مزيد 
يسان .- 


)١.5(‏ الاب لامائسس ( 55م( 7الإ90؟! ) بلجي كى المولبى قرئسى 
الحنسية أنضم الى سلك الرهيتة مام الام كان استاذا للمربية فى جاميمة 
القديس يوسف فى بيروت التى تخرج يها وتئقل شرقا وغربا ثم استعر فى 
بروت وتوشى بها., وئة دراسات عديدة عن الاسلام وتاريخه وعد أشمسار 
تحيب اشمقيقي أنثى عناوين بحوث لامانئس في ثسلاث حصسسفحات كايلة ٠‏ 
وكتابات لامائس تتسمر بالتعصسب ضد الاسلام ٠.‏ وهذا أمر ليس قريبا على 
رأهب يحاول أن يدافع عن ديئة على حساني الاسلام ٠‏ 


با1 


تمتاز جميعها بحدة ذكاء رائعة واطلاع عظيم ٠‏ ولكنها فى تشككها ازاء 
المضادر غاليا ما تلذهب فى ذلك ألى حد بعيد أكثر من اللازم . 


وقد ناقش كل من نولدكه وبيكر(1-7) هى مقالات مطولة نتائج 
يهحوث لامائس ٠‏ وكان نولدكه ل فى نقده المشار إليه لكتاب كيتانى ‏ 
قد عارص التشكك المجاوز للحد من>2< بجاذب لامائس ٠‏ وتتأول تولدكه فى 
مقالة خاصة بعنوان « الحديث وصلته بحياة محمد » ( مجلة الاسلام 
١5١15 » 8‏ عاص 1١5١‏ س ١9١‏ ) تناول أقوال لامانس بالتقصيل بنقد بالغ 
العمق ٠‏ ويذهب ذولدكه أيفا ألى القول بأن التطور الداهلى لمحمد 2, 
والذى أدى الى النيوة » يظل بالنسبة لتنا من الآمور الغامضة حقا » كما 
أذئأا لا نعرف ألا القليل عن فترة تبوة محمد الكية م ولكق الحاديف 
نتقدم لنا آيضا بعضص الأآمور اليقينية عن هذه الغثرة ٠‏ وبانتقال محمم الى 
ديشرب ذطا أوضا تأاريخية واضحة : 


«امعلرع الكل كافك 031 زوك ان لصن وجوه كلره كاندن فب 
أن أعبر تعبيرا جاسما هد الراى القاكل بأن السيرة ( إى الوصف العربى 
لحياة محمد ) لم تكن ألا مجرد ذيل أو ملدق لتفسير القرآن ٠‏ انها كثيرا 


وقى المجلد نفسه من مجئة « الاشادم “ (ا اص هء؟ #995 ) يقسدم 
تولجكه حديثا مفصلا وتقد! لكتاب لامانئس الركيمئ « مهد الاسلئم 5 أتلذى *' 
منئتحدث عنه بعد قليل بشىء من التفصيل ٠‏ 


وهى المجلد الخامس عشر من مجلة « أرشيف لعلم الاديان » قدم إبيكر 
فى تقريرة عن المرأجم سول الاسلام بيأنا مختصرا بمضمون 'البهوث. 
المختلقة التى قام بها لامانس ٠‏ وفى مقال خاص بعئوان « أمور مبدثية” 
ندراسة لامانس لمسيرة 6 فى المجلد الرابع من مجلة < الاسلام » نأقفش بدكر 
مرة أخرى مناقشة مبدكية آراء لامانس .حول مصادر تاريخ احياة محطد - 


, أقد سبق الجديثك عن,.ولدكة فى هامس سابق . , أما كارل‎ )١-9/( 
» هيتريشس بيكر  ( تمعط560 ) (0ا5م 1 1980# )فهو مستشرق المأنى‎ 
5 كان أستاذ! غى هأميور جم ا ترون الك تبر إعسات عديدة فى التاريخ اللمسادميئ‎ 

وتد أنشة مبجلة ا الاسلام. » الآلمانية ( دمولعة 59 .) عسام 1و1 , 


١ 


وقد أبدى ( شفالنى #و[نوستطه8 ) )٠١8(‏ فى مواضسع مختلفة 

من تنقيحه لكتاب نولدكه « تاريخ القرآن » ( المجلد الآول ص ١٠١١‏ 
وعا يعدها > والمجلد الثاني ص ٠١‏ وما بعدها ء ص 6م »© ويصفة خاصة 
ص ١54155‏ > 515 وما بعدها  )‏ أبدى رأيه فى أهم مواقق لأمائس ٠‏ 


وعلى أساسشس من هذه الانتقادات ثعرض للحديث بالختصار عن 
اعمال لاماتسن الركيسية + 


قدراسة لاأمائنس التي عنواتها « مكة يوصهها مركرا تجازيا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ميلادية » يقف فيهأ بصورة رائعة وعناية دقيقة على ظروف مكة 
الاقتضادية والسياسية عند ظهون العبى » 

اما مقالته « القرآن والحديث ٠‏ كيف تمت كتابة سيرة محمد » فانها 
تقدم أفضل نظرة توضح كيف يتصور لامانس نشأة شكل السيرة ٠‏ وفى 
هذة ألقالة يرى لامائس أن سيرة .حيأة محمد للا نكقوم ل كما يظن ال مرغ 
غالبا على مصدرين مستقلين هما تفسير القران والحديت المثبوى » بل أن 
المادة الحديثية كلهأ المتعلقة بحياة محمد وظهوره ليست شيكا آخر 
غير مأدة دتفسيرية مخترعة بشكل حر للاشارات القرآانية - فالمصدر الوحيد 
اذن لحياة محمد .م وليس لتعائديمه .. هو القرآن وفدة لوف بعرم 
لامانس بكثير جدا من الذكام الحاد عن طريق الأمثئة الكثيرة 


: ويرتبط بهذه المقالة ارتباطا وثيقا عمل آخر يتمثل فى بحته عن 

« عحر محمد والترتيب الزمنى للسيرة » ٠+‏ وهنا يبين لامائنسى اضطراب 

وضعف بيانات الترتيب الزمنى التى ٠تيدو‏ كأنها بياتات دقيقة والتى 

تشتمل عليها الاحاديث ( النبوية.) الاسلامية عن حيأة محمد ٠‏ ويجب أن 

ننظر الى هذه البيانات على أنها محاولة أجريك بوسائل غير كافية تماما 

من انيب عاد الخلف القلدين الذين' كانوا 'مهتمين بمشائل' الترتيب' 
الزمنى وقاموا يادماج الاحاديث الشفوية س. لني تفتقد أصلا التحديد المزمنى 

الدقيق ل قن قال كرفي ٠‏ ولا يريد د لامانس :ان ينكر احتمال إن تكون 

(م )٠‏ فريدريئشى شغاللى ( ةما سا ١9519‏ ) مستشرق ألاني نشر 

كتانب المحاسن والمساوي للبييتئن عنام. ؟ :151 واس 0 - فى شر الطيطابت 
لامن سعد ٠»‏ وله درأاسات في القرآن والحغر أفيين العرببه وحقراغية مضر 


برأ 


هناك على الأقل بعض ببانات جديرة بالتصديق حى هذا الترتيب الزمنى 
أتلذى هو فيما عدا ذلك مصذوع تمأماره١١) ٠‏ 


والكشف عنها ( أى عن البيانات الصحيحة ) هو مهمة بحث نقدىي 
خاص > وتريد لاصانس أن يخفضى مدة حيأة محمد وعمرة عند الحدات 
الحاسمة عقد! من الزمان على ال#قل ‏ على عكس ما تقول به 
الاحاديث (١١؟)‏ . 

ويهتم لامائنس آيضا بالسؤال القديم : « هل كان محمد مخلصا » ؟ . 
ويعتقد لامائس - بناء على تحليل نفسى. دقيق . أنه يتحتم الاجابة بالنفى 
على هذا السؤال(١19) ٠‏ 

ودبعبر لامائس فى بحثه ا حكومة الثلاثة : أبى كر وعمر وأبى عبيدة 1 
عن الافتراض بان هؤلاء الرجال الثلاثة قد جمعوا شملهم قبل وفاة النبى 
ثم بعد وفاته على ورجه اليقين لكى يمنعوا سقوط الدولة ع وأئهم أذن لم 
يكوتوا متحمسين دينيين أيضا + بل كانوا ساأسة .حصقاءز؟115) 


)!١..5(‏ عدف الاب لامانس هو التشكيك والذهاي فى ذلك إلى أبعد 
مدى ا . وقد الاحظ ذلك أآيهنا يعض المستشرتين المعتدلين نسبيا ورفضوا 
وحجهات نظره الجاوزة للحد كما هو واضح من متاأةشسات كل مث نولدكس»ه 
وبيكر وشفاللى وملاحظات بقاموثلر أيضا ٠.‏ 

(.11) هذه نظرية غريبة لم يتل بها ل فيسا نعلم سا أصد من 
المستشرقين ولا من غيرهممن قبل . ولعلها محاولة من جاتب لامأئنس ليبتى 
عليها ما يريد أن يستئتجه من المريد من التشكيك .. 

)١11(‏ لامائس جر فى أن ينعتقد مأ يشاء © ولكنة ليس حرا حيئثذ فى 
أن يبحدثنا عما يعتقد يأسم العلم فالعلم برىء من مثل هذه الأراجيف الياطلة .. 
فحياة محمد صنى الله عليه وسلم ناصعة البياض. فى كل جوائبها من بدايتها 
ألى نهايتها ٠‏ ولكنه منطق التعصب الثميم يعبى التلوب والابصار عن رؤية 
الحقيقة . 

(؟19) عيثا يصاول المرء أفهام المستشثرقين بأئة لا أننصالية بين 
الدين والسياسة فى الاسلام » مهناك أصرار على فرضس مغهومهم للدين على 
الاسلام . ونحن من جانبنا لا نقبل هذا المنهوم لآانة مغهوم قاصر لا يِأَحْذ فى 
أعتبار ه ا الجائب الروحى فقتط من الانسسان .., و الاسلام بكم أليية جاء ليقهم 
ا بين كك جوازب الانسان الروحية والعئلية والجسمية ٠‏ فمتى يدركون 
ذلك 5 


عذق 


وشد تناول بيكر بالتفصيل درأسة مطولة لخرى للامائسن حول عوصوحع 
« قاطمة وبئات محمد + ملاحظات نقدية لدراسة السيرة © زر صحلة 
الاساذم + ع , #«#زوز ص +« 7 وز؟ ) , 


ويعترف بيكر عن طيب ‏ خاطر بالخدمات الكيرى للامانس فى مجال 
البحث النقدى لحياة محمد ويوافقه فى الحكم على التصوير الاملامى 
لسيرة النبسى »؛ فهذه السيرة ليست مصدرا تأاريخيا مستقلا » بل هى ملخودذة 
فى وقت متاخر من تفسير القرآن ومن الحاديث المختلفة التى ات نتيجة 
متأخر , 


ولكن ديكر يؤكد س معدلا من حكم لامائس هس أن هناك فى السيرة 
بجانب الكم الكبير من القصص المغرضة أخبارا عديدة لم يثبت أثها مغرضة 2 
وتسمح بفينا باعادة بناء صورة تأريخية ٠‏ ويتهم بيكر لامانس أنه يصفة 
خاصة لم يكن فى نقده منطقيا مع نقسه يقدر كاف » بل كان يسلم بالصورة 
السيثة للماثورات المغرضة الموجهة ضد على دون فحص ويألخذها على أنها 
صورة تاريخية لدرجة تجعل تصويرة يسقط فى عثشوائية تامة ٠‏ 

وبعد كل هذه الدراسات التمهيدية قام لامائنس فى كتابه الركيسى 
« مهد الاسلام » ببيان الصورة المتاريخية لنشأة الاسلام من المصادر 
وبتفصيل القول فى مجال هذه الصورة كله ٠‏ واقتئاعا مئه بأهمية معرفة 
البيئة يخصص لامانس المجلدين الأولين - اللذين للم يظهر منهمسا .حتى 
الآن الا المجلد الآول فقط . لوصف آماكن مولد الاسلام » ووصف بلاد العرب 
الغربية وسكانها. وعلى آاساس من الاطلاع الواسع الذى يحمد عليه فى 
كل أتواع المراجع ألعربية القديمة »2 التى سجل معلوماتها فى آلاف 
اليوامش > استطاع لاماتس أن يصف الآارض والتاس فى الحجازٌ فى 
عصر ظهور النئيبى وصقا حيا الى أقصى حد ٠‏ 

ويضع لامانس بين القسمين الرئيسيين للكتاب - .حيث يصف أولهما 
الظروف الاقتصادية والطبيعية للبلاد » ويصف ثانيهما حالة أوضاع 
حياة القبائل البدوية ( اما السكان القاطنون المستقرون فانه يصفهم فى 
المجلد الثانى ) س يضع مناقشة جديرة جدا بالتقدير للدعوى الجديدة 
التى تذهسب الى القول بأن الطقس قد تغير في يلد العرب تغيرا أساسيا 
فى زمن تاريخىا٠‏ فالتحول المستمر للبلاه 'لىي صحراء غير مآاهولة 

كدق 


بالسكان كان الدافع الحقيقى للفيضانات البشرية الكبيزة من .جاسبه سكان 
مطظدن الكسوب )4 الحرنية الى ولخد مظان 1 سور 8 + اووحفة يشامة 
أيضا كان الدافع الحقيقى للفتورحات ' الاسلامية ٠‏ ( قارن 'يونى كيتانى 
ص بام )(ؤ5) . 

وبيعد لامائس خصما لدود! لهذه النظرية ء ريواجهها بصفة خاصسه 
بحقيقة مؤداها ان تاريخ اقتصاد الحجاز يدل على أنه كان هناك مستوى 
عال لحضارة البلاه فى القرون السايقة مباشرة لظهور محمد + ويدل على 
كل شىء آخر غير الاقغار العام والفقر الذي يمكن أن يدفع الى توسم 


ويمكن القول على ورجه الا.جمال بأن لامائس يمؤلفاته كلها قسدث -جمع 


أما ألحدث تصوير اشجليزي لحياة صحمه من حجانب كل من ( كأذون سل 
83 صفسوت ) و ( درايكورت +زمعررة:2 .34 .© ) فلم يكن فى متناول 
يدى ٠‏ واستائادا ألى ما يقوله ( نشاء فا + أرنولد 8[مممعدم )1١2(  )‏ فسان 
درايكوت لم يعتمد على المصادر » وثم يعرف لا دين التبى نفسه ولا المؤنفات 
الأساسية عن الاسلائم + ( قارن : مجلة تاريخ الآديان +١لم‏ م وزؤوا 
ص خم ٠.01)‏ 
تين فد نت 


)1١1١(‏ يشير بغاتموللن فى صن بالا إلى تينىء كيتاتى لأنظرية التائلة 
بأن الجفاف المازايد فى يلاد العرب هو الذى دمع المسلبين الى القتوحات 
الاسلامية واضطر السكان الى الهجرة. 

)١١5(‏ لم نمتر هيما بين ايدينا من «مرأجسع على ترحمة لحياة كل من 
سل ودرايكوت .. أما السر توياسى أرئولد ( 12455 سد .457 4 لحهى 
مستشرق انجليزى كان أستاذا مى جامعة عليكره ولاهور بالهند ثم أصيح 
أسرتاذاآ للعربية فى مدرسة اللغاتك الخردية فى لثدن . له درأسات أسلامية 
عديدة ٠.‏ وأهم مؤلفاته كتاب « الدعوة الى الاسلام » الذى ترجم الى 
المربية والتركية والآاوردية .. ْ 


؟ي؟1 


خامسا : كتابات شعبية عن حياة محمد 


: ) س ريكندورف ( 2جممع امم‎ ١ 

من بين المؤلفات الشعبية العديدة عن حياة محمد نذكر فقط كتاب 
2( محمد وأضصحابة 1 من تأليف ريكندورف )١١86(‏ م وكتاب 2 حضارة 
العرب » من تاليف يوسف هيل ٠‏ وقد ظهر كلاهما فى مجموعة « العلم 
والثقافة © 

وريكتدورف وان كان لم يقدم ترجمة .حقيقية لسيرة محمد ألا أنبه 
قد سمح بصورة رائعة قي توضيح الاسس الاجتمساعية والحضسارية 
والاقتصادية والسياسية والذاتية للاسلام فى بداياته بشكل مترابط - 

ويتناول ريكندورف فى فصول إريعة ( الموصوعات التالية ) : 

٠. قوة تأثير أعمال صحمد ونشاطاته‎ ١ 

سد حمر ولب محمث + 

د أصحاب محمد - 

5 - رئيس الدولة وألرعية ٠‏ 

وفى قصل خامس يقدم لنأ نظوة على تطور الاتحدابث بعد وفاة محمد . 
ويعقب ذلك ملحق يشتمل على ذكر أهم' المرزاجاع ٠‏ ويستئد عرض 
الموجوعات على الفران بصفة خاصة »2 ولكنه يعطى أحياثئا ‏ رغم كل 
النقد ‏ ثفة أكثر من اللازم للحديث + ومن بين الاخطاء التى يبرزها 
سثولك هوزجرونيه بصخة خاصة فى نقده المفصل ( المتشور فى جريدة 
ألادب الآالمانى /ا50١‏ عمود ١1*09 ١.3‏ ) بعض الاخطاء الثى. تتغلق ١‏ 
بقصور المعرقة للقوانين العربية للآسرة ٠‏ 

د + عد 


(11) عا وكتدورى 4-251 )امسشتفرى الش )تعن 
أستاذا للعربية فى فراييورج ٠‏ وعد صدر كتايه المشسار اليه فى ليمتزحج عام 
بعلن 0- 

نينا 
( +4 ب الاملام قي معد وراب الثيريبه ) 


لاب هسل (261 6+ : 
صورة .حية لحياة أتثنبى وتحائليمه(+١1١)‏ . 
عد كيد جد 
* ب كامبفمايير ( «عوعم#برسمة] )2 : 


فى اربع مقالات ‏ تدل على اخيرة علمية - كتبها كامبفماير(؟11) 
لدجلة « العائم المسبيهى » يصف القرآن باعتباره مصدر حيأة محمد 2 
ويصف أحوال يلاد العربب قبل الاساهم »+ ويعرض. تعاليم محمد ٠‏ (عثقيدة 
لد ليعث والحسأنب ووورحدة الله والقضاء والقدر ومفهوم الوحى وتعاليم الاخلاق 

نيزنا 

كس ريسم ( صصحطعت ) »© وفورتس ( دتختالاة ) : 

أما تصوير ريم لدمحمد وتعالم الاسلام فى سلسلة مكتبة ريكلدم العالمية فقد 
جاء شعبيا أكثر من اللازم»ولم يكن منصفا للحضارة العقلية للاسلام (م11)٠‏ 

وفى «مجلة التبشير الانجيلى »ا ( مجلد 40551 19959 4 صن ١5‏ 
وما بعدها ) القى < فءقورتس »© نظرة سريعة على « محمد وأعماله » . 

2 عد 
© مه مأبيسسر ( :©2699 ) : 
وفى النياية نشير آخيرا! الى تتلك اللمحاوئة 'أهامة التى قام بها ادوارد 


(115) بوسف هيل ( هلاإلم1ا سا .192 ؛ مستثرق المالى © كان 
أسسمتاذا بجامعة ارلائجن بالمائيا وله أهتهيام خاص بالشعر العربى ٠‏ وقد ظهسر 
كدابيه « حضاره العرب »© فى لييتزج عام 5.5ؤكم أفيك طبمعة ضام كأذأ م 
وقد ترجمه آلى الانجليزية خودابختس عام 1596 .. 

(/ا1١١)‏ ج . كامبفماير ( 1851 سد 75ا5!إ ) مستشرق ألأنى »> كأن 
أستاذا للعربية فى ماربورج ورأس تحرير مجلة ‏ «, عالم الاسلام » > له 
دراسات فى الأهب العريى المعاصر . 

(1148) ظهر كتاب ريم بالآلمائية عام ه١59‏ فى لييتزج يعنوان : 
« وحمت وعالم الاسلام © . 


كلق 


مأير(5١١)‏ فى أستخلاص أوجه الشبه بين ظهور محمد ومؤسس طائفة 
المورمون جوزيف سميث( ١٠؟1) ٠‏ 

ومريط ماور أقدم سورتين .- طبقا لما ورد يشأنهما فى الا.حاديث وهما 
السورة ركم 5 والسورة رقم 45 - يربطهما بالرؤى الروحية التى شهد يها 
الثبى نفّسه 3 ) مرة ) وقت شعورة باصطفائه على جيل حراء , ١‏ ومرة 
ألخرى ) عند « شجرة سدرة المنتهى » . ويفسر هاير شجرة سدرة المنتهى 
ذلك١١1 ٠.)‏ 


وبؤدد ماير القهم القائل أن كلمة 72 أقر] 1 فى بداية السورة رقم 
5ه يجب أن تفهم بمعئاها الحفيقى وأنها تنسحمب على الوحى : 


وبصرف النظر عن أن ماير قد ترجم الكلمة العربية « أقرأ 4 ترجمة 
خاطكة بمعنى ( معهمة ) ( الى بالمعنى المعهود الذى تدل عليه الكلمة 


(115) ادوارت ماير ( ه186 س.. 157 ) مستشرق الأثى ٠‏ وقد صسدر 
كتابه عن « أصل المورمون وتاريخوم مبع نظرة حول بدايات الاسلام 
والمسيحية » فى هاأله بأثائيا عام 19811 . 

(-؟!) المورمون طائفة مسيحية + آسسها فى الولايات المتحدة عام 

٠لمأ‏ جوزيفا مسسميث ( همرءلم! ب855! ) وادعى أثه يوحى أليه < وقد 
أسمس المورمون عام 1854 مديئة المورمون التظارآ لعودة المسيم ٠‏ والسؤال 
الآن هو : أى أوجه شبه يريد أن يستخلصها مأير من «قارنته بين بعثة محمد 
صسلى الله عليه وستلم ومؤسسى هذه اليدعة الجديدة جوريفه سميث ؟ أن 
هذ! ضريه من العيث واستهانة بعتلية القاريء الذى لا تخقى عليه أق6داف 
هذا العبث الذى ليسي له ميرر دينى أو أخلاقى . 


(1؟١)‏ وردت «سهدرة المنتهى» فى سورة التعم فى قوله تعالى : «ولقد 
ركم ذزكة أخرىي + عند سدرة اخكنتوهى + عتدها جنة المأوى» (النجم:+-ه2! ) 
والسدرة معثاها خشجرة + آبا أنها سدرة المنتهى أى التى ينتهى أليها المطاف 
محجنة اللاأوى عثدها * أو التى أنقبت ايها رحنة أأممر ابجع أو الى !اهسك 
اليها صحية جبريك لرسول إلله حملى الله عليه وسلم < أما أنها شضههورة 
كائعت فى مكان ممعين لدى مكة ضاعت معالة ممد ذلك »2 هفَهذ! أمر لا يمكن فيمه 
مث مياق إلآيات على الاطلاق ٠‏ وئليسى لله ما يبرره ألا محاولة فهم الاسسلام 
بآئه م”ملوع الصلة بالسماء .. 


م1 


وهو إله أعة ) » غفسى حين أن المعشى المقصسود هو « يتلو » 
( مومعقادعم ) زجمو). بصرف النظر عن ذلك فان مقارتته مفيدةومثيرة 
أللاهتمام » وأن كأن أيضا يجاوز الحد قى بعض الحيان ٠‏ 


( قارن النقد المفصل الذى كتبه ( يوهائز بيدرسين دعمععقع5 ) 
في مجلة « الاسلام » ه 2 1594 اص ٠) 5١١6-11٠١‏ 


26 6 


متننيي ميت عتصيسيسميسممسيسيييبيينينييد د تتسستسصصييته 


(151١)كثية‏ « اقرأ» فى قوله تمالى : « أقرا باسم ربك الذى خلق » 
( العلق : ١‏ ) تعنى الهراءة لا التلاوة .. ويؤيد ذلك ما ورد فى حديث بدع الوحى. 
ألذى رواه الامام أحمد والشيضان عن عائشة وفيه : « فجاءه املك نكال :: 
أقر؟ > قال ؛ ما أنا يقارىء 4 . غرده عليه الملاة والسلام يقوله : « ما آلا . 
يتارىء » يدل. على أن المرأاد هو آقراءة بييمناها الممهود + . 


ككل 


ويا تالكنّات 


امشسدمة لخت ل اي 


الفصل الأول : الامتشراق من وجهة النظر الاسلامية 
(لاساة١ا)‏ 


ردود الفعل فى العالم الاسلامى 


التيار التفسدى يا ٠.‏ 
امجابيات المستشرقين ١‏ 
مانشث على ؛عمال المستشرقين 
الاسائم وحدة هو المستهدف 
الاستشراق ومسكولية الملسلمين 


اهمية الحوار مع المستشرقين العتدلين " 


الفصل الثانى 
تعهيد 5 ٠‏ 5 5 
وعلائد 500 

جورج سسيل 1 
مرادجيا دوهسون 6 اء 


جارسين دى تأمى 2 ا- 
رايئهارت دوزىق ١22‏ ء 
ألفريد فون كريمر 2+ ٠‏ 
سئوك هورجروتجيه 2 ٠.‏ 
أجناسى جولد تسيهر 02 ٠‏ 
مكضناكه > 2 اء 
منرنجليوثت م 6 
مازتين هارتمأن 02+ اء 
برونضو فيوليت 0202 . 


٠ 


«+ 


«+ 


٠ 


. 


٠ 


٠ 


٠ 


4 


5 


3 


: الاسلام فى الفكر الاستشراقى 
ددر هب ) 


1 


1. 


١ بحي‎ 


- دراسات تبشيرية عن الاسلام 


اتجأهات أاسلامية هندية حديلة 
الاسلام فى كتب تاريخ الآديان 


٠ 


0 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


«+ 


الفصل الثانث : سيرة الرسول فى تصورات الغربيين ١(‏ ) 


د عن 
تربجمة وتعليقات ٠2‏ 


فكتور شوفان : 
لي ار ف >« ٠‏ و 
1_6 اذش كيس . ٠‏ 


حجان جائييه 02602 ء 
سيل - فولتير 00 + 


جوستاف فايل - كوسان دى يبرسيفال 


هوف م ٍّ 4*4 ل ٠‏ 
اشبرئجر ٠.١‏ 60ا-ء 
نولدكه و د + 
بيبر مارتينو 6-202 اء 
ميكخنورز ٠١ .١‏ اء 


كوأريسميوس - رينو 


ريو ليكى ‏ 


١ حة‎ 


3 


3 


+ 


3 


. 


01 


. 


*« 


٠ 


03 


ادلستان دوميريل سا دى لينس - 


رف 2 


« 


هء1 
لوف 

11 
١١+ 
1١145 


ماس +« 10 و« ١٠‏ + 
داتكوتئنا 0 3 4+ 


كاسترى ب شرودر .+ . . 


الفصل الرايع : سيرة الرسول فى تصورات الغربيين ( ” ) 


( هلأ هو ) 


تمه اد «ااه ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ 


0 : التراجم الحديثة لسيرة محمد حلى الله ليه وسلم 


آولا : بيه أللى صيل 
0 0 ب ١‏ ديبه 0 5 

ادوارد بوكوك 5 ؟. 
هودد - : . 00 و 
الكستدر روس 0+ ٠.‏ 
مار اتمى . 3 ٠‏ 
إمريدو لاي لل 0 
بولاذقلييه ب جأنييه 2 . 
جددج سيل ايرهارت 

خائيا 3 عصر التنومر الفرنمى 
فولتير ٠ ٠١١2‏ 


٠ 


آخر كتابات فولتير فى الاوساط الثقافية 


كالثا : من عصر التئوير الآلماني ألي ظهور أول كتاب 
ع ياه حم عا الل * 


أيبنتنر ليستج 8 


دوم 00 
لوجششمسق ‏ نَ 5 ٠‏ . 
هردر عر ران 
الولرين ‏ لت صر ره 20 
زد الس سو 3 0 


+ 


03 


32 


٠ 


قي 


. 


* آي 


4 0 


٠ 


رأبهعا : الكتاية التاريخسة النقدية لحيائ عمحم شى ارين 
التاسخح تعنشر و الكاسم بن . 5 5 5 


جوسشاف فايسسل ِ 0 0 
كوسان دى برسيفال 6١57١‏ اء 
أرفينج - ريئان - أرنست ماير 
: ولهيم هويسر 0 ٠‏ . . + 
ذو لت سه ١‏ .اله العا اهم 
أو بحست موتلر ٠‏ وم الل لمر 27 
هوبرت جريمه 0 . م اما عاء 
ستنوك هورجرتجيه : 
جولدتسيهر ٠‏ + + + اه ٠‏ 
لاما د للد مها “ف 2ه 1 
خامسا : كتأبات شعدية وه صحمث صلى !أله عليه وظير 
ريكتدروف 22م . 0 : 
هيل كاميقماير ح لل كا امركت بج طاذر 


محتويات الكتاب 02ء 


الس نمم 


٠ 0‏ آئ 


ع د 2 


٠ 


٠ 


3 


0 


٠ 


+ 


آئ 


الترقيم الدولى "د١١‏ لاه اللاو 


رقم الايداع مداع / هوا 


+ 


0 


<اللوتاقوية 


لقطيارة وأشيع الى 


الأتملا/؟سيان ليبرا رع جد 


كُتب المسؤّلفب 


اس ثلاث رسائل فى المعرفة للامام الغزالى (نقيق ودراسة) س سنة 159195 . 
؟ سل همدخل إلى الفكر الفلسفى ( مترجم عن الألخانية ) س سنة .19/8٠‏ 

ع المنبج الفلسفى بسن الغرالى وديكارت ب سنة 1448١‏ , 

الاسلام فى الفكر الغربى ‏ صنة 1481 . 

ه ‏ الاسلام ومشكلات المسلمين فى ألمانياس سنة 881 1. 

“ا مقدمة فى علم الأخلاق س سلة 1489 . 

لا دور الاسلام فى تطور الفكر الفلسفي ب سنة ١584‏ , 

م4 الاسلام والاستشراف ا سنة 19/4 . 

الاستشراق والخلفية الفكر بة الصراع الحضارى ( سلسلة كتاب الأمة) . 
٠‏ ب تمهيد للقلسفة ب سنة 1945 , 

دراسات ف الفلسعة الحديثة ‏ صنة 1985 . 

1س سيرة الرسولك ف تصورات الغربيين ‏ سنة 1945 . 

. 1981/ الأسلام ق تصورات الغرب . سنة‎ . 1١ 

محاضرات ف ملسعة الشاريخ الفيلسوف هيحل . الجزء التانى ١‏ العام السرقى ( ترجمة إل 


العربية د , عسد الفشاح امام وراجعه على الأصل الألمانى د . محمود حمدى زقزوق ) صئة 
لحكلا 


6 الاستشراق والخلفسية الفكرية للصراع الخضارى (ترجة إلى الأندونيسية تاج أدبن عبد الله 
موسى سب تاتحيل . اند وفيسيا ) . 


© دا المغاات الأجنبية 5 
8 80 وما معوع د] كلم طعتأعاوع علا رز علطم مصمقلطم عللمم غطر) ألم - ] 
.9886| .وبلط ودم11 ,منأ رع 
لنتعاط مره عفاغط2 أه امعصم متأقبع2] عاتترأ تمقتها اه علامعا لاون عد 
1 


طع الغلاف بالمطبعة !لفمية ب : 5م411 


